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ثوار ليبيا.. واسرائيل
عبد الباري عطوان

شخصياً.. لم افاجأ باعلان الكاتب والفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي 
انه نقل رســالة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثل «الثوار»، الى بنيامين 
نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل اثناء لقائه معه في القدس المحتلة يوم الخميس 
الماضــي، يتضمن فحواها تعهــد النظام الليبــي القادم بالعدالة للفلســطينيين 
والامن للاســرائيليين، وانه اي النظام الليبي القادم، سيقيم علاقات عادية مع 

اسرائيل.
مصــدر عــدم المفاجأة انني اعــرف تاريخ هنــري ليفي هذا جيــدا، وعلاقاته 
الوثيقة مع اســرائيل، ودفاعه المســتميت عن جرائمهــا ومجازرها الدموية في 
حق العرب الفلســطينيين، وقد انتابتني الشــكوك في طبيعــة المجلس الوطني 
الليبــي واهدافه منذ اللحظة الاولى التي شــاهدت فيها المســتر ليفي اليهودي 

الصهيوني يتخذ من مدينة بنغازي، مقرا له، وممثلا لحكامها الجدد.
قبــل اربعين يوما اســتضافني برنامج «نيوزنايت» البريطاني الشــهير (في 
محطة بي.بي.ســي الناطقة بالانكليزيــة) للحديث عن الثورة فــي ليبيا، وكان 
علــى الطرف الآخر، عبر الاقمار الصناعية، الفيلســوف ليفــي، وقد اتفقنا على 
دمويــة نظام العقيد معمر القذافــي، ومخططاته لارتكاب مجــزرة ضد المدنيين 
في بنغازي وضرورة حمايتهم بكل الطرق والوســائل، ولكــن ما اختلفنا عليه 
هو الاســباب الحقيقية لتدخــل حلف الناتو، وقلت يومهــا ان هذا الحلف ليس 
مؤسســة خيرية، وان الاســتيلاء على النفط الليبي، ومحاولــة اعادة ليبيا الى 

عهود الاستعمار الغربي هو احد ابراز اهداف هذا التدخل.
الفيلســوف ليفي جادلني بحدة، واختلف معي، وشــرح انه هو الذي اتصل 
بالرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي من بنغازي طالبا منه التدخل عســكريا 
وبســرعة لحمايــة اهل بنغازي، واســتجاب ســاركوزي لندائه فورا، وارســل 

طائراته لقصف قوات القذافي الزاحفة نحو المدينة.
قلت للفيلسوف ليفي، بعد ان استغربت وجوده في بنغازي بعد ايام معدودة 
من اشتعال فتيل الثورة وتحولها فورا الى تمرد عسكري، قلت له لماذا لم تذهب 
الى قطاع غزة عندما كانت الطائرات الاســرائيلية تقصف اهله المسالمين العزل 
بقنابل الفوســفور الابيض والقنابل من مختلف الاحجام وتقتل 1400 من اهله 
نصفهــم تقريبا من الاطفال، وهنــا زمجر غاضبا، وقــال ان القطاع محكوم من 
قبــل منظمة «حماس» الارهابية المتطرفة مما يعنــي، من وجهة نظري، انه طالما 

الحال كذلك فان ذبح هؤلاء الاطفال امر مبرر.
٭ ٭ ٭

وقفنا في هذه الصحيفة منذ اليوم الاول مع الثورة في ليبيا، وايدنا مطالبها 
المشروعة في تغيير النظام، وليس اصلاحه فقط، لانه نظام اهان الشعب الليبي 
واذله، وحرمه من ابســط قواعد العيش الكريم، واهــدر ثرواته الهائلة، وحول 
البــلاد الى مزرعة له ولابنائه وافراد حاشــيته، ولكن بعد خطف ثورة الشــعب 
الليبــي مــن قبل بعض الطامعين في الســلطة مــن بعض اركان النظــام الليبي، 
والاســتعانة بحلف الناتو وقواتــه وطائراته وصواريخــه، وتوفير التغطية له 
لقتــل ليبيين آخرين فــي الطرف الآخر بدأنا نراجع موقفنا، وننظر بعين الشــك 

والريبة الى نوايا الذين حرفوا الثورة الليبية عن مسارها.
تعرضنا للكثير مــن الهجمات الظالمة والبذيئة من قبــل بعض المخدوعين، او 
المأجوريــن المحرضين من قبل عناصــر صهيونية، لاننا قلنــا ان البلاد تنجرف 
الــى حرب اهلية، واننا نعارض التدخل الاجنبــي، وان التنظيمات المتطرفة هي 
المســتفيد الاكبر من تحــول ليبيا الى دولة فاشــلة، ولكن عندمــا اعلنت امريكا 
الداعم الرئيســي للثوار الليبيين انها تخشى من سقوط اسلحة في ايدي تنظيم 
«القاعدة، واكد بان كــي مون امين عام الامم المتحدة ان طرفي الصراع في ليبيا 
يرتكبان جرائم حرب، وكشفت وكالة «رويترز» ان مرتزقة بريطانيين وفرنسيين 

حاربوا الى جانب الثوار في مصراتة.. سكتت الاقلام وجفت الصحف.
الاســتعانة بقوات الناتو ضد نظام همجي ظالم امــر مبرر في نظر الكثيرين، 
في ليبيا وخارجها، طالما ان هذه القوات جاءت لحماية الابرياء من المجازر التي 
كان يخطــط لها نظــام القذافي وكتائب ابنائه، ولكن ماذا ســيقول هؤلاء الآن، 
وهم يــرون المجلس الانتقالي يســتعين بنتنياهو، ويفتح القنــوات معه، ويعده 

بالتطبيع بعد وصوله الى قمة السلطة؟
الشعب الليبي، شعب المجاهد عمر المختار، الذي ثار على الاستبداد الداخلي، 
وقدم مئات الشهداء، لا يمكن ان يقبل بالاستبداد الخارجي، وعودة الاستعمار 
الغربــي الى اراضيــه، ونهب ثرواته، مثلما لن يقبل مطلقــا باي نظام حكم يقيم 
علاقــات مع اســرائيل التــي تنتهك الاعراض وتحتل المقدســات فــي الاراضي 

الفلسطينية العربية المحتلة.
ليبيــا التــي اتــت بالعقيد معمــر القذافي ورفاقه الى ســدة الحكــم هي ليبيا 
الوطنيــة، المخلصــة لقضايا امتهــا، الحريصة علــى وجهها العربــي، وهويتها 
الوطنية الاســلامية. وليبيا التي تريد اليوم التخلص من نظام القذافي الفاسد، 
وتؤســس لنظام جديد يقــوم علــى العدالة والمســاواة والحريات السياســية 

والنظام القضائي المستقل والديمقراطية الحقيقية، هي ليبيا الوطنية ايضا.
٭ ٭ ٭

نظام الملك ادريس السنوســي التعددي الشفاف لم يسقط بسبب الفساد او 
الظلم، وانما سقط لاســباب قومية عربية، وشذوذه في ذلك الوقت عن مسيرة 
الثــورات العربيــة المطالبــة بالتصــدي للاغتصــاب الصهيوني لقطعــة عزيزة 
مــن الامة العربيـــة والاســلامية، وضــرورة تســخـــير كل الامكانات من اجل 

نصرتها.
الملك ادريس اعاد ثلاثين الف دولار كانت في حوزته الى الســفارة الليبية في 
تركيا التي كان يزورها زيارة رسمية بعد نجاح الانقلاب ضد نظام حكمه، وغادر 
الى القاهرة وهو لا يملك ثمن العشــاء له ولحاشــيته، بينما ابناء العقيد الليبي، 

والوزراء المنشقون عن حكمه الذين انضموا الى الثوار يملكون المليارات.
الثوار لا يستعينون بالمرتزقة وشركات توظيفهم الاوروبية لكسب معركتهم 
ضد الظلم والفســاد، الانظمة الديكتاتورية القمعية هي التي تفعل ذلك، وعندما 
تقول وكالة رويترز ان شــركات فرنســية وبريطانية وامريكية (علاقات عامة) 
تجنــد مرتزقة يقاتلون الى جانــب الثوار، او نيابة عنهم، فــي مصراتة، وتؤكد 
ذلك صحيفة «الغاريديان» البريطانية المحترمة، فاننا يجب ان نعيد حساباتنا، 

ولكن دون ان نقف في خندق النظام الليبي الفاسد المجرم.
نجــد لزاما علينــا ان نذّكــر «الثــوار» الليبيــين بان جميــع الذين اســتعانوا 
باســرائيل، واقامــوا علاقات طبيعيــة معها انتهــوا نهاية مأســاوية مخجلة، 
ابتداء من الرئيس محمد انور الســادات، مرورا بخليفته حسني مبارك وانتهاء 
بالرئيســين الموريتاني معاوية ولد الطايع والتونسي زين العابدين بن علي. مع 
فارق رئيسي وهو ان هؤلاء كانوا يجلسون فوق كراسي الحكم، وعلى رؤوس 
انظمــة قوية تملك جيوشــاً واجهزة امنية قويــة، اما المجلــس الانتقالي الليبي 
فما زال في مرحلة «الحبو» فــي افضل الاحوال، ولم يحظ الا باعتراف دولتين 

عربيتين فقط.. ما زال مجلسا مؤقتا.
وباســتعانته باسرائيل، بالطريقة التي رأينا بشــائرها، سيحكم على نفسه 

بانه لن ينمو مطلقا وان نما فبطريقة غير شرعية.
نفــي تحميل ليفي رســالة الــى نتنياهــو لا يكفي. اطــردوا هــذا الصهيوني 
واقطعــوا كل العلاقــات معــه وامثاله ان كنتــم صادقين، وعــودوا الى بدايات 

ثورتكم النقية الطاهرة وسنكون معكم ان كنتم فاعلين.

اقتيدت لطائرة عسكرية وهي مكبلة.. وتعرضت للضرب.. وواشنطن مستاءة
طرد قطر لايمان العبيدي التي اتهمت جنود القذافي باغتصابها يثير التكهنات

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

اثار طــرد دولة قطر امس الخميس للشــابة الليبية 
ايمان العبيدي التي اتهمت جنود العقيد معمر القذافي 
باغتصابها، العديد من التكهنات والتســاؤلات، ففيما 
قال بعض المتابعين للشأن الليبي ان خلافات دبت بين 
العبيدي وقــادة المجلس الوطنــي الانتقــــالي الليبي، 
الــذي يمثل الثوار، كان ســبب ترحيلها من قطر، ذهب 
البعــض الاخر الى ان العبيدي ربمــا تكون قد تطاولت 
علــى النظــام القطــري ممــا ادى الــى طردهــا خــارج 

الدوحة.
واقتادت الســلطات القطرية العبيــدي وهي مكبلة 
اليدين ورحلت على متن طائرة عســكرية الى بنغازي، 

ونقلت شــبكة «ســي ان ان» عن الناشطة الليبية ناشا 
دواجي ان العبيدي تعاني من كدمات حول العين وفي 

القدمين، اضافة الى سحجات حول يديها.
واضافــت دواجــي للشــبكة ان اعضــاء المجلــس 
الانتقالــي شــعروا بالاســتياء عندما شــاهدوا حالة 
العبيدي لــدى وصولها الــى بنغــازي، وطالبوا بفتح 

تحقيق في الحادث.
وقالت ايمان العبيدي لـ»ســي ان ان»، ان السلطات 
القطرية وضعت حراســا مســلحين على بــاب غرفتها 
بالفنــدق الذي كانت تســكن به في الدوحــة، ومنعوا 
ممثل مفوضية اللاجئين من مساعدتها، واضافت انه 
تم اقتيادها ووالديها من فندق كمينسكي في الدوحة، 
وانها تعرضت للضرب وتم تكبيل يديها ثم تم وضعها 
في طائرة عســكرية متجهة الى بنغازي، بعد مصادرة 
الســلطات القطريــة لهاتفهــا الخليــوي وكمبيوترها 
النقــال واموالهــا هــي ووالداها، حســبما نقلت عنها 

الشبكة.
وقــال ممثــل المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة في واشــنطن فنسنت كوشيتيل 

ان العبيدي لــم تكن تريــــد الــــعــودة الى ليبيا خوفا 
علــى حياتهــا، مشــيرا الــى انــه «فــي نظــــرنــا فان 
خوفهــا في محلــه» لان في ليبيا «هنــاك اناس يهمهم 

اسكاتها». 
واتهمــت الولايــات المتحدة قطر بانتهــاك الاعراف 
الانسانية بترحيلها الليبية ايمان العبيدي التي اتهمت 

جنود الزعيم الليبي معمر القذافي باغتصابها.
وطلــب مســؤولون امريكيــون مــن قطــر الســماح 
للعبيدي بـ»الســفر مع مســؤولين من المفوضية العليا 
لشــؤون اللاجئين الــى بلد ثالث آمن»، بحســب مارك 

تونر نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية. 
وقــال «بنــاء على ذلــك فقد شــعرنا بخيبــة الامل 
باجبارها على العودة (الى ليبيا)، ونعتقد ان ذلك يعد 

انتهاكا للاعراف الانسانية». 
ودانــت المفوضيــة العليــا لــلامم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــين، الجمعة قطــر التي ابعــدت العبيدي، وقال 
العليــا  المفوضيــة  المتحــدث باســم  ادواردز  ادريــان 
لوســائل الاعــلام، ان «اقدام قطــر على ابعــاد الليبية 
ايمان العبيدي بالقوة الخميس الى ليبيا يشكل انتهاكا 

للقانون الدولي»، مشــيرا الى ان الوكالة الاممية اقرت 
بوضع اللاجئ الذي تتمتع به العبيدي. واوضح ايضا 
ان موظفي المفوضية العليا للاجئين كانوا مع العبيدي 
قبــل ترحيلها، في الفندق بقطر ويســتعدون لمرافقتها 
الــى المطــار علــى ان تتوجــه الــى رومانيــا. واضاف 
ادواردز «منعوهــا مــن الســفر على مــتن رحلة صباح 

الخميس».
وسعت المفوضية الى الاتصال بالعبيدي وعائلتها 
صباح الجمعة. واشار ادواردز الى ان «جميع الجهود 

ستبذل لضمان حقوقهم».
وكانت العبيــدي دخلت فــي 26 اذار/مارس فندق 
ريكسوس بطرابلس وكشــفت للصحافيين عن قروح 
وندوب علــى فخذيها، مؤكدة انهــا تعرضت للتعذيب 
والاغتصــاب على ايدي رجال النظــام. بعدئذ اقتادها 
الامــن الموجــود فــي الفندق حيــث ينــزل صحافيون 

يعملون في وسائل اعلام دولية. 
وفــي 9 ايار/مايو اعلن عضو فــي المجلس الوطني 
الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، ان العبيدي 

فرت من ليبيا الى قطر حفاظا على سلامتها.

مستشفيات المدينة تغص بالجرحى وسط نداءات للتبرع بالدم

حماة تشهد اضخم تظاهرات منذ بدء الاحتجاجات في سورية:
شهود يتحدثون عن حمام دماء.. وانباء عن سقوط 67 قتيلا

دمشق ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
شـهدت سـورية الجمعة اضخم تظاهرات منذ انطـلاق الحركة الاحتجاجية 
ضـد النظام منتصـف آذار (مارس) وخصوصـا في حماة (وسـط) حيث قتلت 
قوات الامن العشـرات، لدى مشاركتهم في تظاهرة تكريما للاطفال الذين قضوا 

في قمع الاحتجاجات.
وفيمـا أفـاد المرصد السـوري لحقوق الإنسـان ومقره بريطانيـا أن حصيلة 
ضحايا التظاهرات التي شـهدتها مدينة حماة وصلت إلى 34 شخصاً على الاقل 
فـي «جمعة أطفال الحرية»، فيما ذكر شـهود عيان أن أكثر من 50 قتيلا سـقطوا 
فـي اطلاق نار خـلال هذه التظاهرات. كمـا نقلت قناة «العربيـة» عن المعارضة 
السورية اعلانها أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 67 متظاهراً وجرح العشرات 
الجمعـة، وأكد ناشـطون أن جميع مستشـفيات المدينة تغص بالجرحى وسـط 
نـداءات للتبـرع بالـدم. كما اكد شـهود ان السـاحة مقابـل مبنى حـزب البعث 

تحولت لبحيرة من الدم.
وقال نشـطاء على شـبكة الانترنت إن 34 جثة وصلت لمستشـفى الحوراني 
بمدينـة حماة، مشـيرين الـى أن أغلـب جروحهم هـي نتيجة الاصابـة بأعيرة 
ناريـة. ودعـا المحتجـون المطالبـون بالديمقراطيـة في سـورية الـى تظاهرات 

الجمعة اطلقوا عليها اسم «جمعة اطفال الحرية». 
وقـال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان الذي مقره 
لندن، ان عدد المشاركين في التظاهرة في حماة فاق الـ50 الف شخص. واضاف 
«مظاهـرات اليـوم (الجمعـة) هي الاضخـم في سـورية منذ بـدء الاحتجاجات 
بالرغـم من قرار العفو الذي اصدره الرئيس (بشـار) الاسـد. هـذا يدل على ان 
الشـعب لم يعـد يثق بالنظـام».  واكد الناشـطون ان قوات الامـن اطلقت النار 

«بشكل مباشر» على المتظاهرين بالقرب من مقر حزب البعث في المدينة. 
وقال احد الناشـطين «لقد قاموا باطلاق النار بشـكل مباشر على المتظاهرين 
ولم يحاولوا تفريقهم بالغاز المسـيل للدموع. اسـتخدموا الغاز المسـيل للدموع 
فقـط بعد ان قاموا باطـلاق النار». واكد الناشـط ان المتظاهرين كانوا يرددون 

«بشكل سلمي» هتافات مطالبة بالحرية وتدعو لاسقاط النظام. 
وتحـدث ناشـط اخـر عن عـدد اكبـر مـن القتلـى «قد يتجـاوز الخمسـين». 
واضـاف «مـا جـرى مجزرة حقيقيـة». وقـال ثلاثة من سـكان المدينـة إن أفراد 
الأمن والقناصة فتحوا نيران أسـلحتهم الآلية على آلاف المتظاهرين في وسـط 
المدينة في واحد من أكبر الاحتجاجات حتى الآن في حماة وجرى نقل عشـرات 

الجرحى إلى مستشفى قريب.
وقال شـاهد اسـمه عمر لرويترز من مدينـة حماة «بدأ اطـلاق النار من فوق 
أسـطح المنازل على المتظاهرين. رأيت عشـرات الاشخاص يسقطون في ساحة 
العاصي والشـوارع والازقة المتفرعة منها. الدماء في كل مكان». واضاف «يبدو 
لـي وكأنه قـد أصيب مئات الأشـخاص لكنني كنـت في حالة مـن الذعر واردت 

البحث عن ساتر. بدأت جنازات الشهداء بالفعل».
والاحتجاجات في حماة لها صدى خاص منذ هاجمت قوات الرئيس الراحل 
حافظ الأسـد المدينة عام 1982 لسحق انتفاضة إسـلامية مسلحة مما أسفر عن 

مقتل ما يصل إلى 30 ألف شخص وسويت أجزاء من المدينة بالأرض.
(تفاصيل ص 6)

اصابة الرئيس اليمني وعدد من كبار المسؤولين
بقصف صاروخي «مجهول» على مسجد دار الرئاسة 

اتحاد شباب الثورة لم ينسحب من الحوار مع المجلس العسكري

مظاهرات امام مستشفى شرم الشيخ
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:  تطالب بنقل مبارك الى سجن طرة

ذكـرت العديـد من المصـادر الرسـمية والمسـتقلة أن الرئيـس اليمني 
علي عبـد الله صالح أصيب بإصابة بليغة مع العديد من كبار مسـؤولي 
الدولة وفي مقدمتهم رؤسـاء البرلمان والشورى والوزراء، ومسؤولون 
عسـكريون وأمنيون، في قصف صاروخي اسـتهدف مسـجده الرئاسي 

الكائن في دار الرئاسة ظهر أمس أثناء صلاة الجمعة.
وأوضـح مصـدر مسـؤول فـي رئاسـة الجمهوريـة فـي بيان رسـمي 
تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منه «أنه أثنـاء صلاة  الجمعة الموافق 
3 حزيران «يونيو» حدث اعتداء غادر بقذيفة ناسـفة على مقدمة مسجد 
دار الرئاسـة أثنـاء تواجـد فخامة الرئيـس علي عبداللـه صالح رئيس 

الجمهورية ومعه كبار قادة الدولة والحكومة لأداء الصلاة».
وأضـاف المصـدر الرسـمي أن القذيفة أسـفرت عـن استشـهاد ثلاثة 
مـن الحـراس الشـخصيين للرئيس صالـح وإصابة عدد من المسـؤولين 
والضباط بجروح متفاوتـة. وعلمت «القدس العربي» من مصادر عليمة 
أن الرئيـس صالح أصيب بجروح بليغة بالإضافة إلى إصابة العديد من 
كبار مسـؤولي الدولة بإصابات متفاوتـة، ومنهم رئيس مجلس النواب 
يحيى الراعي، ورئيس مجلس الشـورى عبد العزيز عبد الغني ورئيس 
مجلس الوزراء علي محمد مجور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع 
والأمن رشاد العليمي والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الحاكم صادق 

أمين أبو راس.
وفي حين كانت أنباء تحدثت عن وفاة بعض كبار المسؤولين اليمنيين 

في القصف الصاروخي الذي اسـتهدف مسـجد دار الرئاسـة ظهر أمس، 
نفـت المصادر الرسـمية صحـة هذه الأنبـاء وأكدتهـا مصـادر المعارضة 
فـي حين لم تتوفـر مصادر مسـتقلة لإعطاء معلومات دقيقـة عن الوضع 

الصحي للمسؤولين اليمنيين الذين تعرضوا للقصف.
 وتبـادل الطرفـان السـلطة وآل الأحمـر الاتهامـات حيـال تدبير هذا 
القصـف الصاروخي على دار الرئاسـة، فقد وجهت فيه السـلطة أصابع 
الاتهام نحو أتباع شـيخ مشـايخ قبيلة حاشد صادق بن عبد الله الأحمر 
وإخوانـه بتدبيـر هذا القصـف ضد دار الرئاسـة، والـذي قوبل بقصف 
مدفعـي مماثـل من قبـل الحـرس الجمهـوري ضد منـازل الشـيخ حميد 
الأحمـر، واللـواء علي محسـن والشـيخ فـارس منّـاع في منطقـة حدة 

القريبة من دار الرئاسة، حيث يقيم الرئيس صالح.  
وفي رد على اتهامات السلطة نفى الشيخ صادق الأحمر صحة الأنباء 
التي تحدثت عن قيام أتباعه بإطلاق القذائف على مسـجد دار الرئاسة، 

وأكد ان أتباعه لم يقوموا بإطلاق أي قذائف على دار الرئاسة.  
وأوضـح ان «فبـركات صالح للاحداث لـم تعد تنطلي علـى اليمنيين 
وأصبحت مفضوحة وما حصل اليوم بالرئاسـة هو للتغطية على جرائم 
صالـح ومقدمة لجرائـم جديدة». ودعا الشـيخ الأحمـر اليمنيين جميعا 
إلـى تصعيـد نضالهـم السـلمي للتعجيـل برحيـل النظام الـذي وصفه 

بـ»المستبد».
وقالـت المعارضة ان «الرئيـس دبر اغتيالات لكبار قادته بعد إشـادة 
بيان الجيش المساند للثورة بهم ولمحاولة كسب تعاطف شعبي ومحاولة 

الافلات من صفة مجرم حرب».        (تفاصيل ص 3)

شرم الشيخ ـ القاهرة ـ 
«القدس العربي»:

تظاهر مـا بين مئتـين و300 مصـري الجمعة 
امام مستشفى شرم الشيخ حيث يرقد الرئيس 
السابق حسني مبارك مطالبين بنقله الى سجن 

في القاهرة، وفق مراسل فرانس برس.
وهتـف المتظاهـرون وسـط انتشـار امنـي 
كثيـف «مبـارك ارحـل»، مطالبـين بـان يمضي 
الرئيس السـابق الوقت المتبقي قبـل محاكمته 
التي حدد موعدها في الثالث من اب/اغسـطس 

في سجن طرة في القاهرة.
 وقـال مصـدر امنـي ان «مئـات مـن عناصر 
الشـرطة انتشـروا حـول المستشـفى لمنـع اي 

محاولة لاقتحام المدخل». 
ومـن المقرر ان يمثل حسـني مبـارك ونجلاه 
عـلاء وجمال في الثالث من اب/اغسـطس امام 
المحكمـة علـى خلفيـة اتهامـات موجهـة اليهـم 
بقتل متظاهرين وبالفسـاد. والرئيس المصري 

السـابق موجود في المستشفى منذ 13 نيسان/
ابريل اثر اصابته بمشاكل صحية. 

والثلاثـاء اعلـن النائـب العـام المصـري ان 
الحالـة الصحيـة لمبـارك متدهـورة لدرجـة لا 
يمكـن نقله مـن المستشـفى الى السـجن لكونه 
يعانـي من نوبات متكررة مـن «ارتجاف اذيني 
متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم 
وقصور لحظـي في الـدورة الدمويـة للمخ مما 

يؤدي الى فقدان لحظي للوعي».
ونفـى اتحاد شـباب الثـورة ما تـردد حول 
انسحابه من المشاركة في جلسات الحوار التي 
يعقدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا 
موقفه الثابت من الحوار الذي يحرص الاتحاد 

على المشاركة في جميع جلساته.
وقالت رنا فاروق المنسقة الإعلامية للاتحاد 
«إن هنـاك بعـض المندسـين من خـارج الاتحاد 
أصـدروا بيانـا امتـلأ بالتلفيـق والأكاذيـب»، 
مؤكدة أن الأغلبية الساحقة للآراء داخل اتحاد 
شـباب الثورة لديها إصرار كبيـر على ضرورة 

المشاركة في الحوار والتواصل. 

جانب من المظاهرات في منطقة كفر نبل تطالب باسقاط النظام السوري

بان كي مون: تصاعد العنف يثير «القلق»فرنسا تدعو دمشق لوقف أعمال العنف الوحشية
■ باريس ـ يو بي اي: دعت فرنسا الجمعة شركاء سورية إلى التحرك لانتقاد 
«الأعمــال غير المقبولة» التي تقوم بها الســلطات الســورية ودعتها إلى التوقف 
عــن «العنف البربــري». وأصدرت وزارة الخارجية الفرنســية بيانــاً دعت فيه « 
السلطات السورية الى وقف اعمال العنف الوحشية هذه ... وتطبيق اصلاحات 
تتســم بالمصداقية واجراء حوار سياســي وطني شامل. وتدعو شركاء سورية 

الى حشد جهودهم للتنديد بالاعمال غير المقبولة التي يجب ان تتوقف». 
وجــددت إدانتهــا للوضع في ســورية وحثت الســلطات «علــى التوقف عن 
هــذا العنف البربــري» والالتــزام بتعهداتها بموجــب حقوق الإنســان وتطبيق 

إصلاحات جدية وإطلاق حوار وطني شامل.

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعـرب الامين العام للامم المتحـدة بان كي مون الجمعة 
عن «قلقه الشديد» لتصاعد اعمال العنف التي تمارسها السلطات السورية بحق 

المتظاهرين، متحدثا عن حصيلة للضحايا تجاوزت الف قتيل.
وقالت المتحدثة باسـم الامم المتحدة فانينا ميستراتشي ان «الامين العام قلق 
بشـدة ازاء تصعيد العنف في سـورية».  وقالت المتحدثة ان بان كي مون يشعر 
بـ«قلق شـديد ازاء اسـتمرار الانتهـاكات الخطيرة لحقوق الانسـان بما في ذلك 
التقارير المقلقة عن مقتل اطفال جراء التعذيب والرصاص الحي والقصف. يجب 

اجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في كل اعمال القتل». 
واشار الامين العام للامم المتحدة الى اعلان الرئيس السوري بشار الاسد عن 

عفو عام واطلاق حوار وطني. 
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الكويت ـ الرياض ـ  من اولف ليسينج 

وجيسون بنهم:

نفوذهـا  تسـتخدم  السـعودية  ان  محللـون  يـرى 
السياسـي وثروتها الهائلة لاستقطاب الحلفاء بالمنطقة 
الـى جبهة موحـدة لمواجهة ما تعتبره تهديـدا من ايران 
وحالة الغضب الشـعبي التي تجتاح العالم العربي ضد 

الزعماء الشموليين.
وانزعـج الحـكام السـعوديون مـن تغيـر السياسـة 
الأمريكيـة وموقفهـا مـن الإطاحـة بالرئيـس المصـري 
السـابق حسـني مبارك حليف الولايـات المتحدة لزمن 
طويـل فضلا عـن الاحتجاجات التي تشـهدها البحرين 
وسـلطنة عمـان واليمـن فـي الفنـاء الخلفـي للمملكـة. 
وتقـول الباحثـة والكاتبة السـعودية المقيمـة في لندن 
مضاوي الرشيد «السعودية تستخدم فائض ميزانيتها 

لإسكات الثورات او تشكيل نتائجها».
ووعـدت الريـاض بتقـديم مسـاعدات لمصـر قيمتهـا 
اربعة مليارات دولار مما يسـاعد المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الـذي يديـر البلاد ويكافـح للتعامل مـع الآثار 
الاقتصاديـة للاحتجاجـات التـي أطاحت بمبـارك. كما 
قدمت مسـاهمة كبيرة فـي منحة قيمتهـا 20 مليار دولار 

للبحرين وعمان لإقامة مشاريع توفر فرص عمل.
وتشارك السعودية الولايات المتحدة في مخاوفها من 
أن ايران تريد امتلاك أسـلحة نووية وقد سـعت جاهدة 

للتكيـف مع تصاعد النفوذ الإيرانـي الاقليمي منذ الغزو 
الـذي قادته الولايات المتحدة للعـراق عام 2003 والذي 
أدى الى تشـكيل حكومة يقودها الشـيعة في بغداد. كما 
أنهـا قلقة ايضا من الاحتجاجات الشـعبية. وقال المحلل 
السياسي السعودي خالد الدخيل «المملكة قلقة جدا من 
الموجة الثورية. إنها لا تريد أن تصل الموجة الى شواطئ 

الخليج».
ويبحـث مجلـس التعـاون الخليجـي الـذي تقـوده 
السـعودية ويضـم فـي عضويتـه سـت دول خليجيـة 
منتجـة للنفـط السـماح لـلأردن والمغـرب بالانضمـام 
اليـه مما يضيـف مملكتـين أخريـين للتكتل الـذي يضم 
السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات 

العربية المتحدة. 
ويقـول محللون إن الدافع وراء دعـوة الدولتين غير 
الخليجيتـين وغيـر المنتجتـين للنفـط هـو الاحتياجات 

الدفاعية وليس المنطق الجغرافي او الاقتصادي.
ويحتـاج مجلـس التعـاون الخليجـي الـذي أرسـل 
قوات الى البحرين في آذار مارس للمسـاعدة في إخماد 
الاحتجاجـات التي نظمتها الأغلبية الشـيعية هناك الى 
مزيد من القوة لصد ما يعتبره تهديدات عسكرية وأمنية 

من ايران.
وقـال محلل في الريـاض «هذا ليس لـه أي معنى من 
الناحية الاقتصادية. المغرب لا علاقة له بالخليج وبعيد 

جدا. السعوديون يريدون أن يدعموا حليفين».
وعلى الرغم من أن العلاقات بين السعودية وسورية 
حليفـة ايـران يشـوبها التوتر عـادة فإن حـكام المملكة 
يشعرون بالقلق من تداعيات الاحتجاجات ضد الرئيس 

بشـار الأسد ويخشـون أن تزعزع اسـتقرار جيران مثل 
الأردن والـذي شـهد ايضا بعض الاحتجاجـات. وقالت 
الرشيد «يريدون دعم الأردن. أعتقد أنهم قد يستخدمون 

الأردن كمنطقة عازلة ضد سورية غير المستقرة».
وحاولت الرياض إبعاد سـورية عـن ايران فعرضت 
عليهـا التعـاون الاقتصـادي بعد زيـارة الملك عبـد الله 

لدمشق عام 2009.
لكن لم تقم اي شركة سعودية باستثمارات كبيرة في 
سورية المتحالفة مع ايران. بل إن المسؤولين الأمريكيين 
اتهموا ايران بمساعدة سورية على سحق الاحتجاجات 

وهو الاتهام الذي نفته الدولتان.
وتهدف المساعدات المالية السعودية لمصر الى تفادي 
انعـدام الاسـتقرار في اكبر دولـة عربية مـن حيث عدد 
السـكان وإثناء حكام مصر الجدد عن تحسين العلاقات 
مـع ايـران. وقالت الرشـيد «اكثر ما يقلقهم هـو أن تعيد 

مصر علاقاتها مع ايران».
وكانت المملكة السـنية تعتمـد على مبارك في احتواء 
ايران الشـيعية. وساند الملك عبد الله مبارك في البداية 
حـين انتفض المصريـون ضد رئيسـهم. كما اسـتضافت 
المملكة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي 
الذي اجبرعلى التنحي. وبعد أيام من حزمة المساعدات 
السـعودية احتجـزت مصر لفتـرة قصيرة دبلوماسـيا 

ايرانيا واستجوبته بشأن مزاعم تجسس.
وقـال الناشـط الكبيـر الداعـي للديمقراطيـة محمـد 
القحطانـي «مـن المثيـر للاهتمـام كيـف أن مصـر ألقـت 
القبض على الدبلوماسـي بعد أن أعلنت السـعودية عن 

الحزمة المالية».

وحـث الرئيـس الإيراني محمود احمـدي نجاد مصر 
يـوم الأربعـاء على إعادة بنـاء العلاقات الدبلوماسـية 
مع الجمهورية الإسـلامية قائلا إن ظهـور «قوة عظيمة» 

جديدة سيجبر «الصهاينة» على مغادرة المنطقة.
وتنظر السـعودية الى الداخل ايضا فبعد عودة الملك 
عبـد الله من رحلـة علاجية طويلة بالخارج في شـباط 

فبرايـر أعلن عن مجموعة مسـاعدات قيمتهـا 130 مليار 
دولار لتوفيـر فـرص عمـل ومسـاكن للمواطنـين الذين 

تتنامى اعدادهم بسرعة.
وقـال الدخيـل إن السـعي لتحقيق الأمن فـي المملكة 
التـي تحظـر التجمهر يمكـن تطويـره من خـلال إتاحة 
المزيـد من الحرية وإجراء إصلاحات في الداخل بدلا من 

البحث عن أصدقاء في الخارج.
وأضـاف «افضل طريقـة لحماية الملكية هـي حمايتها 
مـن الداخل وليس من الخارج سـواء من حيث القدرات 
العسكرية او السياسية او الإصلاح الاقتصادي. الأردن 
والمغـرب لا يسـتطيعان توفيـر اي حماية للسـعودية». 

(رويترز) 

تستخدم نفوذها السياسي وثروتها الهائلة لاستقطاب دول المنطقة حتى لا تصل الاحتجاجات الشعبية للخليج

محللون: السعودية تساعد حلفاءها لمواجهة ايران والانتفاضات العربية

الامير نايف بن عبد العزيز

بحريني يشاهد مضمار السباق الذي ستجري عليه فورمولا 1

الامير سلطان بن عبد العزيزالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

المنامة ـ من اندرو هاموند:
عملـت البحريـن التـي تحـرص علـى 
إعادة سباق الجائزة الكبرى الى أراضيها 
فـي إطار بطولـة فورمـولا 1 والذي أرجئ 
بعـد الاحتجاجـات الشـعبية في شـباط 
يـوم  اضطرابـات  أي  منـع  علـى  فبرايـر 
الخميـس بعـد رفـع الأحـكام العرفية في 

وقت سابق من الاسبوع.
وانتشرت دوريات الشرطة في شوارع 
المنامـة وقـرى حـول العاصمـة للحيلولة 
مطالبـة  احتجاجـات  أي  قيـام  دون 
بالديمقراطية قبل انعقاد الجهة المسؤولة 
عن بطولـة فورمولا 1 للسـيارات الجمعة 
لتحديد ما إذا كان بإمكان البحرين تنظيم 

السباق في وقت لاحق من العام.
وفرضت الأسـرة الحاكمة في البحرين 
الأحـكام العرفية لمدة ثلاثة أشـهر ولجأت 
إلى قوات مـن المملكة العربية السـعودية 
والإمـارات العربيـة المتحدة فـي منتصف 
إخمـاد  علـى  للمسـاعدة  اذار  مـارس 
الاحتجاجـات التـي كان أغلب المشـاركين 
فيها من الشـيعة. وتقول الحكومة إن رفع 
الأحكام العرفية هذا الأسـبوع مؤشر على 

أن الأمور عادت لطبيعتها في البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة يوم الخميس 
انهـا فرضـت حظرا الـى أجل غير مسـمى 
علـى الصيـد وأنشـطة أخـرى فـي الميـاه 
الشـمالية للجزيـرة. ولـم تعلـن الوزارة 
سـببا للحظـر لكـن الحكومة تتهـم إيران 
بـاذكاء الاضطرابـات مـن خـلال صلاتها 
بأحـزاب المعارضة. وكتب على لافتات في 
المنامة «معا لنعيد سباق البحرين ببطولة 

فورمولا 1». 
ويقـول نشـطاء لحقـوق الإنسـان إن 
الأحكام العرفية ألغيت قبل اسـبوعين من 

الموعد المقرر لاستعادة سباق البحرين.
وتقـول منظمة هيومان رايتس ووتش 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان والتـي تتخـذ 
مـن الولايات المتحـدة مقرا لهـا إن الجهة 
المعنيـة باتخـاذ قـرار السـباق يجـب أن 
تضـع في اعتبارها قمع نشـطاء المعارضة 
خلال فتـرة الأحكام العرفيـة التي امتدت 

11 اسبوعا عندما تتخذ قرارها.

العسـكرية  المحاكمـات  زالـت  ومـا 
لمعارضين وعددهم 21 أغلبهم من الشـيعة 
مسـتمرة لكن ملـك البحرين الشـيخ حمد 
بن عيسـى آل خليفة عرض إجـراء حوار 
جديـد بشـأن الإصـلاح مـع كل الاطـراف 

دون ذكر تفاصيل.
وقالـت زينـب الخواجـة ـ وهـي ابنـة 
أحـد المتهمـين فـي صفحتهـا علـى موقـع 
تويتر للتواصل الاجتماعي ـ ان الشـرطة 
اسـتجوبتها يـوم الخميـس بشـان ما إذا 
كانت قد شاركت في الاحتجاجات. وكانت 
قد أضربـت عن الطعام في نيسـان ابريل 
بعد إلقـاء القبـض على والدهـا وتوجيه 

اتهامـات لـه لاحقـا شـأنه شـأن آخريـن 
بالسعي للإطاحة بنظام الحكم.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسـمية 
بالسـجن  أحكامـا  أصـدرت  المحكمـة  إن 
مـا بـين عـام وخمسـة أعـوام علـى سـتة 
أشـخاص يـوم الخميس لقيامهـم بأعمال 
مشـروع  غيـر  بشـكل  والتجمـع  شـغب 
بغـرض إحـداث اضطرابـات فـي إشـارة 
للاحتجاجات. وألغـت بريطانيا نصيحة 
خاصة بالسفر هذا الاسـبوع لكنها عبرت 

عن قلقها بشأن انتهاك حقوق الانسان.
الخارجيـة  بـوزارة  الوزيـر  وقـال 
البريطانيـة السـتير بيرت يـوم الاربعاء 

«مازلنا نشـعر بقلـق بالغ مـن تقارير عن 
انتهاك حقوق الانسـان مـن بينها اعتقال 
الاونـة  فـي  طبيـين  وعاملـين  محتجـين 
الموجهـة  الاتهامـات  وطبيعـة  الاخيـرة 
احتجاجـات  الشـيعة  ونظـم  اليهـم». 
صغيـرة في عـدة قرى يـوم الأربعاء رغم 
إبقـاء قـوات الأمـن علـى نقـاط تفتيش. 
وأظهـرت لقطات فيديو بثها نشـطاء على 
الانترنت اشـتباكات أطلقت خلالها قنابل 
الغاز المسـيل للدموع. وقالت الحكومة إن 

قواتها لم تفتح النار.
آيـات  الطالبـة  تمثـل  أن  المقـرر  ومـن 
القرمزي في الجلسـة الأولـى من محاكمة 

عسـكرية وذلـك بسـبب قراءتهـا قصيدة 
خـلال اعتصام بـدوار اللؤلـؤة الذي كان 
محـور الاحتجاجات. ودعت في القصيدة 
المتاحـة أيضا علـى موقع يوتيـوب لملفات 
الفيديـو الملك وعائلة آل خليفة إلى إجراء 
إصلاحـات. وقالت اسـرة القرمـزي التي 
التقت بها في الجلسـة لنشـطاء حقوقيين 
انها تعرضت لانتهـاكات أثناء احتجازها 
مثـل البصـق في فمهـا ومسـح وجهها في 
مرحاض. وتم استدعاء عدد من النشطاء 
وساسة المعارضة منهم الناشط الحقوقي 
نبيل رجـب والشـيخ علي سـلمان الأمين 
العام لجمعية الوفاق الوطني الإسـلامية 

لاسـتجوابهم يـوم الثلاثـاء قبـل يوم من 
رفع الأحكام العرفية. وجمع التماس على 
الانترنـت يطالـب فـرق بطولـة فورمـولا 
1 بمقاطعـة سـباق البحريـن أكثـر من 77 
ألـف توقيع. وجاء في الالتماس «ندعوكم 
لإعلان عدم مشـاركتكم فـي البحرين هذا 
العـام لأن الحكومة قتلـت وأصابت مئات 
الأبرياء طالبـوا بحقوقهم». وقال موظف 
فـي حلبة البحرين الدوليـة إن 28 من بين 
108 من العاملين أقيلوا. وأضاف أن جميع 
المقالـين احتجزوا وأسـيئت معاملتهم وما 
زال خمسـة رهـن الاحتجـاز منهـم المدير 

المالي جعفر المنصور.
مـن  المحتجزيـن  جميـع  أن  وأضـاف 
حركـة  فـي  شـاركوا  والكثيـر  الشـيعة 
وأقالـت  تأييدهـم.  أبـدوا  أو  الاحتجـاج 
الحكومة المئات من الشـيعة من الوظائف 
عـدد  الواضـح  مـن  وليـس  الحكوميـة 

المعتقلين أو الذين ما زالوا محتجزين.
وقـال رجل في العشـرينات مـن عمره 
رافضـا الافصـاح عـن هويتـه «اسـاؤوا 
معاملة الجميع حتى اليوم الاخير الذي تم 

الافراج عنا فيه».
وطلبـت الشـرطة من المعتقلـين توقيع 
أوراق تقول انهم مسـتعدون للاسـتدعاء 
مـرة اخـرى للاسـتجواب فـي أي مرحلة 
وهـو مـا يعـد التفافـا علـى رفـع الاحكام 

العرفية هذا الاسبوع.
وقال الموظف ان خطـاب فصله تضمن 
علـى غيـر الحقيقـة انـه كان متغيبـا عن 
العمل لكنه سمع للمرة الاولى من الشرطة 

اثناء احتجازه انه فقد وظيفته.
وقال مشـيرا الـى 20 يوما مـن المعاملة 
السـيئة «جعلونا نـركل بعضنـا بعضا». 
سـيغتصبوننا.  انهـم  «قالـوا  وأضـاف 
وحاولوا لمس أجسـادنا في أنحاء متفرقة 
حتى تشعر ان هذا سـيحدث». وقال انهم 
تعرضـوا للاهانـات لكونهم شـيعة حيث 
زواج  فـي  شـاركوا  انهـم  محققـون  قـال 
متعـة فـي دوار اللؤلؤة. وعندمـا غادروا 
تم تطهيـر جروحهـم لازالـة الادلـة علـى 
الانتهاكات. وقال «طالبونا بعدم الحديث 
الى وسائل الاعلام كي لا نظهر للناس اننا 

تعرضنا للتعذيب.» (رويترز)

اعتقالات ومحاكمات وانتشار امني كثيف وقوات درع الجزيرة باقية في المنامة

البحرين تخشى تجدد الاحتجاجات قبل اقرار سباق فورمولا 1
امريكا وباكستان تتفقان

 على استئناف التعاون المخابراتي 
■ اسـلام اباد ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الباكسـتانية الجمعة إن باكسـتان 
والولايات المتحدة اتفقتا على اسـتئناف عمليات مخابرات مشـتركة ضد الإسـلاميين 

المتشددين كخطوة أولى لإعادة بناء الثقة بين البلدين.
وجـاء هـذا الإعلان بعد أسـبوع مـن ضغط وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون علـى زعماء باكسـتان المدنيـين والعسـكريين لاتخاذ خطوات حاسـمة ضد 
الجماعات المتشـددة التي تعمل في البلاد وذلك بعد اكتشـاف ان اسامة بن لادن زعيم 

تنظيم القاعدة الذي قتلته القوات الامريكية كان يعيش في باكستان طوال سنوات.
وقالـت تهمينا جانجوا المتحدثة باسـم الخارجية الباكسـتانية لرويترز «سـتكون 

هناك عمليات مشتركة. يمكن ان تكون تبادلا للمعلومات المخابراتية».
وحين سـئلت عمـا اذا كانت باكسـتان ستسـمح لافراد القـوات الامريكيـة بالقيام 

بعمليات مع نظرائهم الباكستانيين قالت انها لا تريد الخوض في تفاصيل.
لكنها استطردت «من الواضح ان مسألة السيادة لها أولوية بالنسبة لنا وكل شيء 
سـيحدث مـن خلال التشـاور». وأثـار العثور على بـن لادن في مجمع حصـين لا يبعد 
سـوى 50 كيلومترا عن العاصمة الباكسـتانية اسـلام اباد شـكوكا في امكانية اعتماد 

واشنطن على باكستان كحليف في الحرب على الارهاب.
وأدت عمليات المخابرات المشـتركة بين باكسـتان والولايات المتحدة منذ عام 2001 
الى اعتقال عدد من اعضاء القاعدة وطالبان في باكسـتان. لكن هذه العمليات جمدت 
منـذ كانـون الثانـي يناير عقـب اعتقـال ريموند ديفيـز المتعاقد مـع وكالـة المخابرات 
المركزية الامريكية (سـي.اي.ايه) لقتله بالرصاص اثنين من الباكستانيين. وأفرج عن 

ديفيز في نهاية الامر بعد ان دفع دية لاسرتي القتيلين في باكستان.

الاستخبارات البريطانية
 تخرّب موقعاً لتنظيم «القاعدة» 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة الغارديان الصادرة الجمعة أن الاسـتخبارات 
البريطانيـة خرّبت مجلة جهاديـة الكترونية تابعة لتنظيم القاعـدة، في اطار الحرب 

التي تشنها ضد ارهابيي الانترنت.
وقالـت الصحيفة إن مصادر حكومية اكـدت أن ضباط المخابرات البريطانية دمروا 
بنجـاح اطـلاق أول موقـع باللغـة الانكليزية خططت لانشـائه جماعة تابعـة لتنظيم 
القاعـدة. واضافت أن ضبـاط المخابرات الذين يُعتقد أنهم يعملـون في جهاز التنصت 
المعروف باسم مركز قيادة الاتصالات الحكومية هاجموا المجلة الجهادية على الانترنت 

المسماة (الإلهام)، التي اقامها انصار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
واشـارت إلى أن الضباط ادرجوا ملفاً يحتـوي على وصفات اعداد الكعك في موقع 
مجلـة الإلهام لغربلة أكثر من 67 من صفحاتها، بما فـي ذلك تعليمات حول صنع قنبلة 

في المطبخ.
وقالت الصحيفة إن مصادر أمنية واستخباراتية بريطانية اكدت أن المزاعم المتعلقة 
بمجلـة الإلهـام واحتوائها على تعليمـات حول صنـع القنابل حقيقية، بعد التشـكيك 
بمصداقيتهـا، وتم تخريـب موقعهـا في اعقـاب خلاف بـين وكالات الاسـتخبارات في 

بريطانيا والولايات المتحدة حول من يتولى مسؤولية مهاجة موقع الإلهام.
واضافت أن مسـؤولاً بريطانياً اعتبر أن الاعلان عن تدمير موقع الإلهام «ليس أكثر 

من ممارسة دعائية لابلاغ الجهات المعنية بأنها خاضعة للمراقبة».

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة الغارديان الصادرة 
الجمعـة أن بريطانيا والولايات المتحدة تضغطان على الأمم 
المتحدة لرفع العقوبات عن 18 من القادة البارزين السابقين 

في حركة طالبان هذا الشهر.
وقالت الصحيفـة إن هذا التوجه أقوى مؤشـر حتى الآن 
علـى أن القوى الغربية تبحث عن سـلام عبـر التفاوض مع 
طالبـان، ومـن بين تلـك الشـخصيات محمد قلـم الدين قائد 
الشرطة الدينية خلال حكم طالبان والذي ارتكبت عناصره 
بعضـاً مـن أسـوأ الفظائـع. واضافـت أن من بين المرشـحين 
أيضاً شـخصيات معروفة عملت كوسطاء في الاتصالات بين 
الحكومـة الافغانية والمسـلحين فـي السـنوات الأخيرة مثل 

ارسالا رحماني، وزير التعليم السابق في حكومة طالبان.
وكانـت الأمم المتحـدة فرضت هـذه العقوبات عـام 1999 
عندمـا كانـت حركـة طالبـان فـي السـلطة، ووسـعتها بعد 
المتحـدة ومنعـت  الولايـات  هجمـات 11/9 عـام 2001 فـي 
بموجبهـا 140 شـخصاً من قـادة طالبـان من السـفر أو فتح 

حسابات مصرفية.

واشـارت الصحيفة إلى أن وزيراً افغانياً، لم تكشـف عن 
هويته، أكد أن رفع العقوبات عن قادة طالبان من شـأنه أنه 
يسـهّل انشـاء مكتب سياسـي للحركة في بلد ثالث ويسمح 
بسـفر الوسـطاء الرئيسـيين من الشـخصيات البارزة التي 

تعيش الآن في العاصمة كابول.
وقالت الصحيفة إن مسـؤولين افغاناً وغربيين في كابول 
اكدوا أن تركيا وقطر وتركمانسـتان عرضت اسـتضافة مثل 
هذا المكتب، ووصفوا الاتصالات مع حركة طالبان بأنها تمثل 
الآن تقدماً بارزاً على النقاشـات غير المنظمة التي جرت معها 

في السابق.
وفـي تطور آخر، كشـفت الصحيفـة أيضـاً أن ممثلين عن 
شـبكة حقاني، التي تُعـد واحدة من أكثر الفصائل المسـلحة 
المسـتعصية علـى الحـل والأشـد تأثيـراً وتقيم علاقـات مع 
الاسـتخبارات الباكسـتانية ويتزعمها جلال الدين حقاني، 
زاروا كابـول في الآونة الأخيرة. وكانت الأمم المتحدة رفعت 
15 اسـماً فقط عـن لائحة العقوبات خلال السـنوات السـت 

الماضية.

ضغوط بريطانية وامريكية على الامم المتحدة
 لرفع العقوبات عن قياديين سابقين في حركة طالبان

إلـى  باكسـتان  شـكت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القـوات الافغانية وقوات حلف شـمال الاطلسـي 
عبـر  متشـددون  شـنها  غـارة  بسـبب  (الناتـو) 
الحدود أسـفرت عـن مقتل27 شـخصا مـن قوات 

الامن الباكستانية وثمانية مدنيين. 
وزارة  ذكـرت  الخميـس  صـدر  بيـان  وفـي 
إلـى  نقلـت  رسـالة  أن  الباكسـتانية  الخارجيـة 
السـفير الافغاني تظهر «قلقا قويا بسبب الهجوم 
عبـر الحـدود الذي شـن مـن الاراضـي الافغانية 
فـي منطقـة دير مـن قبل مـا يتـراوح ما بـين 300 
و400 متشـدد هاجموا قـرى وأحرقـوا مدارس». 
وجرى نقل رسـالة مماثلة إلى الناتو ومسـؤولين 

أمريكيين. 

وداهم المتشددون الذين كانوا مسلحين بقنابل 
هجومية وقنابـل صاروخية وقذائف هاون نقطة 
تفتيش شـالتالو النائية في منطقة دير العليا في 

إقليم خيبرـ باختونخوا أمس الاول الاربعاء. 
وخلال معركة اسـتمرت يومين قتل المتشددون 
27 من أفراد الشرطة وقوة شرطة الحدود القبلية 
وثمانيـة مدنيين. وذكر مسـؤولون أن حوالي 46 
مقاتـلا من طالبان قتلوا أيضـا في القتال. وأحرق 
المتشددون مدرستين والعديد من المنازل وفجروا 

جسرا بينما كانوا يحاصرون ثلاث قرى جبلية. 
طالبـان  جماعـة  مـن  المهاجمـين  أن  ويعتقـد 
الباكسـتانية والذيـن فـروا مـن منطقـة مالاكاند 
الـذي تعـد مدينـة ديـر العليا جـزء منهـا بعد أن 

شـنت القوات الحكومية هجوما أوائل عام 2009 . 
وانسحبوا إلى مخابئهم في إقليم كونار الافغاني 

الخميس بعد الهجوم.
من جهة اخرى اعتبرت وزيـرة الامن الداخلي 
الامريكيـة جانيت نابوليتانـو الخميس ان حركة 
عسكر الطيبة الاسلامية الباكسانية المسلحة التي 
تتهمهـا الهنـد بارتكاب اعتـداءات بومباي سـنة 

2008، قد تشكل خطرا على الولايات المتحدة.
وكررت نابوليتانو التي زارت الاسبوع الماضي 
الهند لاجراء محادثات حـول قضايا الارهاب، ان 
الولايات المتحدة تعتبر ان تلك الحركة الاسلامية 
قد تتحول الى خطر عالمي شـبيه بما يمثله تنظيم 

القاعدة. 

وقالـت نابوليتـان في كلمـة القتها امـام مركز 
الابحـاث الاسـتراتيجية الدوليـة فـي واشـنطن 
ان «عسـكر الطيبة منظمـة ارهابيـة قوية ويمكن 
اعتبارها خطرا على الولايات المتحدة، واكيد انها 

تشكل خطرا على الهند». 
واضافت ان الحركة الاسلامية «تشبه القاعدة 

على مستوى قوتها وتنظيمها». 
وكانـت مجموعة كومندوس مؤلفة من عشـرة 
رجـال مدججـين بالسـلاح هاجمـت فندقـا فخما 
ومطعما سـياحيا واكبـر محطة قطـارات ومركزا 
يهوديا فـي بومباي فـي 26 و29 تشـرين الثاني/

نوفمبر 2008 ما اسفر عن سقوط 166 قتيلا واكثر 
من 300 جريح. 

حركة عسكر الطيبة قد تشكل خطرا على الولايات المتحدة 

باكستان تشكو إلى الناتو بشأن غارة لطالبان عبر الحدود

أدانـت  ـ يـو بـي اي:  ■ واشـنطن 
الناشـطة  «قتـل»  المتحـدة  الولايـات 
الإيرانية هالة صحابي خلال مشاركتها 

في جنازة والدها.
وأصـدر المتحـدث باسـم الخارجية 
الامريكيـة بيانـاً جاء فيـه «نحن ندين 
بأشد العبارات قتل الناشطة الإيرانية 
شـهود  وتحدثـت  صحابـي،  هالـة 
ومصـادر موثوقـة فـي جنـازة والدها 
فـي إيران انهـا ماتت نتيجـة تصرفات 
القوات الأمنية الإيرانية التي تستحق 

الشجب».
الحكومـة  تفسـيرات  ان  وأضـاف 

الإيرانيـة «غيـر مقبولـة حتـى الآن»، 
مشيراً إلى ورود تقارير عن منع القوات 
الأمنية الإيرانية أعضاء من «نساء من 
أجل السـلام» وغيرها من المشاركة في 

جنازة الناشطة صحابي. 
واعتبـر انه «مـن غير المفهـوم كيف 
ان حكومـة ترتعـب إلـى هـذا الحد من 
مواطنيها حتى تصدر أمراً باسـتخدام 
جنـازة  فـي  تبكـي  ابنـة  ضـد  القـوة 

والدها».
وشـدد البيان على ان «هذه حكومة 
تتعامـل بوحشـية دائماً مـع مواطنيها 
تسـاؤل  موضـع  بتهـم  وتسـجنهم 

وتعذبهـم وتعزلهـم عن العالـم وتمنع 
عنهم حقوق الإنسان الأساسية».

ودعـا إلـى التحقيق الكامـل في هذا 
الحادث في أقرب فرصـة ممكنة، وعبر 
عـن تعـازي الولايـات المتحـدة لعائلة 
صحابي وأصدقاءئها وكل داعميها في 

العالم. 
يشـار إلـى ان صحابـي (57 عامـاً) 
السـجن  مـن  إخراجهـا  بعـد  توفيـت 
للمشـاركة فـي جنـازة والدهـا وقيـل 
ان سـبب وفاتها هـو إصابتها بسـكتة 
دماغية خلال مشـاجرة مع قوات الأمن 

الإيرانية.

اربعـة امريكا تدين «قتل» ناشطة إيرانية في جنازة والدها لقـي  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
اشـخاص حتفهـم مسـاء الخميس في 
مقاطعة ويلـز البريطانية خلال حريق 
اعقبـه انفجـارات فـي مصفـاة للنفط 
الامريكيـة،  شـيفرون  لشـركة  تعـود 

حسبما اعلنت الشرطة الجمعة.
وجـاء في بيـان لقائد الشـرطة في 
«رجـال  ان  تومـاس  غويـن  المقاطعـة 
الاطفاء واجهزة الاسـعاف في مقاطعة 
ويلز تلقوا الخميس عند الساعة 18,22 
(17,22 تـغ) اتصـالا عـن انفجـار فـي 
مصفاة للنفط تابعة لشـركة شيفرون 
ان  واضـاف  دوك».  بيمبـروك  فـي 
«عناصر من اجهزة الاسعاف اكدوا ان 

اربعة اشخاص قتلوا في الحادث». 
الشـرطة  «موظفـي  ان  واوضـح 

يعملـون علـى ابـلاغ العائـلات وهـم 
سيسـاندونها في هذا الظرف الاليم». 
حوضـا  فـان  الشـرطة،  وحسـب 
صغيرا بسـعة 730 متـرا مكعبا انفجر 
خـلال اعمـال صيانـة. وفتـح تحقيق 
الجمعـة حـول الحـادث الـذي وصفه 
غويـن تومـاس بانه «حـادث صناعي 

مأساوي». 
وشـارك حوالى 50 رجـل اطفاء في 
اخماد الحريق، حسب رجال الاطفاء. 

واضاف تومـاس ان «النـار امتدت 
بسـرعة وان فرق الاسـعاف سـيطرت 
علـى المـكان كـي تتمكـن الشـرطة من 

القيام بتحقيقاتها. 
ونقلـت محطـة «بـي بي سـي» عن 
مـن  سـحابة  ان  قولـه  عيـان  شـاهد 

الدخان الاسـود انتشرت من المصفاة. 
ورأيـت  انفجـارات  «سـمعت  وقـال 

الدخان». 
ومـن ناحيتـه، قـال متحدث باسـم 
مركـز خفر السـواحل الذي يقـع قبالة 
تبعـه  انفجـار  هنـاك  «كان  المصفـاة 

دخان». 
وطمأن المسـؤول عن رجال الاطفاء 
كريـس ديفيـس السـكان القريبين من 
المصفاة بان المواد التي انتشرت جراء 
الحريـق فـي الجـو لا تشـكل اي خطر 
علـى الصحـة. وسـوف تنتقـل ملكية 
هـذه المصفـاة التـي يعمـل فيهـا 1400 
شـخص بعـد ان اعلنت شـركة فاليرو 
الامريكيـة عـن اعـادة شـرائها بـ730 

مليون دولار. 

اربعة قتلى في حريق بمصفاة نفط في بريطانيا اعتقال 4 عسكريين بينهم جنرال 
لتورطهم في محاولة الإطاحة

 بالحكومة في تركيا في الـ2003
■ أنقــرة ـ يــو بي اي: أصــدرت محكمة إســطنبول الجمعة قــراراً باعتقال 
4 عســكريين بينهــم جنــرال لتورطهم في قضيــة «المطرقة الثقيلــة» لللإطاحة 

بالحكومة في تركيا بالعام 2003.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان محكمة اســطنبول الجنائية اســتجوبت 
قائــد أكاديميــة الحرب الجويــة الجنرال إســماعيل طــاس، والكولونيل علي 
ســيرين ورفعــت أوكتار وأونــار أوليــوكاك والمــلازم أول أيهان أوســتباس 
ودوغــان أويســال لتورطهم فــي محاولة الانقــلاب بالعــام 2003 الرامية إلى 
الإطاحة بالحكومة. وأضافت ان المحكمة قررت سجن كل من طاس وأوليوكاك 

وأوكتار وأوستباس بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة بالقوة.
وأفرج عن سيرين وأويسال. يشار إلى انه حتى الآن تم اعتقال 12 عسكرياً 

بينهم ضابط متقاعد في إطار التحقيقات بالقضية.
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3 شؤون عربية وعالمية

متظاهرون اردنيون يحرقون علم اسرائيل امام السفارة الاسرائيلية بعمان الجمعة

متظاهرون يمنيون في صنعاء الجمعة

إعلاميون أردنيون يعتصمون أمام مقر الحكومة للمطالبة بالإفراج عن صحافي معتقل 

مسيرات في الأردن تطالب بإقالة حكومة البخيت
 وإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل 

مدير معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية في باريس:
الثورات العربية عجلت في تحقيق المصالحة الفلسطينية 

وستجبر العالم على الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام 67 

قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين في صنعاء 
وانباء عن اصابة صالح بجروح طفيفة بقصف لقصره

المعارضة اليمنية ترحب بحملة التحالف 
الدولي لإحالة صالح إلى محكمة الجنايات بلاهاي

وزير الخارجية المصري يزور الخرطوم للتشاور السياسي 

■ عمان ـ وكالات: شـهدت العديد من 
المـدن الأردنية الجمعة مسـيرات خرجت 
الرئيسـي  المطلـب  وكان  الصـلاة  بعـد 
للمشـاركين فيهـا إقالـة حكومـة رئيـس 

الوزراء معروف البخيت. 
وانطلقت من أمام المسـجد الحسـيني 
في العاصمة عمان مسـيرة نظمتها لجنة 
التنسـيق العليـا لأحـزاب المعارضـة (7 
أحـزاب) بمناسـبة مـرور 44 عامـا علـى 
حرب عـام 1967 التـي احتلت إسـرائيل 
والجـولان  سـيناء  صحـراء  خلالهـا 
السـوري والضفـة الغربيـة التـي كانت 

تتبع الأردن إداريا. 
وشـارك فـي المسـيرة مـا يزيـد عـن 
ألفـي شـخص مـن الحزبيـين والنقابيين 

وقيادات من الحركة الإسلامية . 
رفع المشـاركون، وسـط تواجـد امني 
كبير وإغلاق للشوارع الرئيسية المؤيدة 
لمنطقة المسـجد الحسـيني، لافتـات تندد 
بإسـرائيل وبمعاهـدة السـلام الأردنية 
- الإسـرائيلية وتطالـب بإلغائها . ومن 
هـذه اللافتات «لا سـفارة صهيونية على 
ارض أردنية» كما رفع المشاركون لافتات 
تؤكـد علـى حـق العـودة للفلسـطينيين 
وترفض الوطـن البديل. ويرتبط الأردن 
إسـرائيل  مـع  موقعـة  سـلام  بمعاهـدة 
منـذ عـام 1994. وردد المشـاركون هتاف 
«الشـعب يريـد إسـقاط معاهـدة وادي 

عربـة» و»الشـعب يريد تطهيـر الرابية» 
في إشـارة إلـى المنطقـة التي توجـد بها 

السفارة الإسرائيلية غرب عمان.
يريـد  «الشـعب  المشـاركون  وهتـف 
الـوزراء  (رئيـس  البخيـت  إسـقاط 
محاربـة  يريـد  و»الشـعب  معـروف)» 
الفساد» و»الشعب يريد إصلاح النظام» 
ورفعوا لافتات كتب عليها «اين الإصلاح 
والتغييـر لترحل الحكومـة التي لا تملك 

الإرادة والقرار».
واعتصـم المئـات مـن الشـباب امـس 
أمام مسـجد الكالوتي فـي منطقة الرابية 
الإسـرائيلية  السـفارة  مـن  بالقـرب 
للمشاركة بمسيرة باتجاه السفارة ودعا 
للمسيرة تجمع شباب 15 مايو على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقامـت قوات الأمن بمنـع المتظاهرين 
مـن التوجـه إلى السـفارة الإسـرائيلية 

حيث تواجد الأمن بكثافة بالمنطقة.
وأحرق المعتصمون العلم الإسرائيلي 
بالسـاحة المقابلـة للمسـجد وهتفـوا «لا 

سفارة صهيونية على أرض أردنية».
كمـا شـهدت مـدن جنـوب الأردن في 
الطفيلـة والكـرك مسـيرات نفـذت تحت 
شـعار «جمعة الحقيقة» دعا إليها القوى 
طالبـت  المناطـق  هـذه  فـي  الشـبابية 

بسقوط حكومة معروف البخيت. 
وخـرج نحـو ألفـي شـخص مـن أمام 

المسـجد الكبير بمدينة الطفيلـة مرددين 
هتافات تطالب برحيـل الحكومة متهمين 
البخيت بعـد الالتزام بوعـوده بتحقيق 
الإصـلاح السياسـي. كما شـهدت مدينة 
بهـا  شـارك  مسـيرة  الجنوبيـة  الكـرك 
المئـات الذين رددوا أيضا هتافات تطالب 
ومحاربـة  البخيـت  حكومـة  بسـقوط 

الفساد. 
وجاء الحراك الشعبي في مدن جنوب 

الأردن تحت شعار (جمعة الحقيقة). 
ودعـا لتنفيذ هـذه الفعاليـات القوى 

الشبابية في مناطق جنوب الأردن. 
الى ذلك اعتصم عشـرات الصحافيين 
الاردنيين ظهر الجمعة أمام مقر الحكومة 
للمطالبـة بالإفراج عن زميـل معتقل منذ 

يوم الأربعاء الماضي على ذمة التحقيق.
تدعـو  لافتـات  المعتصمـون  ورفـع 
لإطـلاق سـراح الصحافـي عـلاء الفزاع 
ناشـر الموقـع الالكترونـي «خبـر» الذي 
أوقـف فـي السـجن بنـاء على قـرار من 
مدعي عام محكمة امن الدولة الذي وجه 
له تهمة محاولة تغيير الدسـتور ونشـر 
مـواد صحافيـة فـي موقعـه الإلكتروني 

تدعو لتغيير ولاية العهد في المملكة. 
وهتـف الصحافيـون «الاردن حـر ما 

بينباع .. الحرية للفزاع».
ورغـم تدخـل العاهـل الأردنـي الملـك 
عبـد الله الثاني للإفراج عن الفزاع إلا أن 

محكمة امـن الدولة رفضـت الإفراج عنه 
بكفالـة على أن تعيد النظر بالطلب مطلع 

الأسبوع المقبل. 
طـارق  الصحافيـين  نقيـب  وأعلـن 
المومنـي الخميـس انـه تلقى وعـودا من 
مستشـار الملك الإعلامي امجد العضايلة 
بالإفـراج عن الفـزاع الأحد. وشـارك في 
الاعتصـام ناشـطون سياسـيون منهـم 
المعـارض البـارز ليث شـبيلات وأعضاء 
في مجلـس النواب وحزبيون ونشـطاء 

نقابيون. 
وكانـت مختلـف الهيئات السياسـية 
والنقابية والحقوقية ادانت قرار توقيف 
الفـزاع وطالبـت بالإفراج عنـه. وطالب 
المشاركون في الاعتصام بنزع اختصاص 

محكمة امن الدولة بقضايا النشر. 
ورغم أن قانون الصحافة يمنع توقيف 
محكمـة  أمـام  ومحاكمتهـم  الصحافيـين 
أمـام  محاكمتهـم  ويحصـر  الدولـة  امـن 
محاكـم البدايـة، إلا انـه وبموجـب المادة 
3 مـن قانـون محكمـة امـن الدولـة وهـي 
محكمة عسـكرية، لا زال بالإمكان توقيف 
الصحافيـين ومحاكمتهـم بقضايا النشـر 
أمامهـا. وتطالـب الأوسـاط الإعلامية في 
عـن  بالدفـاع  المعنيـة  والهيئـات  الأردن 
الحريات الصحافية بإلغاء بنود موجودة 
فـي نحـو 21 تشـريعا تمثل معيقـات أمام 

الحريات الصحافية في المملكة.

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
اكد مدير «معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية» في 
باريس ـ جمهورية فرنسـا ـ ألفارو دي فاسكونسيلوس ان 
الثورات العربية عجلت في تحقيق المصالحة الفلسـطينية 
وسـوف تقود العالم للاعتراف بدولة فلسطينية من جانب 

واحد .
كما اكد الحاجة إلى إشراك تركيا وجميع الدول العربية، 
ولا سيما دول الجوار، في البحث عن حلّ قد يشمل الاعتراف 
بدولـة فلسـطينية معلنة من جانـب واحد. مشـيراً إلى أنه 
ينبغي للغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن يغيّر 
وجهة نظره السـلبية عن حركة «حماس» الفلسطينية وأن 
يقبـل بفتـح صفحة جديـدة معهـا وأن يكون هنـاك تعاون 
عربـي ـ أوروبي ـ أمريكي ـ إسـرائيلي مشـترك هدفه إنهاء 

الصراع العربي ـ الإسرائيلي بشكل تامّ.
جاء ذلك في محاضرة نظّمها «مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» في مقره في أبوظبي أمس بعنوان 
«الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية»، دار فيها النقاش 
حـول موقف الاتحـاد الأوروبي مـن القضية الفلسـطينية، 
والدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، سـواء على المسـتوى 
الشـعبي أو الرسمي من أجل مسـاعدة الشعب الفلسطيني 
والاعتراف بدولة فلسـطينية داخل حدود عام 1967. وذلك 
بحضور جمع كبير مـن المثقّفين والمتخصصين والإعلاميين.  
في بدايـة محاضرته اكد ألفـارو دي فاسكونسـيلوس، أن 
الاتحاد الأوروبي سـعى منـذ «إعلان البندقيـة» عام 1980 
إلـى إيجاد حلّ للقضية الفلسـطينية ووضـع حدّ للاحتلال 
الإسـرائيلي ووقف الاسـتيطان في الأراضي الفلسطينية، 
وذلك من خلال قيام دولتين فلسـطينية وإسـرائيلية جنباً 
إلى جنب على أسـاس حدود عـام 1967، لافتاً النظر إلى أن 
الـرأي العـام الأوروبي يؤيّـد، وبكل قوة منـذ ثلاثين عاماً، 
فكـرة الاعتـراف بدولة فلسـطينية تكـون قائمـة على تلك 
الحـدود، فضـلاً عن وجود رغبـة قوية له في دعم الشـعب 

الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وإنسانياً. 
وأشار فاسكونسيلوس إلى أن ذلك الموقف الذي اتخذه 
الاتحاد الأوروبي قد كان مشـتركاً بين الغالبية العظمى من 
المثقّفين الأوروبيين، من سـارتر إلى إدجار موران، ويحظى 
بدعـم شـعبي قوي فـي البلـدان الأوروبية. ولكنّـه أوضح 
أن بـروز حركة «حماس» لاعباً رئيسـياً في فلسـطين أوجد 
صعوبات أمام أوروبا في فهم الإسـلام السياسـي، وكشف 
عن التأثير المسـتمر لأطروحة صاموئيـل هنتنجتون حول 
«صـراع الحضـارات». وأنه نتيجة لذلك لـم تقبل حكومات 
أوروبـا نتائـج الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية لعام 
2006، التي حصلت فيها حركة «حماس» على معظم المقاعد 

ومن ثم شكّلت الحكومة. 
وكشف فاسكونسـيلوس عن أن الكثير من استطلاعات 
الـرأي التـي جـرت فـي أوروبـا حـول سـؤال: مـا التهديد 
الأكبـر فـي منطقة الشـرق الأوسـط؟ أظهرت بحسـب آخر 

اسـتطلاع فـي عـام 2010 أن عـدم التوصل إلى سـلام دائم 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الخطر والتهديد الأكبر 
فـي المنطقة. وقـال 51 ٪ من الأوروبيـين إن هناك صعوبة 
في التوصّل إلى حل أو تسـوية سـلميّة بين الطرفين، وذكر 
41 ٪ منهـم أن الاحتلال الإسـرائيلي وبناء المسـتوطنات 
همـا الخطـر الأكبر الـذي يهدّد اسـتقرار المنطقـة. ولفت 40 
٪ النظـر إلـى أن برنامـج إيـران النـووي يمثّـل تهديـداً 
للسـلام والاسـتقرار في المنطقة. وأوضـح المحاضر أن تلك 
النسـبة الأخيرة لا تعني أن نسـبة الــ(60 ٪) المتبقية من 
الأوروبيـين لا تـرى في برنامـج إيران النـووي خطراً على 
المنطقة إنما يدلّ ذلك، بحسـب وصفه، علـى أن الأوروبيين 
يـرون أن تأثيـر قضية فلسـطين فـي اسـتقرار المنطقة أكبر 
مـن تأثير البرنامج النووي الإيراني. كمـا يدلّ على اهتمام 
الـرأي العـام الأوروبـي بالقضيـة الفلسـطينية وحقـوق 

الشعب الفلسطيني أيضاً. 
وذكـر فاسكونسـيلوس أن الانتفاضات الشـعبية التي 
وقعـت فـي كل مـن تونس ومصـر تشـجّع على فهـم أفضل 
للحركات الإسلامية السياسـية من ناحية، كما أنها توضّح 
أن طموحـات العـرب ومطالبهـم لا تختلـف عـن طموحات 
الأوروبيـين ومطالبهـم مـن ناحيـة أخـرى، وذلـك خلافـاً 
للتقسـيم الثنائـي الخطأ من قبـل هنتنجتـون. مضيفاً أنه 
نتيجـة لذلك فـإن المواقف الأوروبيـة الرسـمية تتغيّر مرة 
الفلسـطينية،  القضيـة  مصلحـة  فـي  لتكـون  الآن  أخـرى 
وأنـه مـن المحتمل أن تجبـر المصالحـة الفلسـطينية القادة 
الأوروبيـين على اتخـاذ مواقف أقرب ما تكـون إلى مواقف 

المواطنين الأوروبيين.
ولفـت المحاضـر النظـر إلـى أن هـذا التطـوّر الجيـد في 
الموقف الأوروبي تجـاه القضية الفلسـطينية تأثر بعوامل 
عـدة إيجابيـة، على حدّ قولـه، أهمها: نجاح نمـوذج تركيا 
الإسـلامي العلمانـي، وتغييـر السياسـة فـي كل مـن مصر 
وتونـس، وتحقيـق المصالحـة الفلسـطينية بـين حركتـي 
«فتـح» و»حمـاس»، وتصريحات أوباما عن ضـرورة قيام 
دولة فلسطينية على حدود عام 1967. كما سهّل هذا التطور 
تغيير الإدارة الأمريكيـة ووصول الرئيس أوباما ذي الفكر 
المعتـدل إلى البيت الأبيض، ثم خطابه الشـهير في القاهرة 

الذي أقرّ فيه بأن هناك قضية فلسطينية بالفعل. 
ومضـى فاسكونسـيلوس يقـول إن أوروبـا ترتكـز في 
هـذه السياسـة الجديدة تجـاه فلسـطين على أفـكار عدة، 
منهـا دعم الحركات المدنية الفلسـطينية السـلمية، وعملية 
المصالحة، والعلاقة بين الحقوق الأساسـية للفلسـطينيين 
وحلّ الدولتـين، وأهميـة الانتخابات الفلسـطينية المقبلة، 
والحاجـة إلى إشـراك تركيـا وجميـع الـدول العربية، ولا 
سـيما دول الجوار، في البحث عن حلّ قد يشـمل الاعتراف 
بدولـة فلسـطينية معلنة من جانـب واحد. مشـيراً إلى أنه 
ينبغي للغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن يغيّر 
وجهة نظره السـلبية عن حركة «حماس» الفلسطينية وأن 
يقبـل بفتـح صفحة جديـدة معهـا وأن يكون هنـاك تعاون 
عربـي ـ أوروبي ـ أمريكي ـ إسـرائيلي مشـترك هدفه إنهاء 

الصـراع العربي ـ الإسـرائيلي بشـكل تامّ مـن أجل تحقيق 
الاسـتقرار الدائـم والشـامل في منطقة الشـرق الأوسـط، 
وبيّن أن تحقيق ذلك سـينعكس إيجابياً على تحقيق الأمن 

والاستقرار في أوروبا وأمريكا أيضاً.
 وفـي ردّه علـى سـؤال حـول إمكانيـة قيـام الاتحـاد 
الأوروبـي بفـرض عقوبـات اقتصاديـة أو سياسـية علـى 
إسـرائيل لإجبارهـا علـى تقـديم تنـازلات للفلسـطينيين، 
أوضـح فاسكونسـيلوس أن «الاتحـاد الأوروبـي لا يمكنه 
فرض عقوبات على إسرائيل من أجل الضغط عليها لإجراء 
تسوية مع الفلسطينيين، إنما يمكن لأوروبا أن تضغط على 
إسـرائيل من خـلال تقديم الدعـم السياسـي والاقتصادي 
والمادي للفلسـطينيين». مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يولي 
اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسـطينية، وهو ما برز في تقديم 
مسـاعدات مالية كبيرة للفلسطينيين وصلت إلى 3.3 مليار 
يورو خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009. وذلك من أجل 
دفـع رواتـب السـلطة الفلسـطينية والموظّفـين الحكوميين 
وتقـديم الدعـم لقطاعـات التعليـم والشـرطة والكهربـاء 
وبرامج التدريب المختلفة، بالإضافة إلى مساعدة اللاجئين 

الفلسطينيين عن طريق الأمم المتحدة.
 وأكد فاسكونسيلوس أن فلسطين يمكن أن تحصل على 
اعتراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول سبتمبر 
المقبـل لتكويـن دولة مـن جانب واحـد إذا تكاتفـت أوروبا 
بقـوة مـع المطالـب الفلسـطينية، وضغطت علـى الولايات 
المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسـطينية. مبيّناً أن نتنياهو 
لـن يرضـخ بسـهولة لفكرة إنشـاء دولـة فلسـطينية على 
حـدود عام 1967. وتسـاءل عـن مدى جدوى عمـل مبادرة 
سـلام أوروبية ـ عربية؟ وهل يمكن أن تكـون هذه المبادرة 
قوية في ظل إعلان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تأييده 

قيام دولة فلسطينية؟  
وفـي ختـام حديثه أثنـى فاسكونسـيلوس علـى الدور 
المصـري فـي تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية، متوقعـاً أن 
تكـون السياسـة الخارجيـة المصريـة فـي المرحلـة المقبلـة 
شـبيهة بالسياسـة الخارجيـة التركيـة، حيـث ستسـتمر 
مصر في علاقاتها واتفاقاتها مع إسـرائيل، ولكن مع وجود 
تأييد أكثر وضوحاً للقضية الفلسـطينية ومطالب الشـعب 

الفلسطيني. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن المحاضـر البرتغالـي ألفـارو 
دو فاسكونسـيلوس يشـغل منصـب مدير «معهـد الاتحاد 
 .2007 ايار/مايـو  منـذ  الأمنيـة»  للدراسـات  الأوروبـي 
وكان قبـل ذلك رئيسـاً لـ»معهد الدراسـات الاسـتراتيجية 
والدوليـة» فـي لشـبونة ـ الذي شـارك في تأسيسـه ـ بين 
عامـي 1981 و2007. كما عمل فاسكونسـيلوس مستشـاراً 
خاصـاً للحكومة البرتغاليـة في مجالي الدفاع والشـؤون 
الداخليـة، وأصـدر منشـورات كثيـرة حـول السياسـات 
الأوروبية والدولية. كما ألّف وشارك في تحرير العديد من 
ما في مجالات السياسة  الكتب والمقالات والتقارير، ولا سـيّ
الخارجيـة والأمنية المشـتركة للاتحاد الأوروبـي والنظام 

العالمي. 

■ صنعـاء - د ب ا: فتحـت قوات الأمـن النار على 
المتظاهرين في العاصمـة اليمنية صنعاء الجمعة قبل 
اجتمـاع جماهيـري حاشـد مـن المقـرر تنظيمـه لدعم 

مدينة تعز حيث قتل العشرات الاسبوع الماضي. 
ولـم تـرد اي تقارير عن وقوع خسـائر في الارواح 
في ميـدان التغيير حيث يعتصـم  المحتجون منذ عدة 
اشـهر فـي صنعـاء. وفـي مدينة تعـز جنـوب البلاد، 
اسـفرت هجمـات القـوات الحكوميـة ضـد المحتجـين 
علـي  اليمنـي  الرئيـس  باسـتقالة  يطالبـون  الذيـن 
عبداللـه صالـح عـن مقتل قرابـة 100 شـخص خلال 
الاسـبوع الماضي. ويشـهد اليمن احتجاجات واسعة 
النطـاق تطالـب باسـتقالة صالـح منـذ عـدة شـهور 
فـي الوقت الـذي يتم فيـه التصدي لهـا بحملة قمعية 
وحشـية حكومية وفشـلت فيه مرارا جهود الوساطة 
السياسية. ولقي اكثر من 350 شخصا حتفهم منذ بدء 

الاحتجاجات في شهر كانون الثاني/يناير. 
ويعتـزم المحتجـون فـي العاصمـة اقامـة مواكـب 
جنائزية الجمعـة للعديد من الاشـخاص الذين قتلوا 

على مدار الاسبوع الماضي. 
وواصلت قوات الامـن قصف المنطقة التي يقع فيها 
منـزل الزعيم القبلـي البارز صديـق الاحمر. ويحاول 
رجـال القبائل مـن مناطـق مختلفة من البـلاد دخول 
العاصمة للانضمام الـى انصار الاحمر في القتال ضد 

قوات الامن التابعة للرئيس صالح. 
وكانـت اعمـال العنـف قـد اندلعت فـي صنعاء في 
الشـهر الماضـي بعدمـا رفـض صالـح للمـرة الثالثـة 
التوقيـع على اتفاق لنقل السـلطة توسـطت فيه دول 

مجلس التعاون الخليجي. 
والأحمـر هـو شـيخ مشـايخ قبيلـة حاشـد التـي 
ينتمـي إليهـا صالـح ويسـاند الاحتجاجات واسـعة 
النطـاق التي تدعوالى اسـتقالة الرئيس بعد 32 عاما 
في السـلطة. ويزعم انصـار الاحمـر ان اعمال العنف 
اندلعـت عندمـا حاولت قـوات الامن المواليـة لصالح 

اقتحام منزل الاحمر. 
وفي الوقت الذي تسـتمر فيه اعمال العنف وترتفع 
فيـه حصيلـة القتلى ، فانـه لا تصدر أي اشـارات عن 

صالح او المعارضة على الدخول في حوار.
وقال مصدر امني مسـؤول ان الرئيس اليمني عبد 
الله صالح اصيب بجروح طفيفة الجمعة اثناء الصلاة 

اثر تعرض المقر الرئاسي في صنعاء للقصف.
لكـن معارضـا يمنيا فضل عدم الكشـف عن اسـمه 
شـكك بـان يكـون صالـح تعـرض لاي اصابـة اثنـاء 

القصف «لانه اصلا لم يكن في صنعاء».
وقامـت قوات عسـكرية منـذ ظهر الجمعـة بقصف 
منـزل حميـد الأحمر الشـقيق الأصغر للزعيـم القبلي 
صـادق الأحمر اثـر إعلانهم الاسـتيلاء علـى دبابتين 

ومركبـات عسـكرية وأنبـاء عن هـروب الرئيس علي 
عبد الله صالح إلى خارج صنعاء مع اسرته.

وقال شـهود عيـان ليونايتـد برس انترناشـونال 
«ان قصفـا مدفعيا مركـزا لمنزل حميـد الأحمر تم عقب 
صلاة الجمعة وسـقوط قذيفتين على مسجد الرئيس 
صالح وإصابة مسؤوليين اثر عشرات الانفجارات في 

منطقة دار الرئاسة».
واكـد الشـهود إصابة رئيـس البرلمـان يحيى علي 
الراعـي في الهجوم الذي طال مسـجد الرئيس صالح 

ونائب رئيس الوزراء رشاد العليمي.
من جانبها قالت قناة سـهيل التابعة لحميد الأحمر 
«ان مواجهات عنيفة تدور داخل دار الرئاسـة وأنباء 
عـن هـروب صالـح وابنائـه إلـى خـارج العاصمـة 
صنعاء». واتهمت السـلطات اليمنيـة عناصر الاحمر 

بقصف مسجد دار الرئاسة المسمى «الصالح».
وتواصل القصف المدفعي منذ أمس على العديد من 
مناطـق العاصمة صنعـاء، بعد يومين مـن المواجهات 
الدامية بـين القوات الحكومية الموالية للرئيس صالح 

ورجال القبائل المسلحين من أنصار الشيخ الأحمر.
وسمع دوي الانفجارات والقذائف المدفعية الثقيلة 
من العديد من مناطق العاصمة صنعاء، كما شـوهدت 
مواجهـات محدودة وإطلاق رصـاص متقطع وعملية 

نزوح جماعية من المناطق التي شهدت اشتباكات.

رحبـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
اللجنـة التحضيريـة للحـوار الوطني 
المعـارض فـي اليمـن الجمعـة بإعلان 
مجرمـي  ملاحقـة  الدولـي  التحالـف 
الحـرب وبـدء حملـة لإحالـة الرئيس 
علـي عبداللـه صالـح ومعاونيـه إلـى 
المحكمة الجنائية فـي لاهاي ووصفتها 

بالخطوة الهامة.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
اللجنـة التـي تضـم قـوى المعارضـة 
بـرس  ليونايتـد  الصبـري  محمـد 
انترناشـونال» نناشـد كل المنظمـات 

المعنيـة وأحرار العالم إسـناد خطوة 
اسـر  وندعـو  الدولـي..  التحالـف 
الشـهداء والجرحـى الذيـن تضرروا 
جـراء مسـاندتهم للثـورة الشـعبية 
السـلمية إلى تقـديم كافـة المعلومات 
التـي بحوزتهـم عـن جرائـم النظام 

الموثقة بكافة الوسائل». 
ويشـهد اليمـن حركـة احتجاجيـة 
شـعبية تشـمل 17 محافظـة مـن اصل 
21 تطالـب بتنحي الرئيـس صالح عن 
الحكـم أدت إلى مقتل وجـرح واعتقال 
الآلاف منـذ انطلاقتهـا فـي الثالـث من 

شباط/فبراير الماضي.
لملاحقـة  الدولـي  التحالـف  وكان 
ضـد  والجرائـم  الحـرب  مجرمـي 
الإنسـانية (إيـكاوس) أعلـن الأربعاء 
الماضـي «إن مـا يجـري فـي اليمـن هو 
جرائم ضد الإنسانية، وسيحمل ملفها 
الجنائي الرئيس علـي عبد الله صالح 

وكل من يعاونه».
المحافظـات  معظـم  ان  الـى  يشـار 
اسـتثنائية  أوضاعـا  تشـهد  اليمنيـة 
أعـادت الحياة إلـى القرون الوسـطى 
حيـث انقطعت كل الخدمـات الحياتية 

من مـاء وكهرباء ونفط منذ أسـبوعين 
مع بدء المواجهات في العاصمة صنعاء 
بين القـوات النظامية وأنصـار الزعيم 

القبلي صادق الأحمر.
وينظـر الى صـراع صالـح والأحمر 
من قبل شباب الثورة المطالبين بتنحي 
القـوى  محـاولات  مـن  كنـوع  صالـح 
القبلية لحرف مسـار ثورتهم باختلاق 
نزاعات مسـلحة تصرفهـم عن مطلبهم 
الرئيـس بإسـقاط نظام أسـرة صالح 
تموز/يوليـو  منتصـف  منـذ  الحاكمـة 

.1978

الخارجيـة  وزيـر  توجـه  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصـري نبيـل العربي امـس الجمعة علـى رأس وفد 
إلى الخرطوم، في زيارة للسـودان تسـتغرق يومين، 
يجـري خلالهـا مباحثـات مـع عـدد مـن المسـؤولين 

السودانيين. 
ومن المقـرر أن يعقد العربي مع نظيره السـوداني 
علـي كرتـي أول جولة لآلية التشـاور السياسـي بين 
وزارتي الخارجية المصرية والسـودانية، والتي تعد 
فرصة لبحـث كافة القضايـا ذات الاهتمام المشـترك. 
يضـم الوفـد المرافـق للعربي السـفير محمد مرسـي، 

مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان. 
وكان مرسـي قال أمس الخميـس إن الزيارة تأتي 
في إطار التنسـيق والتشاور المسـتمرين بين العربي 
وكرتـي، والتـي زادت خلال المرحلـة الأخيرة ترجمة 
للصفحة الجديدة فـي العلاقات بين البلدين وحرصا 

علـى تنسـيق المواقف في ضـوء مختلـف التطورات 
والتحديات التي تواجه كلا البلدين. 

وأوضح أن الحوار سيتعرض لمختلف الموضوعات، 
التي تتعلق بالعلاقـات الثنائية في مختلف المجالات 
يتعلـق  فيمـا  جديـدة  خطـوات  مـن  شـهدته  ومـا 
بتسـهيل حركة تنقـلات الأفراد والبضائـع، وخاصة 
تنفيـذ الحريـات الأربـع المتفـق عليهـا، أو مـا يتعلق 
بالمشـروعات المشـتركة لتعزيز التعاون في النواحي 

الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها. 
ولفـت مرسـي إلـى أن هـذا الحـوار يهـدف إلـى 
التنسـيق بين وزارتي الخارجية بالبلدين حيال كافة 
الموضوعـات التي تهم الجانبين، علـى كافة الأصعدة 
بالقـارة  يتعلـق  مـا  وخاصـة  والدوليـة،  الإقليميـة 
الأفريقيـة وقضايـا مياه النيـل والعلاقـات بين دول 

النهر. 

عضو بارز بالحزب الحاكم 
في اليمن: الرئيس صالح بخير

■ صنعـاء – د ب أ: صـرح عضـو بـارز فـي 
الحزب الحاكم في اليمن ان الرئيس اليمني علي 
عبد الله  صالح بخير. واضاف ياسر اليماني في 
تصريحات لقنـاة «العربيـة» ان الرئيس صالح 

سوف يعقد مؤتمرا صحافيا بعد قليل. 
ونفـى اليماني تقاريـر بثها تليفزيون سـهيل 
المحلي الناطق باسـم المعارضة  مفادها ان صالح 
قتـل في هجمات اسـتهدفت القصر الرئاسـي في 

صنعـاء. وكان  نشـطاء قـد ذكـروا على شـبكة 
الانترنـت ان القصر الرئاسـي اصيـب بقذيفتين 
فـي الوقت الـذي تواصلت فيه الاشـتباكات بين 
القوات الحكوميـة ورجال القبائل المعارضين في 

العاصمة صنعاء. 
وذكـرت قنـاة الجزيـرة إن رئيـس البرلمـان 
اليمني ونائب رئيس الوزراء أصيبا في الهجوم 

مع شخصيات سياسية أخرى.

مجلس التعاون الخليجي يدعو لوقف 
القتال في اليمن 

■ دبــي  - رويترز: دعا الامين العــام لمجلس التعاون 
الخليجي الجمعة كل الاطراف في اليمن الى وقف القتال 

قائلا ان الموقف مؤسف ولا يفيد أحدا.
وقال عبــد اللطيف الزيانــي في مقابلة مــع تلفزيون 
العربيــة ان مجلــس التعــاون يدعو كل الاطــراف لوقف 
القتــال فــورا ووقــف اراقــة الدمــاء. وذكــر ان المجلس 
الــوزاري لمجلس التعــاون الخليجي يتابع بقلق واســف 

الموقف المتدهور واستمرار القتال.

نبيل العربي
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لندن ـ «القدس العربي»:
الحـرب  مـن  حالـة  اليمـن  دخـول  مـع 
الاهليـة، يصـل فيهـا اقتصـاد الحـرب الى 
حافة الانهيار، وتحذر تقارير من ان الضرر 
الذي اصاب البلد بسـبب الازمة السياسية 
حـول رحيل الرئيـس علـي عبدالله صالح 
والمواجهـات المسـلحة التي تدور فـي البلد 
والقبائـل  لصالـح  الموالـي  الجيـش  بـين 
المطالبـة برحيله ومعها المعارضة السـلمية 
مـن ان الاقتصـاد اليمنـي لـن يتعافـى من 
الازمـة الا بعد سـنوات طويلـة. فقد جاءت 
خلفيـة  علـى  والاحتجاجـات  المواجهـات 
نقص في الكهرباء والماء وتضاعف اسـعار 
السـلع الرئيسـية وتراجـع انتـاج النفـط 

وشل الحياة المدنية والعامة. 
وفـي تقرير لصحيفـة «نيويورك تايمز» 
حـذر التقرير من انه بعد اربعة اشـهر، فان 
افقر دولة عربية والتي تعود فيها السـكان 
علـى الحصـول علـى ابسـط الاحتياجـات 
اليومية فان طوابير السيارات امام محطات 
الوقود تمتد الى اميـال طويلة مما ادى الى 
مناوشات واحتجاجات، ولا يحصل الناس 
على الكهرباء الا مدة سـاعتين، فيما نقصت 
كميـات الغـاز المسـتخدمة في الطبـخ وفي 
المولدات. وبسبب نقص المواد الغذائية فقد 
بدأ السـكان في تخزين المواد الاساسية بما 

فيها الماء. 
العملـة  تدفـق  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الاجنبية تراجع، ومعهـا فان نظام الرعاية 
وشـراء الولاء والفسـاد الـذي كان يديره 
صالـح مـع القبائل بـدأ يتصدع هـو الاخر. 
وتقـول ان الرئيـس الذي يحـاول الحفاظ 
علـى معسـكر الـولاء لـه وشـراء رضاهـم 
فقد طلب في الاسـابيع القليلـة الماضية من 
اصحـاب الملايين ورجـال الاعمـال قروضا 
اضافيـة، حسـبما نقلت عـن رجـال اعمال 
عـن  نجمـت  مشـكلة  اهـم  ولعـل  يمنيـين. 
الاحتجاجـات المتواصلة  هـي نقص المياه، 
مع ان هذه مشـكلة مستعصية، فقد ارتفعت 
اسـعار جالونـات الميـاه خمسـة اضعاف، 
وفـي بعـض المناطق الـى عشـرة اضعاف، 
فلـم يعـد بالامـكان ضـخ الميـاه مـن الابار 
الارتوازيـة بسـبب انعـدام الديـزل اللازم 
للعمليـة. وكانت القبائل قـد فجرت انابيب 
النفـط ممـا ادى الـى تراجـع التصديـر من 
النفط اليمني الذي يتراجـع انتاجه. ونقل 
عن دبلوماسـي غربي ان المشكلة الاكبر هي 
الفوضى الاقتصادية التي يعاني منها اليمن 
وهـي اكبر بكثيـر من الفوضى السياسـية. 
ويضيـف انه حتـى لو تمت تسـوية الازمة 
لـن  اليمنيـة  المعارضـة  فـان  السياسـية 
تستطيع حل المعضلة الاقتصادية والقضاء 
على الفساد المستشري في ايام او اشهر بل 

في العام القادم.
الاقتصـاد  السياسـية  الازمـة  وكلفـت 
اليمني منذ بدايتها في كانون الثاني (يناير) 
امريكـي،  دولار  مليـارات  خمسـة  حوالـي 
حسـب وزير الاقتصاد هشـام اشرف، فيما 
قال وزير اخر هو امير العدروس فان اليمن 
علـى حافة الانهيـار الاقتصـادي. وما فاقم 
الوضع هـو توقف السـعودية دفع الاموال 
التي تدفعها الى القبائل اليمنية ورؤسائها 
حسـب هؤلاء وكما اشـار تقرير اعده مركز 
البريطانيـة  الملكـي  الدوليـة  الدراسـات 

«تشاتام هاوس».
وعلى الرغـم من ان النظام الذي اتبعته 
السعودية يعد لبعض النقاد خرقا للسيادة 
اليمنيـة الا ان ترك الكثيرين بـدون مال او 

مصـادر للعيش. ويلاحـظ الزائر للعاصمة 
ان الكثيـر من المطاعم اغلقت ومعها محلات 
تجاريـة ومن بقـي يواصل اعماله يشـتكي 
مـن توقـف البنـوك عـن منـح المـال، فيمـا 

توقفت المحلات عن دفع الضرائب. 
واضطـر رجـال الاعمال والمسـتوردون 
الـى تخفيـض كميات المـواد التـي طلبوها 
لعدم وجود السـيولة الماليـة. وادت الازمة 
كذلـك الـى قيـام رجـال الاعمـال الاجانـب 
والمستثمرين الى سـحب اموالهم وايداعها 
في بنوك خـارج البلاد وفعـل كذلك اغنياء 
البلاد. ومـع ارتفاع تبادل اسـعار العملات 
وقيمة الريال اليمنـي الى العملات الاجنية 
انـه فـي حالـة  يحـذر الاقتصاديـون مـن 
وصـول سـعر الـدولار الـى 300 ريـال فان 
15 بالمئـة مـن سـكان اليمـن  الــ 23 مليون 

سيعيشون تحت خط الفقر.
وتقول الصحيفة ان دبلوماسيين سألوا 
رجـل اعمـال ان كان صالح قد سـلب البنك 
المركزي لشـراء الولاء فاكد لهـم ان ما يقال 
مجرد شـائعات، مع ان السـكان لا يعرفون 
حجـم الاحتياطـي الـذي بقـي فـي البنـك. 
ويتحـدث السـكان عن السـوق السـوداء 
وزادت  البـلاد.  فـي  المستشـري  والغـش 
الولايات المتحدة مـن ضغوطها على صالح 
لتسـليم السـلطة قبل ان تخرج الامور عن 
السـيطرة. وبعثـت الادارة جـون برينان، 

مستشـار اوباما لشـؤون مكافحة الارهاب 
الـى السـعودية للبحـث في كيفيـة تطبيق 
صالـح  رفـض  التـي  الخليجيـة  المبـادرة 
التوقيع عليها بعـد اكثر من محاولة. وجاء 
اختيـار برينان للمهمة لانـه عمل مع صالح 
فـي قضايـا محاربـة الارهـاب والتصـدي 
للقاعدة في اليمن. لكن «واشـنطن بوست» 
تقـول ان العنـف ادى الى تهميـش الجهود 
لترتيـب  الاقليميـة  والجهـود  الامريكيـة 

خروج صالح من السلطة. 
دبلوماسـي  عـن  «الغارديـان»  ونقلـت 
غربـي ان الموضـوع الان هـو اقنـاع  صالح 
بالتوقيـع علـى الورقـة «فهـذه هـي اللعبة 
الوحيدة فـي البلد، لكنه (صالـح) لم يفهم 
هذا بعد». ولا يزال الوضع في اليمن غامضا 
بسـبب قطـع الاتصـالات مـع حديـث عـن 
حشـود قبلية حول العاصمة واستعدادات 
الموالـين لصالـح مـن خـلال نشـر اسـلحة 
ثقيلة. ومن هنا فما بدأ كاحتجاجات سلمية 
تطـور الى نزاع وضـع القبائل ضد بعضها. 
وترى «واشنطن بوست» ان في قلب النزاع 
الحالـي نزاعـا تقليديا حول السـلطة: بين 
النخبـة التي تدعم  صالح والقبائل الموالية  

لقبيلة الاحمر المؤثرة.
حشـدت  قـد  الاحمـر  قبيلـة  وكانـت 
مسلحيها الموالين الاسبوع الماضي تحضيرا 
لمعركـة يرى المراقبـون ان اي طرف فيها لن 

تكون لـه اليد الطولى لحسـمها. وتخشـى 
الولايات المتحدة من ان اسـتمرار النزاع قد 
يعوق جهود مكافحة قاعدة شـبه الجزيرة 
العربية التي عززت مواقعها في زنجبار في 
محافظة ابين. خاصـة ان الولايات المتحدة 
عسـكرية  وعناصـر  مستشـارين  نشـرت 
وتعتقـد  القاعـدة.  قتـال  فـي  للمسـاعدة 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» انه الى وقت 
قريـب فان مصالح الاخـوة الاحمر وصالح 
كانـت متداخلـة لكن المظاهـرات ضد حكمه 
الاسـتبدادي ادت الى الكشـف عـن  التوتر 
القـديم والصراع حول حصص الطرفين في 

السلطة.
ونقل عن ابريل الي من مجموعة الازمات 
الاحمـر  بـين  الصـراع  ان  قولهـا  الدوليـة 
وصالـح يهدد بجـر البلاد الى حـرب اهلية 
مما سيؤدي الى نتائج غير تلك التي يطمح 
لها المتظاهرون. وتعـود الصلات بين قبيلة 
الاحمر وصالح الى عـام 1979 حيث دعمت 
العائلـة  صالـح من خـلال عبداللـه الاحمر 
زعيـم مجموعـة حاشـد التي تشـمل قبيلة 
صالـح. وعندما توفي عبداللـه الاحمر عام 
2007،  فان ايا من ابنائه العشـرة بمن فيهم 
خليفتـه صادق لم يتمتعـوا بنفس التأثير، 
مـع انهم حافظوا على ثرائهم. فيما انشـغل 
صالـح بتعزيز قوة عائلته مـن ابنه وابناء 

عمومته الذين عينهم في المراكز المؤثرة.

ونقلت الصحيفة عن فارس السقاف من 
مركز المسـتقبل للدراسات في صنعاء قوله 
انـه عندمـا بدأت فكـرة الوراثـة تظهر على 
السـطح شـعر ابناء الاحمر بانهم مؤهلون 
اكثـر لهـا مـن احمـد  نجـل صالـح. وكان 
هـذا السـبب الـذي قلـب موازيـن العلاقـة 
وكان وراء ضـرب صالـح لهـم باعتبارهـم 
اي الاخـوة الاكثـر تهديدا لـه. ويأتي نزاع 
الاخـوة مـع صالـح علـى خلفيـة مطالـب 
اسـتبدال  يريـدون  لا  الذيـن  المتظاهريـن 
عائلـة بعائلـة اخـرى. ومـع هجـوم قوات 
صالـح على مجمع صادق الاحمر وقتل عدد 
من مشـايخ القبائل الذيـن كانوا يحاولون 
التوسـط فصالـح حـول الاحمـر الـى بطل 
حسـب متظاهـرة فـي سـاحة التغييـر في 
صنعاء مع ان الكثيرين كانوا ينظرون اليه 
واخوته نظرة سلبية. ومن بين الاخوة فان 
حامد رجل الاعمـال «تايكون» بمصالح في 
الاتصـالات هو الاكثر طموحا سياسـيا، مع 
انـه اقترح مـرة ان يكـون الرئيـس القادم 
لليمـن مـن الجنـوب لـرأب الجـروح بـين 
الشمال والجنوب بسـبب تسيد الشماليين 
السـلطة منذ الوحدة. وبين الاحمر الاخوة 
والحكومـة الممثلـة بصالـح هنـاك محسـن 
الاحمر ـ لا علاقة قرابة مع الاخوة - والذي 
انشق بلوائه ويحمي المتظاهرين ويحاول 

الوقوف محايدا بين الطرفين. 

صحف: صالح طلب اموالا من رجال الاعمال لارضاء انصاره 
 ومعركته مع الشيخ الاحمر تهدد مطالب المظاهرات السلمية

بغداد ـ «القدس العربي»:
أفاد مصدر في قيادة عمليات محافظة 
الانبار، الجمعة، بـأن الحصيلة النهائية 
لتفجيـرات الرمـادي الخمسـة بلغت 25 
قتيـلا وجريحـا غالبيتهـم مـن القـوات 

الأمنية.
وقـال المصـدر إن «الحصيلـة النهائية 
للتفجيـرات الخمسـة التي وقعـت، ليلة 
أمـس، في محيـط مبنى محافظـة الانبار 
وسـط الرمادي، بلغت سبعة قتلى بينهم 
أربعة من عناصر القوات الأمنية وإصابة 
18 بينهم 14 من القوات الأمنية». وأضاف 
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه 
أن «القـوات الأمنيـة اتخـذت إجـراءات 
أمنيـة مشـددة، فيمـا نفـذت عمليـة دهم 

وتفتيش في مناطق متفرقة من المدينة».
ليـل  الرمـادي،  مدينـة  وشـهدت 
الخميـس، مقتـل سـتة أشـخاص بينهم 

امرأتان ومدني وثلاثة من القوات الأمنية 
وإصابة 17 آخريـن بينهم 13 من عناصر 
القوات الأمنية بخمسـة تفجيرات اثنان 
منهـا انتحاريان وقعت فـي محيط مبنى 
مجلـس المحافظة، فيمـا فرضـت القوات 
الأمنيـة حظـرا للتجـوال علـى المركبات 

والأشخاص والدراجات. 
.وسـبق أن وقعـت ثلاثـة تفجيـرات 
مزدوجـة قـرب المـكان نفسـه، وبطريقة 
محافظـة  مجلـس  مسـتهدفة  مشـابهة، 
حيـث  الماضـي،  شـباط  فـي  الانبـار، 
انفجـرت عبوة ناسـفة ملصقة بسـيارة 
مدنيـة في شـارع السـينما وسـط مدينة 
الرمـادي وأعقبهـا انفجـار ثـان بحـزام 
ناسـف اخترق صفوف العناصر الأمنية 
والمواطنين الذين تجمعوا، فيما انفجرت 
مستشـفى  مـن  بالقـرب  ناسـفة  عبـوة 
الجرحـى  مسـتهدفة  العـام  الرمـادي 
الذين سـقطوا في التفجيريـن فضلاً عن 

التفجيـرات  أدت  مـا  الأمنيـة  العناصـر 
الثلاثة عن مقتل تسـعة أشخاص وجرح 
خمسة عشر آخرين. وعلى اثر ذلك فرض 
حظر شـامل للتجوال في مدينة الرمادي 
بمحافظة الأنبـار، بعد التفجيـرات التي 

شهدتها المدينة. 
وقـال مصدر فـي شـرطة الأنبـار، ان 
«حظرا للتجوال فـرض في عموم مناطق 
مدينة الرمادي، علـى خلفية التفجيرات 
التي وقعت مساء (الخميس) يشمل سير 
الأشـخاص وحركة المركبات والدراجات 
الحظـر  أن  مبينـا  والناريـة»،  الهوائيـة 
«سيسـتمر من لحظة اعلانـه الليلة والى 

اشعار آخر».
«اجـراءات  ان  الـى  المصـدر  وأشـار 
امنيـة مكثفة فرضت فـي مختلف مناطق 
الرمادي وبشـكل خاص المواقـع القريبة 
من المؤسسات الأمنية والحكومية، خوفا 

من وقوع هجمات جديدة».

بغداد ـ «القدس العربي»:
دعـا زعيم حـزب المؤتمـر الوطنـي العراقـي احمـد الجلبي، 
القوات السـعودية إلى الخروج مـن البحرين، مطالبا الحكومة 
البحرينيـة بحـل الأزمة سـلميا وإيقـاف القتل وإطلاق سـراح 

المعتقلين.
وقـال احمـد الجلبي خـلال مؤتمـر صحافي عقده فـي ميناء 
البصـرة قبيـل انطلاق قافلـة المسـاعدات الإنسـانية المتوجهة 
لدولة البحرين وحضرته «السومرية نيوز»، إن «دولة البحرين 
عندما دخلت القوات الأمريكية واحتلت العراق في نيسان 2003 
آنذاك كانت هي من يترأس الجامعة العربية وطلبت من مجلس 

الأمن أن تعلن الولايات المتحدة احتلالها للبلاد».
وأضـاف الجلبي «اليـوم بصفتنا نحـن من سـيترأس القمة 
العربيـة المقبلة ندعو القوات السـعودية المحتلـة للبحرين إلى 
الخـروج منهـا»، مطالبا فـي ذات الوقـت الحكومـة البحرينية 
بـ»حل الأزمة السياسـية سـلميا وإيقاف القتل وإطلاق سـراح 

المعتقلين البحرينيين فورا». 
وتابـع الجلبي أن «دعـوة ملك البحرين للحوار السـلمي مع 
المعارضة البحرينية ربما سيسـهل من مهمة السـفينة بالدخول 
إلـى الأراضي البحرينية»، فيما لم يسـتبعد أن تتعرض القافلة 
إلـى المخاطـر، علـى الرغـم مـن أن القافلـة سـلمية من الشـعب 
العراقـي إلـى الشـعب البحرينـي ومدعومة من ثـلاث وزارات 

عراقية هي الصحة والمالية والنقل».
وأشـار الجلبـي الـى أن «القافلـة تضـم علـى متنهـا أطبـاء 
عراقيـين وكـوادر تمريضيـة وعيـادات متنقلة مـزودة بأحدث 
الأجهـزة الطبيـة ومسـتعدة لإجـراء عمليـات صعبة بمـا فيها 

عمليات الدماغ». 
وكانت قوة عسـكرية سـعودية تتألف مـن نحو ألف جندي، 
دخلـت البحريـن في سـاعة مبكـرة، في الــ 14 مـن آذار مارس 
الماضـي، عبر جسـر حـدودي إضافة إلـى مائة وخمسـين ناقلة 
جنـد مدرعة وخمسـين مركبة أخـرى من بينها عربات إسـعاف 
وصهاريـج ميـاه وحافـلات وسـيارات جيـب، ويشـير مصدر 
رسـمي سـعودي إلى أن هذه القوة تعتبر جزءاً من قوة مجلس 

التعاون الخليجي التي ستحرس المنشآت الحكومية.
وابـدت حكومة البحريـن تذمرها من موقـف العراق حكومة 
وأحزاب شـيعية في الحكم، لموقفها المتحيز الذي ندد بإجراءات 
حكومتهـا، كما رفضت البحرين حضور قمـة بغداد، وطلبت من 
الجامعة العربية تغيير مكانها أو إلغاءها، وتساند دول الخليج 
العربي البحرين التي هي عضو أساس في مجلس التعاون، في 
حين تشـهد العلاقات العراقية الخليجية توتـراً نتيجة لما تعده 

«موقفاً موالياً للسياسة الإيرانية وللمعارضة الشيعية فيها».

حظر شامل للتجول في الرمادي عقب
سلسلة تفجيرات خلفت 25 قتيلا وجريحا

الجلبي يدعو السعودية إلى الخروج من البحرين
 ويطالب الأخيرة بحل الأزمة سلميا

 بغداد ـ «القدس العربي»:

تظاهر العشـرات من أهالـي بغداد، 
الجمعـة، فـي سـاحة التحريـر وسـط 
العاصمة للمطالبـة بإجراء إصلاحات 
وإطلاق سراح أربعة أشخاص اعتقلوا 
الجمعة الماضي، وسـط إجراءات أمنية 

مشددة. 
احـد  السـاعدي:  حسـن  وقـال 
المشاركين إن العشرات من المتظاهرين 
خرجـوا، صبـاح الجمعة، فـي تظاهرة 
وسـط  التحريـر  سـاحة  فـي  سـلمية 
بغـداد، للمطالبـة بإجـراء إصلاحـات 
شـاملة وتحسـين الخدمـات»، مشـيراً 
إلى «أنهم طالبوا أيضاً بإطلاق سـراح 
المعتقلـين الأربعـة الذيـن تم اعتقالهـم 

الجمعة الماضي.
واعتقلت قوة أمنية عراقية، الجمعة 
الماضـي، أربعـة شـبان قيـل إنهـم من 
منظمـي التظاهـرة بالقرب من سـاحة 
أكاديميـة  فـي  طـلاب  وهـم  التحريـر 
الفنـون،  ومعهـد  الجميلـة  الفنـون 
واقتادتهـم بسـيارة إسـعاف إلى جهة 
غيـر معلومة، فيما نفـت قيادة عمليات 
بغـداد، فـي 31 أيـار الماضـي، اعتقـال 
أربعـة مـن منظمـي تظاهـرة الجمعـة 
وسـط  التحريـر  سـاحة  فـي  الماضـي 
بغداد، مشيرة إلى أن المعتقلين ضبطوا 

حاملين هويات مزورة.
وأضاف أن القوات الأمنية انتشرت 
بشكل كثيف في محيط ساحة التحرير 
تحسـباً لحدوث أي خروق أمنية، لافتاً 
شـعارات  رددوا  المتظاهريـن  أن  إلـى 
تطالـب بتحسـين القطـاع الاقتصادي 

والصناعات المحلية.
اتهـم نائب رئيس الجمهورية طارق 
الهامشي رئيس الوزراء نوري المالكي، 
بـ»الانفراديـة» فـي اتخاذ القـرارات، 
مشيرا إلى أن الحل الأمثل للخروج من 
الأزمة السياسـية هو إجراء انتخابات 

مبكرة، حسب بيان للهاشمي.
إن  لـه  بيـان  فـي  الهاشـمي  وقـال 
«رئيس الـوزراء ليس لديه حل للأزمة 
السياسـية الحالية سـوى الهروب من 
القـوى السياسـية مـن خـلال وعوده 
الواهية»، مبينـا أن المالكي «لن يتكيف 
مع فكرة الشراكة الوطنية لكونه تواقا 

لفكرة القائد الضرورة».
أن  البيـان  الهاشـمي فـي  وأوضـح 
«الوضـع الحالـي لـن يسـتمر طويـلا، 

لذلك نرى بأن الحل المناسب هو إعادة 
الانتخابات وهو أسلم الطرق».

فـي الوقت نفسـة « كشـف المتحدث 
الرسـمي باسـم القائمـة العراقية، عن 
بـدء مكونات قائمته بالتباحث بشـأن 
التبكير من اعادة الانتخابات النيابية، 
مؤكـدا أن الموقـف النهائـي للقائمة في 

هذه القضية سيصدر بعد ايام قليلة.
«القائمـة  إن  كتـاب  شـاكر  وقـال 
العراقيـة تدرس في الوقـت الراهن مع 
الكتـل المنضويـة فيها امكانيـة التبكير 
النيابيـة»،  الانتخابـات  اجـراء  فـي 
موضحا أنـه «في حال اتفـاق مكونات 
فـي  التبكيـر  علـى  العراقيـة  ائتـلاف 
الـى  سـتتوجه  الانتخابـات  اجـراء 
الكتل السياسـية للتفـاوض معها بهذا 
الشـأن». وترددت في الآونـة الأخيرة 
المطالبـات مـن كبـار الساسـة باجراء 
انتخابـات مبكـرة فـي تارة وتشـكيل 
حكومـة أغلبية فـي تارة أخـرى، الأمر 
الذي عده البعض خرقا للدستور كون 
الحكومـة الحالية منتخبـة، إلا أن هذه 
الحكومة تواجه «صعوبات جمة» وفق 

مراقبين.
ولفـت كتـاب الـى انـه «لا معنى من 
الاسـتمرارا بالمفاوضـات مـع ائتـلاف 
الالتـزم  عـدم  نتيجـة  القانـون  دولـة 
بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقات اربيل 
ضمن مبادرة رئيس اقليم كوردسـتان 

مسعود البارزاني».
تعيـش  البـلاد  أن  البعـض  ويـرى 
فـي أزمـة تتمثل بعـدم اكتمال تشـكيل 
الأمنيـة  الـوزارات  وبقـاء  الحكومـة 
شـاغرة، إضافـة إلـى أن الملـف الأمني 
يشـهد تصعيـدا فـي وتيرتـه كمـا فـي 
بغـداد وعـدد مـن المحافظـات الأخرى 
التـي يتـم فيها اسـتهداف ضبـاط أمن 

وموظفين حكوميين.
مـن جهتـه اعتبـر رئيـس المجلـس 
الحكيـم،  عمـار  الأعلـى  الإسـلامي 
الوطنيـة  الشـراكة  مبـدأ  تحميـل  أن 
مسـؤولية الأخطاء الحالية في العراق 
تعد رؤية خطيـرة، وفي حين اكد أن ما 
يجـري الآن هو شـراكة بـين الضعفاء 
وليـس بـين الأكفـاء والأقويـاء، دعـا 
الى إبعاد الملف الأمنـي عن الصراعات 
السياسـية ووقـف الاختراقـات داخل 

الأجهزة الأمنية. 
وقـال الحكيـم اثنـاء كلمـة لـه فـي 
الاحتفال الذي اقيم في النجف بمناسبة 

الذكرى السنوية لمقتل مؤسس المجلس 
الأعلى الإسـلامي محمد باقـر الحكيم، 
إن «تحميل الشراكة الوطنية مسؤولية 
الترهـل والتلكـؤ فـي العمـل الحكومي 
الحالـي، والحديث عـن حكومة أغلبية 
سياسـية رؤية خطيـرة»، مؤكدا أن ما 
يجـري علـى ارض الواقـع لا علاقة له 
بالمفهوم الصحيح للشراكة الحقيقية».

يجـري  «مـا  أن  الحكيـم  وأوضـح 
الآن هو شـراكة بـين الضعفـاء وليس 
إلـى  لافتـاً  والأكفـاء»،  الأقويـاء  بـين 
أن «الشـراكة لا تعنـي مشـاركة جميع 
الأطراف إنما مشـاركة جميع المكونات، 
إنمـا  الـوزارات  بعـدد  لهـا  علاقـة  ولا 

بالحضور الفاعل للجميع».
«إصـلاح  علـى  الحكيـم  وشـدد 
الواقـع الأمني من خـلال وضع الخطط 
الصحيحة ومـلء الوزارات الشـاغرة 
فـي  الواسـعة  الاختراقـات  ووقـف 
الأجهـزة الأمنيـة»، متهمـا أطرافـاً لـم 
وقـت  فـي  تسـاهلت  بـ»أنهـا  يسـمها 
سابق بشـكل سـمح بدخول أشخاص 
بشكل سـهل للبعض اسـتخدام سلاح 
الأجهزة الأمنية وإمكاناتها وسياراتها 
فـي اسـتهداف العملية السياسـية في 
البـلاد، والمواطن هـو من يدفـع الثمن 
أن «معالجـة  الآن». وأوضـح الحكيـم 
إلا  يتـم  لـن  والخدمـات  الأمـن  ملفـي 
بإبعادهمـا عن الصراعـات والمناكفات 

السياسية».
وتدور خلافات بين الكتل السياسية، 
العراقيـة  القائمـة  خـلاف  وخاصـة 
بزعامـة اياد عـلاوي مع ائتـلاف دولة 
القانون بزعامـة رئيس الوزراء نوري 
اتفاقيـة  بنـود  بعـض  حـول  المالكـي، 
أربيـل ومنهـا مسـودة قانـون مجلس 
السياسـات الإسـتراتيجية، ومـن أهم 
الخلافـات بهـذا الشـأن تتلخـص فـي 
آلية اختيار رئيـس المجلس، إذ تطالب 
الآليـة  تكـون  بـأن  العراقيـة  القائمـة 
الأمـر  النـواب  مجلـس  فـي  الاختيـار 
الـذي يرفضـه دولة القانـون ويطالب 
بـأن تكون ضمـن الهيئـة التي تشـكل 
للسياسـات  الوطنـي  المجلـس  داخـل 
الإسـتراتيجية، إلـى جانـب الخـلاف 
حـول صلاحيـات الرئيـس وتسـميته 
أمينـاً عامـاً أو رئيسـاً. ومنـح البرلمان 
العراقـي في جلسـته التي عقـدت، في 
21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة 

غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.

تظاهرة وسط بغداد تطالب بإجراء إصلاحات وإطلاق الناشطين المعتقلين 

«العراقية» تعتزم رعاية مبادرة لإجراء انتخابات مبكرة  
والحكيم يصف المشهد السياسي بشراكة بين الضعفاء 

بغداد ـ «القدس العربي»:
 نفى القيادي والناطق الرسمي السابق في حزب 
البعث العراقي خضير المرشـدي ما تناقلته وسائل 
الإعلام الكردية تصريحات صحافية منسوبة اليه، 
مبينا انه لم يقم بتصريح رسـمي باسـم البعث بعد 
ان تم تكليف شـخصية جديدة بمسـؤولية الناطق 
الرسـمي باسـم الحزب بدلا عنه وفق بيان اصدره 
المرشـدي، واوضح المرشدي ان من يعبر عن موقف 
الحزب رسـميا هو كلمـات وخطابات الأمـين العام 
للحزب عزت الدوري وبيانات القيادة وتصريحات 

الرفيق الناطق الرسمي للحزب فقط .

 معتبـرا ان كل مـا تم نشـره هـو كلام محـرف 
المعلـن  الحـزب  بموقـف  لـه  علاقـة  ولا  ومفبـرك 
والمعـروف والرافـض والمقاوم للاحتـلال وعمليته 
وفـي  والخونـة  والعمـلاء  البغيضـة  السياسـية 

مقدمتهم المالكي.
من جهته اعلن حزب البعث العربي الاشـتراكي 
موقفـه الرافـض مـن اقامـة اقليـم مسـتقلة داخـل 
العـراق وقـال البعـث فـي بيان نشـره فـي موقعه 
الرسـمي: «مـرة أخرى يشـتد العزف النشـاز على 
اسـطوانة (الأقاليـم) المشـروخة بعـد أن أجهـض 
مخططـات  المجاهـدة  ومقاومتـه  الباسـل  شـعبنا 
الحلـف الأمريكـي الصهيونـي الفارسـي لتقسـيم 

وتفتيت العراق على أسـس عرقيـة وطائفية مقيتة 
ارادت وتريـد خلق كيانات هزيلـة ومتقاتلة، فكان 
مشـروع الصهيوني (بايدن) سـيئ الصيت وكانت 
دعـوات أحـداث (إقليـم البصـرة) التـي أجهضهـا 
أبنـاء شـعبنا الأبي فـي محافظة البصرة الباسـلة 
بالرغـم مـن التعبئـة الأمريكية الإيرانية والسـعي 
المحمـوم الخائـب لعملائهـم المزدوجـين، وتعالـت 
بعدهـا صيحات الدعوة إلى إقامة إقليم أو محافظة 
لـ(المسيحيين) فيما يسمونه سهل نينوى بدفع من 
العميـل الطالبانـي والحزبـين الكرديـين العميلين،  
وراح البعض من الشيوخ الخونة والعملاء وصغار 
النفـوس فـي محافظتـي الانبـار وصـلاح الديـن 

يتقمصـون تجربتهم المسـخ فـي الدعوة إلـى إقامة 
الأقاليم في هاتـين المحافظتين الباسـلتين متذرعين 
كذبا بما يسـمونه التهميش والحرمـان، في الوقت 
الذي يغويهم العميل المالكي بالأموال ويدفعهم الى 
ترويج أسـطوانة (الأقاليم) المشروخة والمشبوهة 
في آن معاً والمرفوضة رفضا قاطعاً من أبناء شعبنا 
الابي والذي حققت مقاومتنا الباسلة بجبهة الجهاد 
والتحريـر والخـلاص الوطنـي وفصائـل المقاومة 
كلهـا الوحـدة الوطنيـة الصلبة من أقصـى العراق 
إلـى أقصاه علـى النحو الـذي يقطـع الطريق على 
مخططات التقسـيم والتفتيت المشـبوهة والمقبورة 

في مهدها. 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ  من ضياء السامرائي:
أحيـا العـراق يوم العالمي للطفـل بينما يعيش أطفالـه في وضع أمني 
متـرد ويعانـون مـن سـوء فـي التغذيـة ومـن خدمـات صحيـة ضعيفة 
ومسـتويات تعليمية متدنية وفرص لهو وتسـلية ومرح شـبه معدومة. 
في الوقت نفسـه طالبت منظمات مدنية، بمتابعـة ورعاية حقوق الطفل 
في العراق، مؤكدين ان الحكومة فشلت في رسم برامج مستقبلية لرجال 

الغد ضمن المجتمع العراقي.
يقول الدكتور خلدون الشـاوي من المركز العراقـي لتنمية الطفل «في 
حديـث لـ»القـدس العربي» ان غصة المـرارة وألمها يتجددان سـنويا مع 
حلول يوم الطفل العالمي الذي يصبح مناسـبة لاسـتذكار عذابات فلذات 
الأكبـاد الذين ينظـرون بعين الأمل الى جهة ترعـى حقوقهم، وتدافع عن 
مصالحهم، مضيفا ان واقع الحال يؤشـر الى ان الطفل في العراق مهمش 
وضائـع، إذ ان معظـم الأطفـال مصيرهـم مجهـول، وحكايات مأسـاتهم 
توزعـت سـطورها بين ارتفاع نسـب المتسـربين مـن المـدارس، ومن غدا 
الشـارع مأوى لـه، وانتهى به الطريـق الى الجريمة والاسـتغلال، وثمة 
من اضطر منهم الى النزول الى سوق العمل بعد غياب المعيل واستشراء 

ظاهرة التفكك الاسري.
وفي اليوم العالمي للطفل تصاعـدت أصوات بعض الأطفال العراقيين 
ايضا للمطالبة بحمايتهم وضمان حقوقهم، التي نصت عليها الاتفاقيات 
الدوليـة وصـادق عليهـا العـراق، ومنهم الطفلة وسـن فرقد مـن منطقة 
الشـعب شـرقي بغـداد التـي قالت انهـا منـذ زمن لـم تذهب الـى مدينة 
الألعـاب والحدائـق والمتنزهـات وإنها تتحسـر علـى أجوائهـا الجميلة 
حينما تشاهدها عبر شاشة التلفزيون، وتضيف ان اهلها يخافون عليها 
حتـى لو وقفت عند بـاب المنزل كمـا لا يخرجون بها معهـم أثناء جولات 
التسـوق خوفا من احـداث الطريق وتدهور الأوضـاع الأمنية خصوصا 
بعد مقتل أصدقائي في المدرسـة بحادث سيارة مفخخة في منطقة الباب 

الشرق العام الماضي. 
مـن جانب آخر اكد العديد من الناشـطين في مجـال الدفاع عن حقوق 
الطفل العراقي انهم لطالما دعوا لوضع تشريعات تحمي الأطفال، والايتام 
منهم على وجه الخصوص، الا ان الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب.  

وتبرز أهمية هذه القوانـين والإجراءات الملحقة بها وفق ما يقول الخبير 
في مجال التربية النفسـية محمود البهادلي «مع تعرض المجتمع العراقي 
إلى هزات عنيفة بسبب الصراعات والحروب مما أخل بالنواة الأساسية 
لهـذا المجتمع وهـي الأسـرة وأدى بالنتيجة إلـى تفاقم ظاهـرة انحراف 
الأطفال والقاصرين وضلوعهم في الجريمة المنظمة وغير المنظمة إضافة 
إلى تعرضهم إلى الاستغلال لارتكاب جرائم جنائية وأخلاقية ناهيك عن 
فشـل البرامج الحكومية خلال سـنوات التغير في هـذا المجال مقارنة مع 
دول الجوار التي تبني أجيالا جديدة تنفض تراكمات الفشـل والمشـاكل 

والجريمة السابقة.
وخلال حفل اقامته مؤسسـة السـلام العراقية بمناسبة اليوم العالمي 
للطفـل، يقـول مهنـد نجـم المديـر الاداري للمؤسسـة: ان تلـك الدعوات 
تتجـدد فـي كل احتفال يقـام لتكريم الطفـل العراقي وخصوصـا الايتام 
وذوي الاحتياجـات الخاصة لكـن كل هذا من دون جدوى بل انه لا يرقى 

الى مستوى النقاش، مسجلا استنكاري في فجوة الاهمال المتعمد. 
وتابـع نجـم ان اقامـة الاحتفال ليـس بقصد توزيـع الهدايـا العينية 
للأيتـام وإدخالهم فـي برامج محـدودة ضمن الامكانيـات المتوفرة، انما 
للتعريـف بمعاناتهم كـي تأخذ الحكومـة دورها بتقديم الرعايـة الكاملة 
لهـم. فيمـا يقول الناشـط فـي مجـال الإغاثـة والتنمية ماجـد حميد «ان 
الطفـل العراقي اليتيم يعيش تحت وطأة برامج وخطط حكومية قاصرة 
لم تلتفت بعين الاهتمام الكافي لتلك الشـريحة التي مازالت تعاني الظلم 

والحيف، وتتقلب ظروفها من سيئ لاسواء».
وأضـاف « ان الطفـل اليتيـم مـازال يواجـه عذابات التـرك والإهمال 
الحكومـي وسـط غيـاب الخدمـات والمسـاعدات الصحيـة والتربويـة 
والاقتصاديـة، داعيا الحكومة الى تبني سياسـات تحمي أولئك الصغار 
مـن الانحـراف والضيـاع قائـلا «يفتـرض ان تكـون هنـاك تشـريعات 
وقوانين تضمن للايتام حقوقهم وتعوضهم عما فاتهم وترفع عنهم الفاقة 

والعوز». 
وشككت الأرملة فضيلة عبدالله ام لخمسة اولاد بعد مقتل زوجها على 
يد مليشيات مسلحة عقائدية في منطقة الإسكان غرب بغداد، عن وجود 
رحمـة لدى الحكومـة في العـراق واغنياء الناس بسـبب ضعـف الدعم 
والاهتمـام المقدم لعائلات الايتام، مطالبة بمسـاعدتهم لمواجهة الظروف 

الحياتيـة الصعبـة وغلاء الأسـعار من خـلال تهيئة فرص عمـل مريحة 
ومناسبة تحفظ كرامتهم وتمنعهم من الانجرار نحو الهاوية. 

وأضافت «عسـى ان تلتفت لنا الدولة بعين الرأفـة والرحمة وتمنحنا 
افضليـة فـي التعيين فـي الدوائـر والمؤسسـات او مسـاعدتنا من خلال 
منحنـا القـروض لإقامـة مشـاريع صغيـرة مـدرة للدخل مثـل الخياطة 
والقرطاسية وغيرها خصوصا ان أموال العراق عجزت خزائن الحكومة 

عن حفظها».
وتشـير تقارير منظمة الطفولة (اليونيسـيف) التابعة للأمم المتحدة 
أن حيـاة الملايين من اطفال العراق مازالت مهددة بالخطر بسـبب العنف 
وسـوء التغذية وقلة المياه الصالحة للشـرب، لذلك تشـير تقارير اخرى 
(لليونيسـيف) بـان نسـبة وفيات الاطفـال في العـراق هـي الاعلى من 
بـين دول العالـم، وان واحـدا من هـؤلاء الأطفال يموت قبل بلوغه سـن 

الخامسة، إضافة إلى ازديادها كل شهر.
مـن جهتـه يؤكد الخبير فـي رعاية وتعليـم المعاقين امجـد الجبوري: 
ذوي  مـن  المعاقـين  الأطفـال  بـان  أوضـح  ان  واود  المناسـبة  اسـتغل 
الاحتياجـات الخاصـة يمثلـون الشـريحة الأكثـر تضـرراً فـي المجتمع، 
خصوصـا اذا كان بـلا معيل بعـد ان ظلمتهـم وتجاوزتهم برامـج الدمج 
والتأهيل والمساعدات الطبية والتربوية للمؤسسات الرسمية، موضحاً 
ان معظم مدارس التربية الخاصـة التي اقرها قانون إلزامية التعليم في 
زمـن النظام السـابق، معطلة فـي الوقت الحالي، ولا تقـدم للطفل المعاق 
اي دعـم معنـوي او مادي، فضلاً عن انهـا تخلو من الكوادر التدريسـية 
المتخصصة والمناهج النوعية التي تتناسـب مع نوعية عوقهم وقدراتهم 
العقلية وبذلك أضيفت شـريحة جديدة من الأميين والجهالة الى المجتمع 
العراقـي في حـين ان التـراث العربي والإسـلامي قبل ألف عام قد انشـأ 
المستشـفيات الخاصة بهم مع وسائل العيش الكافية لهم في زمن لم يكن 

للبترول مكان. 
كما طالب «بسـن قانون ينصف اليتيـم ويرعى مصالحه وما لديه من 
احتياجـات، واوضحت ان هناك قانونا لحماية حقوق الطفل شـرع عام 
1994 الا انـه غيـر مفعل حاليا فضـلا عن وجود حاجة ماسـة الى اصدار 
قانـون خـاص بالايتام يتناسـب مـع ظروف هـذه الشـريحة وتفاصيل 

حياتها.

«البعث» ينفي استعداده للشراكة بعد خروج الاحتلال الامريكي
ويصف الدعوات لاقامة أقاليم اسطوانة مشروخة رفضها الشعب من قبل 

في يومهم العالمي.. الاطفال في العراق حاضر بائس
 ومستقبل مجهول وأكثر الفئات عرضة للخطر والإهمال 

زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي

تظاهرة يمنية في مدينة أب اطلق عليها جمعة الوفاء تطالب برحيل الرئيس علي عبد الله صالح
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قـال الشـيخ كمـال الخطيـب، نائـب 
رئيـس الحركة الإسـلامية فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة عام 48 إنّ الاحتلال 
سـيزول عـن المسـجد الأقصـى ومدينـة 
القـدس، كمـا زال من سـبقه، داعياً الأمة 
القـدس  لاسـتعادة  السـريع  للتحـرك 
والمسـجد الأقصـى المبارك. وأكد الشـيخ 
الخطيـب في حديث له أمـس الجمعة مع 
(مؤسسـة الأقصـى للوقـف والتـراث)، 
في الذكرى الـ 44 لاحتلال شـرق القدس 
والمسجد الأقصى على ضرورة أن يسعى 

والفلسـطينيون  والمسـلمون  العـرب 
الأقصـى،  والمسـجد  القـدس  لاسـترداد 
بعيداً عـن أمنيات السـلام التي يوهمهم 
بهـا أوبامـا وإدارتـه، خاصـة فـي ظـل 
التغيّرات التي تشهدها الساحة العربية 

والإسلامية.
أراد أن  وتابـع: لا شـك أن الاحتـلال 
يطمـس هويـة القدس خلال الـ 44 سـنة 
تاريخهـا  منهـا  يسـرق  وأن  الماضيـة، 
وحاضرها ومستقبلها، لكنها القدس التي 
كانت دائماً عصية على المحتلّين والغزاة، 
فهـي التـي لا يُعمّـر فيها ظالـم، وإذا كان 
الاحتـلال الصهيونـي عمّـر فـي القـدس 
44 سـنة، فـإنّ الاحتـلال الصليبـي مكث 
فيهـا أكثـر من تسـعين سـنة، والاحتلال 

الروماني مكث فيه مئات السنين، وكذلك 
الاحتلال الفارسـي، وكلّ هـؤلاء رحلوا، 
وبقيـت القدس، وبالتالـي فإن الاحتلال 
الصهيونـي ليس طرازاً فريـداً، بل أجزم 
أنه سيكون الأقصر عمراً وسيرحل بإذن 
اللـه وسـتبقى القـدس إسـلامية عربية 

فلسطينية.
وأضـاف: مـا يحصـل بمدينـة القدس 
على أيدي سـلطات الاحتلال، هو قرصنة 
تاريخيـة، وسـرقة للحضـارة، لكـن هذا 
التاريـخ وهـذه الحضـارة، لا يمكـن بأي 
حـال من الأحوال أن تقبل عملية التزوير، 
حيـث سـتلفظ القـدس هـؤلاء المحتلّـين 
الغـزاة، لتبقى كمـا كانت دائمـاً، عروس 

المدائن، شقيقة مكة والمدينة.

الصهيونـي  تنبـؤات  وبخصـوص 
إبراهام بورغ، الرئيس السابق للكنيست 
حـرق  عـن  تتحـدث  التـي  الإسـرائيليّ، 
المسـجد الأقصى وإقامة الهيـكل المزعوم، 
حيث قال بورغ إنّ ناراً ستنزل من السماء 
وتلتهـم المسـجد الأقصـى المبـارك، اعتبر 
الخطيـب أنّ هـذه التنبؤات قـراءة غبية 
للتاريخ، مؤكـداً أن النار التي يتنبأ بورغ 
بأنها ستحرق المسجد الأقصى المبارك، لن 

تحرق إلاّ اليد التي ستمتد لإشعالها. 
ونـوّه الخطيـب إلـى أن قـراءة بورغ 
السياسـية عـام 2007 تحـت عنـوان أن 
تنتصـر علـى هتلـر تتناقـض تمامـاً مـع 
أقوالـه اليوم، حيث أشـار فـي كتابه إلى 
أن مستقبل الكيان الصهيوني قاتم، وحثّ 

الصهاينـة علـى السـعي للحصـول علـى 
جواز سفر إضافي آخر.

الـوزراء  رئيـس  موقـف  وحـول 
الإسرائيليّ، بينيامين نتنياهو وسياسات 
حكومتـه ضـد القـدس، قـال الخطيب: لا 
زاً بالدعم  شـك أنّ موقف نتنياهو كان مُعزَّ
الكبيـر الـذي حظي بـه من قبـل الرئيس 
مجلسـي  قبـل  ومـن  أوبامـا،  الأمريكـي 
الكونغـرس والشـيوخ الأمريكـي، الأمـر 
الذي جعله يؤكد على أن القدس سـتبقى 
والموحـدة،  الأبديـة  إسـرائيل  عاصمـة 
وزادت وقاحتـه وصلفـه، لما عقد جلسـة 
الحكومة الإسـرائيليّة في مسـجد القلعة 
التاريخـي الشـهير، علـى أسـوار القدس 
إلـى  شـك  بـلا  يشـير  وهـذا  الشـريف، 

الشيخ الخطيب: على العرب والمسلمين استرداد القدس بعيداً عن أمنيات السلام التي يوهمهم بها أوباما 
إبراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست الإسرائيلي: النار ستنزل من السماء وتلتهم المسجد الأقصى لإقامة الهيكل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اسـتبعد امين مقبول امين سر المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح عضـو وفـد فتـح 
للحوار مع حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة 
الجمعة تأجيل تشـكيل حكومـة التوافق 
الوطنـي الـى ما بعد شـهر ايلـول القادم 
الـذي تعتـزم القيـادة الفلسـطينية فيه 
التوجه للامم المتحدة للاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية علـى الاراضـي المحتلة عام 

.1967
القيـادة  فـي  تيـار  وجـود  وبشـأن 
الفلسـطينية يدفع باتجاه تأجيل تشكيل 
حكومة التوافق الوطني- اذا ما واصلت 
سـلام  الدكتـور  تولـي  رفضهـا  حمـاس 
فياض رئاسـة الحكومة الى ما بعد ايلول 
القـادم، واذا ما اتخذ قرار بشـأن تأجيل 
تشـكيل الحكومـة قال مقبـول لـ»القدس 

العربي»: «هذا كلام غير صحيح» .
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
فلسـطينية مطلعة بان هناك تيارا داخل 
القيادة الفلسطينية يدفع باتجاه تأجيل 
تشـكيل الحكومـة الى مـا بعد ايلـول اذا 
مـا اصرت حمـاس على اسـتبعاد فياض 
عن رئاسـة الحكومة وذلـك خلافا لرغبة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
بتولي رئيس الوزراء المسـتقيل رئاسـة 
الحكومة لما يتمتع به من قبول في المجتمع 
لبنـاء  خطتـه  يواصـل  وحتـى  الدولـي 
مؤسسـات الدولـة التي شـرع بتنفيذها 

منذ حوالى عام ونصف.
واوضحـت المصـادر بان تيـار تأجيل 
تشـكيل الحكومة الى ما بعـد ايلول يبرر 
موقفه بان عدم تشـكيل الحكومة سيربك 
العديـد مـن الاطراف ويمنعهـا من اتخاذ 

موقف سلبي منها قبل محطة ايلول.
واشـارت المصـادر الى ان ذلـك التيار 
اتفـاق  بنـود  تنفيـذ  بمواصلـة  يطالـب 
المعتقلـين  ملـف  اغـلاق  مثـل  المصالحـة 
الاجتماعـي  والتصالـح  السياسـيين 
تشـكيل  ان  الا  القضايـا  مـن  وغيرهـا 

الحكومة يتم تأجيله.
ومـن ناحيتـه عقـب مقبول علـى تلك 
المسـاعي الفلسـطينية لتأجيـل تشـكيل 
الحكومة بالقول لـ»القدس العربي» «هذا 
غيـر صحيـح»، مضيفا « هـذا كله يصبح 
بالتوافـق اذا هنـاك تفكيـر بالتأجيـل»، 
ومتابعـا «اذا حدث تفكيـر بالتأجيل، ولا 
اعتقـد ذلـك سـيكون بالتوافق بـين فتح 

وحماس».

واشـار مقبول الى ان تأجيل تشـكيل 
الحكومة الفلسـطينية الى مـا بعد ايلول 
سيقود الى تأجيل الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية والمجلس الوطني وقال «لان 
تأجيل الحكومة يعني تأجيل التشريعي. 
ان  علـى  وحمـاس  فتـح  اتفقـت  لانـه 
التشـريعي ولجنة منظمـة التحرير وكل 
هذا يبـدأ تطبيقه بعد تشـكيل الحكومة، 
وبالتالي اذا كان تشكيل الحكومة يتأجل 
لشـهر ايلـول فهـذا يعنـي بـان كل بنود 
الاتفاق سـتتأجل، وهذا بالتالي لا اعتقد 

ان يتم».
وتابـع مقبول قائلا « لا اعتقد ان هناك 
مـن يفكـر بتأجيـل تشـكيل الحكومة الى 
ما بعد ايلول، وهـذه فكرة غير مطروحة 

للنقاش اصلا».
«القـدس  علمتـه  مـا  ظـل  وفـي 
العربي» بان هناك تيـارا داخل القيادة 
تأجيـل  باتجـاه  يدفـع  الفلسـطينية 
تشـكيل الحكومة الفلسـطينية القادمة 
الوضـع  وابقـاء  ايلـول  بعـد  مـا  الـى 
الفلسـطيني علـى ما هو عليـه في حال 
اصرار حماس علـى رفض تولي فياض 
رئاسـة الحكومة القادمة اوضح مقبول 
لـ»القدس العربي» بان اسـم فياض لم 
يطرح بشـكل جـدي لرئاسـة الحكومة 

حتى ترفضه حماس على حد قوله.
وتابـع مقبـول «لـم يطـرح موضوع 
الاسـماء بشـكل جـدي ونهائـي حتـى 
حقيقـة»،  المرشـحة  الاسـماء  نعـرف 
مضيفـا «لذلك لا نسـتطيع ان نقول بان 

حماس رفضت الدكتور سلام فياض».
وعن الموعد المرتقب لتشكيل الحكومة 
توجـه  ينجـح  لـم  اذا  الفلسـطينية- 
تأجيـل تشـكيل الحكومـة الـى مـا بعد 
ايلول- قـال مقبول «تشـكيل الحكومة 
سـيكون خلال الفترة القادمة، ويجري 
التشـاور الان بين فتح وحماس، وفتح 
وبقية فصائل العمل الوطني حول آلية 

تسمية الاسماء والتوافق عليها».
فيـه  سـترى  الـذي  الموعـد  وحـول 
الحكومـة الفلسـطينية المرتقبـة النـور 
قـال مقبول لـ»القـدس العربي» «اعتقد 
قبل نهايـة الشـهر»، منوها الـى انه لم 
يتـم الاتفـاق بين فتـح وحمـاس لغاية 
الان على موعد عقد لقـاء بينهما لبحث 

تنفيذ اتفاق المصالحة.
واضـاف مقبول «لم نتفق على موعد 
لغايـة الان، لكن ممكن الاسـبوع القادم 
وبعـد عـودة الرئيـس محمـود عباس 
من جولتـه الخارجيـة ان يتـم الاتفاق 
على موعد لعقد لقاء جديد»، مرجحا ان 

يكون في القاهرة.
وبشـأن الاسـباب التـي حالت دون 
تحديد موعد جديد لغاية الان لعقد لقاء 
بـين فتح وحماس لمواصلـة بحث تنفيذ 
اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة اشار 
مقبـول الـى ان اعـلان ثمانيـة فصائل 
فلسـطينية مؤخرا رفضها المشاركة في 
المشـاورات لتشـكيل الحكومـة واتهام 
فتـح وحمـاس بالمحاصصة هـو ما أجل 
عقد لقـاء جديد بـين الحركتين لمواصلة 
المصالحـة  اتفـاق  تنفيـذ  فـي  البحـث 

وتشكيل الحكومة.
وكانت ثمانية فصائـل تابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية قررت قبل حوالى 
اسـبوعين الامتنـاع عـن المشـاركة فـي 
حكومة التوافق الوطني الجاري العمل 
على تشـكيلها منذ اتفـاق المصالحة في 

القاهرة. 
وقالت الفصائل ـ فـي بيان صحافي 
ـ إنهـا لـن ترشـح أيـة أسـماء لرئاسـة 
وعضويـة الحكومة، معبّـرة في الوقت 
نفسـه عـن أملها في الإسـراع بتشـكيل 
حكومة قـادرة على النهـوض بالمهمات 
اتفـاق  إليهـا  يسـندها  التـي  الجسـام 
التعجيـل  مقدمتهـا  وفـي  المصالحـة، 
بتهيئة الأجـواء اللازمة من أجل إجراء 
الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن. 

واعتبـرت الفصائـل ـ التـي ضمـت 
فلسـطين،  لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
وحزب الشعب الفلسـطيني، والاتحاد 
الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة 
النضال الشـعبي الفلسـطيني، وجبهة 
التحرير الفلسـطينية، وجبهة التحرير 
العربية، والجبهة العربية الفلسطينية 
ـ أن حركتي فتح وحماس احتكرتا قرار 

تشكيل الحكومة. 
وأشـارت الفصائل ـ في بيانها ـ إلى 
أنها لا تتحمل المسـؤولية عن الخطوات 
التي تتقرر بالاتفـاق الثنائي بين قطبي 
الانقسـام بمعزل عن المشـاركة الفاعلة 
لسـائر القوى والشـخصيات الوطنية 

التي ساهمت في الحوار الوطني.
إلـى  دعوتهـا  الفصائـل  وجـددت 
ضـرورة توافـق الجميـع علـى الآليات 
بتنفيـذ  الكفيلـة  الزمنيـة  والجـداول 
سـريع وناجح لاتفاق المصالحـة بعيدا 
عـن نهج الاحتـكار الثنائـي - بين فتح 
وحمـاس- وعلى أسـاس تكريس مبدأ 

الشراكة الوطنية الشاملة.
واوضـح مقبـول بـان ذلـك الموقـف 
لفصائـل منظمـة التحريـر هو السـبب 

فـي تأخير عقـد اجتمـاع اخر بـين فتح 
وحمـاس لبحث تنفيـذ اتفاق المصالحة 
وتشـكيل الحكومـة، وقـال لـ»القـدس 
الثمانيـة  الفصائـل  «بيـان  العربـي» 
حول مسـألة تشـكيل الحكومة وطلبهم 
المشـاركة في التشـكيل، هو الـذي ادى 
لهذا التأخيـر. وحاليا يعالج الموضوع، 
المعالجـة،  لكيفيـة  دراسـة  وهنـاك 
وذلـك خوفـا مـن اتهـام فتـح وحماس 
بالمحاصصـة والتفـرد، ولذلـك يجـري 
الان معالجة الموضوع مع بقية الفصائل 
ودورهم في تشكيل الحكومة، وهذا هو 

سبب التأخير». 
الفلسـطينية  الجهـة  هويـة  وحـول 
ثمانيـة  رفـض  بمعالجـة  تقـوم  التـي 
فصائل فلسـطينية المشاركة في تشكيل 
الحكومـة قـال مقبـول «فتـح بالدرجـة 
الاولـى باعتبـار ان هـذه الفصائل هي 
معظمهـم  التحريـر.  منظمـة  فصائـل 

عتبانين على فتح».
معالجـة  الان  «تجـري  واضـاف 
الموضـوع حتـى يكـون لتلـك الفصائل 

مشاركة في تشكيل الحكومة».
هـذا واشـار مقبـول الـى ان اتفـاق 
المصالحة بين فتح وحماس بدأ تنفيذه، 
وذلـك فـي اشـارة الـى تشـكيل لجـان 
للتنفيـذ، وخاصـة التـي تتولـى ملـف 
الاعتقال السياسـي، منوهـا الى انه تم 
اطـلاق سـراح بعـض المعتقلين سـواء 
في الضفة الغربيـة او قطاع غزة، وقال 
«بـدأت عمليـات اطـلاق السـراح لعدد 
مـن المعتقلـين والموضـوع جـار، وهـذا 
الموضـوع يجـري تنفيذه»، مشـيرا الى 
ان كل المعتقلـين السياسـيين هـم بضع 
عشـرات، وقـال «كلهـم شـي 70 او 80 
واحـد فـي الضفـة و 70 او 80 واحد في 

غزة».
واضـاف مقبـول قائـلا «هـذا الملـف 
تجري معالجته بالتوافق والاتفاق بين 
فتح وحماس وبدراسـة الملفات وهناك 

اتفاق بينهم على التفاصيل».
وفـي ظـل سـعي تيـار فـي القيـادة 
الفلسـطينية لتأجيـل تشـكيل حكومـة 
التوافـق الوطنـي الـى مـا بعـد ايلـول 
خوفا من رفض بعض الاطراف الدولية 
التعامـل مع تلك الحكومـة او مقاطعتها 
أعربـت حركـة حمـاس عـن معارضتها 
علـى  الفلسـطينية  القيـادة  لرهـان 
التوجـه إلـى الأمم المتحدة فـي أيلول/

سـبتمبر المقبـل لطلـب عضويـة كاملـة 
لـ»دولة فلسـطين» على الحدود المحتلة 

عام 1967.

في ظل دفع تيار بالقيادة للتأجيل لما بعد ايلول اذا واصلت حماس اصرارها على رفض فياض
مقبول لـ«القدس العربي»: لا اعتقد ان هناك من يفكر بتأجيل تشكيل الحكومة 

وهذه فكرة غير مطروحة للنقاش... واذا حدث تفكير بالتأجيل سيكون بالتوافق بين فتح والحركة الاسلامية

البابا بنديكتوس السادس عشر لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان الجمعة

■ القدس ـ ا ف ب: اعتبر مسؤولون فلسطينيون 
ان اسـرائيل تمـارس ضغوطـا اقتصاديـة وتزيـد 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  الحياتيـة  المعوقـات 
والسلطة الفلسطينية من اجل افشال المصالحة بين 

حركتي فتح وحماس.
ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة 
قضى بتشكيل حكومة من المسـتقلين تمهيدا لاجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام. 
وقـال محافـظ طولكرم طـلال الدويـكات لوكالة 
فرانـس برس «لقـد بدات اسـرائيل منذ نحو شـهر 
بتقليـص عـدد تصاريح التجـار وتصاريـح العمال 
وتصاريـح المزارعين الذيـن بقيـت اراضيهم خارج 

جدار الفصل». 
واضـاف «باتت قوات الجيش الاسـرائيلي تقوم 
باقتحام المدن الفلسـطينية والتوغل فيها ومداهمة 
البيـوت والمحـال مـع القيـام باعتقـالات علـى مدار 
السـاعة وهـذا مـا يلمسـه كل مواطـن فـي الضفـة 

الغربية». 
ممنهجـة  سياسـة  تنفـذ  «اسـرائيل  ان  وتابـع 
لممارسة الضغوط بكل اشـكالها تحت كافة الذرائع، 
انهم يريدون افشـال اي شيء فلسطيني، المصالحة 
والحلم الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية». 
صـادرت  «اسـرائيل  ان  الدويـكات  واوضـح 
مـن منطقـة طولكـرم فـي الضفـة الغربيـة نحو 39 
الـف دونم مـن اجل بناء جـدار الفصـل العنصري، 
وهـذه الاراضـي كان يزرعهـا المزارعـون بالخضار 
والحمضيـات والزيتون ما جعل مئات العائلات بلا 

مصدر رزق». 
وقـال ايضا «تحـرم اسـرائيل الان البقية الباقية 
من المزارعين من زراعة اراضيهم خلف الجدار لتزيد 
من جيـش البطالة في طولكرم والتي تبلغ نسـبتها 

نحو 23٪، وهي الاعلى في الضفة الغربية». 
بدوره، اكد مسـؤول فلسطيني امني كبير لوكالة 
فرانـس بـرس رافضـا كشـف اسـمه ان «اسـرائيل 
تحـاول افشـال المصالحـة الفلسـطينية وزادت من 
نشـر الحواجز علـى الطرق وتقـوم بتعطيل الناس 
علـى هذه الحواجـز وتعطيل الشـاحنات التجارية 

ودخول البضائع عبر المعابر التجارية». 
واضـاف هـذا المسـؤول «تريـد اسـرائيل فرض 
حصـار اقتصـادي غيـر معلـن عبـر تخفيـض عدد 
تصاريح العاملين داخل اراضيها ليجدوا انفسهم بلا 

عمل ويشكلوا ضغطا على السلطة الفلسطينية». 
مـن جهة اخرى، اكد ان «اسـرائيل تعتقل شـبانا 
مـن حركـة فتـح وتحقق معهـم في شـكل تحريضي 
اذ تطـرح عليهـم اسـئلة مثل: كيـف تتصالحون مع 
حركة حماس بعدما قامت بقتل عناصر فتح في غزة 

ونكلت بهم؟». 
وتابـع «يسـألون ايضـا عناصـر حمـاس كيـف 
تتصالحون مع السـلطة واجهزتهـا الامنية تعتقلكم 
وتسـجنكم وتنكل بكم، كيف تستطيعون نسيان ما 

فعلوه بكم؟». 
واكد ايضا ان السـلطات الاسرائيلية «اطلقت يد 
المسـتوطنين للاعتداء على الفلسـطينيين وسمحت 
لهم بالتظاهر في الشـوارع الرئيسـية وعند مداخل 

الضفة الغربية واغلاق الطرق». 
من جهته، اعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة التابع لـلامم المتحدة 
فـي تقريـره الاسـبوعي بـين 18 و24 ايار/مايـو ان 
«اعتداءات المسـتوطنين اسـفرت عن وقـوع اضرار 
بممتلكات الفلسـطينيين وتخريب ما يزيد على 100 

شجرة زيتون» تعود الى هؤلاء. 
ورصـد المكتـب ايضـا خـلال هـذه الفتـرة «قيام 
مسـتوطنين باشـعال محاصيـل القمـح التـي تعود 

لقرية عصيرة القبلية شمال الضفة الغربية». 
يتسـهار  «مسـتوطني  ان  التقريـر  واضـاف 
احتجزوا راعيين فلسطينين واطلقوا سراحهما بعد 
تدخـل الجيـش الاسـرائيلي. وخرب مسـتوطنون 
بيتا من الصفيح لفلسـطيني بالقرب من مسـتوطنة 
غـوش عتصيون في قضاء بيت لحـم»، لافتا الى ان 
«القوات الاسـرائيلية فشـلت في فرض القانون في 

ما يتعلق بأعمال عنف المستوطنين». 
اما رئيـس الغرفة التجارية الصناعية في الضفة 
الغربية سمير حزبون فقال لوكالة فرانس «فوجئنا 
برفـض 24 تصريحا للتجـار، وعنـد المراجعة قالوا 

لنـا ان عندكم كوتا تسـمح بدخول 1700 صناعي او 
تاجر، عليكم بتدبير شؤونكم بأنفسكم». 

واضـاف حزبـون «هـذه اول مـرة نعلـم فيها ان 
لنا كوتـا لدخول التجـار. لم تكن هنـاك اي اتفاقية 
لا دوليـة ولا ثنائيـة بهـذا الموضـوع، سـأجتمع مع 
الاسـرائيليين هـذا الاسـبوع اذا لم يمنحـوا التجار 
الرباعيـة  (اللجنـة)  الـى  وسـنتوجه  تصاريـح 
(الدوليـة) وكل المؤسسـات الدوليـة» لاثـارة هذه 

القضية. 
وتابـع ان «اسـرائيل منعـت تحويـل اموالنا من 
الضرائب وقامت باسـتخدام هذا السـلاح في العام 
1996 وفـي العام 2006 وهـذا العام تقوم باجراءات 
جـس النبض لمعرفة ردود فعل الفلسـطينيين، وهي 
تريد افشـال اي شـيء فلسـطيني لتضييق الخناق 
على السلطة الفلسطينية ووضع العقبات امامها». 

مـن جهتـه، قـال جـاي انبار منسـق النشـاطات 
فـي الادارة المدنية الاسـرائيلية فـي الضفة الغربية 
لفرانـس بـرس «لم نغير شـيئا في سياسـتنا تجاه 
الضفة الغربية»، نافيـا «ان يكون هناك اي ضغوط 

اسرائيلية او تقليل في عدد التصاريح». 
وقال ان «معيارنا هو الامـن واجراءاتنا مرتبطة 
بالامـن، وعلينـا معرفـة اسـم كل شـخص مـع رقم 
هويتـه للتدقيق، والرفـض او القبـول مرتبط فقط 

بالمعايير الامنية». 
وكانت اسـرائيل اعلنت تجميد تحويل نحو 370 
مليون شـيقل مـن المسـتحقات الضريبيـة الخاصة 
بالسـلطة الفلسـطينية عن شهر نيسـان/ابريل اثر 
توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. ثم افرجت 

عنها في السادس عشر من ايار/مايو الماضي. 
وتصرف رواتب الموظفين الفلسـطينيين من هذه 

الاموال. 
وتحـول اسـرائيل الى السـلطة الفلسـطينية ما 
بين 85 الى 105 ملايين دولار شـهريا، هي عبارة عن 
اموال ضريبية تجمعهـا الدولة العبرية من عمليات 
الفلسـطينية  الاراضـي  بـين  الاقتصـادي  التبـادل 
واسـرائيل، وتحصل علـى عمولة 3٪ لقـاء عملية 

الجمع. 

اسرائيل تمارس ضغوطا اقتصادية على الفلسطينيين 
لافشال المصالحة بين فتح وحماس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

يحزقيئيــل  البروفســور  رأى 
درور، المستشار السابق في وزارة 
منطقــة  أنّ  الإســرائيليّة،  الأمــن 
الشرق الأوســط ستشهد أعاصير 
سياســية كبيــرة، وبالتالــي يجب 
أن تنســجم السياســة الأمنيّة في 
إســرائيل مع الجوهر الجديد لهذه 

الأعاصير.
وزاد الباحث الإســرائيلي قائلاً 
إنّ الأزمــة فــي مصــر تشــير إلــى 
أنَّ الشــرق الأوســط يتوجــه نحو 
أعاصير، ســتكون لها انعكاساتها 
المهمة على السياســة الإسرائيلية، 
الإســتخباراتي  الفشــل  ويفــرض 
الإسرائيلي في عدم توقع الأحداث 
في تقويم الوضع في مصر وباقي 
الدول العربيّة والإخفاقات الأخرى، 
إصلاحاً داخليــاً وجذرياً للأجهزة 
الإســتخباراتية، مع التشــديد على 
تطويــر القــدرة على فهــم الأحداث 
في العمــق، وما تحمله من أعاصير 

مرتقبة. 
وبرأيه، تدحض الدراسة المتعمقة 
لمــا يجــري كل البديهيــات بشــأن 
نفوذ القوى العظمــى، فهذه القوى 

لا تســتطيع منع وقــوع الأعاصير، 
وحتى التدخل العســكري الواسع 
مثلما حــدث في العــراق لن يؤدي 
إلــى التهدئــة، من هنا نــرى الدول 
العظمــى بــدلاً مــن محاولــة بلورة 
الوقائــع علــى الأرض (بمــا يخدم 
التأقلم  علــى  مرغمــة  مصالحهــا) 
وفقهــا، حتى لو فــرض عليها ذلك 

التخلي عن صديق، مثل مبارك.
القاســي  الــدرس  هذا  ومغــزى 
أن التأييد الأمريكي لإســرائيل في 
المــدى البعيــد ليــس أمــراً بديهياً، 
وهــذا مــا يفــرض علــى الأخيــرة 
علــى  للحفــاظ  جاهــدة  تعمــل  أن 
وجودها ولتعزيــز قوتها. لكن من 
البروفســور  جهة أخــرى، أضاف 
درور، فــإنَّ الأعاصير التي تعصف 
بالمنطقــة تزيــد في الأهميــة الجيو 
مســتقرة  لدولــة  إســتراتيجية   -
وديمقراطية وقوية مثل إســرائيل، 
في منطقــة لهــا أهميتهــا العالمية، 
تســتطيع  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الأزمــات  أوقــات  فــي  إســرائيل 
المســاهمة في ضمــان تدفق النفط 

الذي تحتاج إليه أوروبا. 
من هنــا، علــى إســرائيل تدعيم 
مكانتهــا الدوليــة بنــاء علــى هذه 
الحقائــق، مــع التشــديد علــى أن 
لا  الإســرائيلي  العربــي-  النــزاع 

يشــكل السبب الأساســي في عدم 
الاستقرار في المنطقة. 

تابع قائلاً: تثبــت الأحداث التي 
تمــر بهــا المنطقــة أنَّ قوة الشــارع 
تــزداد، الأمر الذي يبشــر بصعود 
الســلطة،  إلــى  جديــدة  أطــراف 
الاســتعدادات  فــإن  وبالتالــي، 
الإسرائيلية لمواجهة الوضع الجديد 
يجــب أنْ تعمل علــى التخفيف من 
عــداء الجماهيــر لهــا، وذلــك عبر 
التوجــه إلــى الشــباب فــي الدول 
العربية من خلال وسائل الاتصال 
الاجتماعــي وقنــوات أخــرى، مع 
التأكيــد على تطلــع إســرائيل إلى 
الســلام، وقدرتهــا على المســاهمة 
في تحقيق تقــدم المنطقة اجتماعياً 
واقتصادياً، كما أنَّ من شــأن جمع 
إســرائيل بــين الديمقراطيــة وقوة 
المؤسســة الدينيــة، أنْ يقدم إجابة 
لها في الدول الإســلامية، على حد 

قوله.
تنســجم  أنْ  يجــب  وبحســبه، 
السياســة الأمنية في إسرائيل مع 
الأعاصير،  لهــذه  الجوهر الجديــد 
وعلينا ألا نســتبعد مواجهة حربية 
واســعة النطــاق، من هنــا ضرورة 
تعزيز الردع، بحيث يكون واضحاً 
للطــرف الآخــر أن من يشــن حرباً 
على إســرائيل سيســحق هو ومن 

يقــدم المســاعدة لــه. وفــي الوقت 
نفســه، يجب تطويــر قــدرات غير 
فتاكــة من أجــل احتــواء عدوانية 

جماهير غاضبة والتصدي لها.
أهــم  إنّ  القــول  إلــى  وخلــص 
يمكــن  التــي  الاســتنتاجات 
اســتخلاصها من التدقيــق العميق 
في دينامكيــة التغيير في الشــرق 
الأوســط وغربــي آســيا هــي تلك 
المتعلقــة بالعمليــة الســلمية، إذ لا 
يمكن الاعتماد علــى ثبات اتفاقات 
ســلام محليــة في بيئــة تتجه نحو 

التغييرات السريعة. 
والمطلوب بدلاً مــن ذلك هو كتلة 
حرجة من اتفاقات الســلام تقلص 
توجيه الطاقة الكامنة في الأعاصير 
ضد إســرائيل، ولهذا الغرض على 
الدولــة العبريّة التقــدم نحو اتفاق 
الأطراف  يشــمل  أوســطي  شــرق 
الإسلامية، يشمل دولة فلسطينية، 
وانســحابات إسرائيلية، وتسويق 
وإعطــاء  اللاجئــين،  موضــوع 
الأطراف الإســلامية مكانة خاصة 
في الحوض المقدس، والسعي إلى 
تطبيع علاقات إســرائيل مع أغلبية 
العربية والإسلامية، مشيرا  الدول 
إلــى أن هــذا لــن يمنــع الأعاصير، 
ولكن سنضمن عدم توجيه طاقتها 

ضد إسرائيل، على حد قوله.

باحث إسرائيلي في الشؤون الإستراتيجية: المنطقة تتجه نحو أعاصير والمواجهة الحربية الواسعة قادمة 

تل أبيب ملزمة بتطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية 
لضمان عدم توجيه الاحتجاجات ضد إسرائيل 

إسرائيل تفرض قيوداً على دخول الفلسطينيين المسجد الأقصى
■ رام اللــه ـ يو بي اي: فرضت الشــرطة الإســرائيلية 
قيــوداً علــى دخول المصلــين المســلمين الحرم القدســي 

الشريف «المسجد الأقصى» لأداء صلاة الجمعة.
وقالــت الإذاعة الإســرائيلية إنه لن يســمح إلا للرجال 

الذين تزيــد أعمارهم عن الخامســة والأربعــين من حملة 
بطاقات الهوية الزرقاء بدخــول الحرم فيما لن يتم تقييد 
دخول النساء. وذكرت أن الشرطة ستكثف وجودها في 

البلدة القديمة من القدس ومحيطها تحسبا لأي طارئ.

سفيرة إسرائيل السابقة بالأمم المتحدة تقول إن امريكا قد لا تستخدم الفيتو 

البابا يشدد أمام عباس على أهمية قيام الدولة الفلسطينية
■ عواصم ـ وكالات: أكد البابا بندكتوس السادس 
عشــر الجمعة في لقاء جمعه إلى الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس فــي الفاتيــكان على أهمية قيــام دولة 

فلسطينية مستقلة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «اكي» أن البابا شدد 
أمام عبــاس على»الضــرورة الملحة لإيجــاد حل عادل 
ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لضمان احترام 
حقوق الجميع، وبالتالي تحقيق التطلعات المشــروعة 

للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة».
وأضاف إنه «يجب أن تعيش دولة إسرائيل والدولة 
الفلســطينية بســلام فــي وقت قريــب مــع جيرانهم، 

وداخل حدود معترف بها دوليا''.
وأضاف «في هذا السياق وبدعم من المجتمع وبروح 
من التعاون الدولي والانفتاح على المصالحة ، سيكون 

بمقدور الأراضي المقدسة معرفة السلام.
وتناول اللقاء أيضاً الإشــارة إلى «حالة المجتمعات 
المســيحية فــي الأراضــي الفلســطينية، وفي الشــرق 
الأوســط بصفة عامة، وإلى مســاهمتها التــي لا تقدر 

بثمن في بناء المجتمع الشرق أوسطي».
وكان عباس قد وصــل إلى روما أول أمس لحضور 
الاحتفــال بالذكرى المائة والخمســين لوحــدة إيطاليا 
ويجتمــع فــي وقــت لقــاء لاحــق مــن الجمعــة وزيــر 
الخارجيــة فرانكو فراتيني، ثم رئيس الوزراء ســيلفيو 

برلسكوني.
من جانبها قالت السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى 
الأمم المتحــدة غابريئيلا شــاليف إن الولايــات المتحدة 
قد لا تســتخدم حق النقض (الفيتو) ضد قبول الدولة 
الفلســطينية كعضــو دائم فــي الأمم المتحــدة ما يعني 

تدويل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
ونقلــت صحيفــة «هآرتــس» الجمعــة عن شــاليف 
قولهــا إنها لن تفاجــأ إذا ما امتنعــت الولايات المتحدة 
عــن اســتخدام الفيتــو وأن «الامريكيــين لا يبتهجــون 
لاســتخدام الفيتو مقابل أن يجدوا عــزاء في عزلة بين 

أذرع إسرائيل».
وأضافــت «نحن ايضــا حاولنا تقليص اســتخدام 

الفيتو الامريكي قدر الإمكان». 
ونصحت شاليف القيادة الإســرائيلية بأن تتعامل 
بجدية مع احتمال اســتخدام الفلسطينيين لقرار الأمم 
المتحدة رقم 377 الذي اتخذ في العام 1950 وينص على 
أن بإمــكان الجمعيــة العامة للأمم المتحدة عقد جلســة 
طارئة فــي حال عدم نجــاح مجلس الأمــن الدولي في 

العمل من أجل الحفاظ على السلام والأمن.

الأمريكـي  الغطـاء  مـن  النابـع  التمـادي 
المنحاز للسياسة الصهيونية. 

ورداً علـى مـا قامـت بـه جمـوع اليهود 
الصهاينة من الإساءة للنبي محمد - صلى 
الله عليه وسـلم- في مسـيرتهم بالقدس 

يـوم الأربعـاء مـن هـذا الأسـبوع، شـدد 
الخطيـب علـى أن هـذا الفعـل الصهيوني 
يؤكـد عمق الصـراع، وأنه صـراع عقائدي 
ديني من الدرجة الأولى، كما يشـير بشكل 
واضح إلى أن اليهود المحتلين لا يستعدون 

فـي  يقفـون  وإنمـا  فقـط،  الفلسـطينيين 
مواجهـة 400 مليون عربـي و1500 مليون 
أن  واضـح  بشـكل  يعنـي  وهـذا  مسـلم، 
الاحتـلال هو الطرف الخاسـر فـي تأجيج 

الصراع الديني، على حد قوله.
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بيروت- « القدس العربي « 

من سعد الياس

تأكد أن الجلسـة التشـريعية التـي يصرّ 
رئيس مجلـس النواب نبيه بري على عقدها 
في 8 حزيـران الجاري باتت فـي مهب الريح 
بعدما تقاذفتها عواصف السـجالات والاخذ 
الرئيـس  مـن  الابـرز  الموقـف  والرد.وجـاء 
المكلف نجيب ميقاتي وحليفيه الوزير محمد 
الصفدي والنائـب احمد كرامي الذين أعلنوا 
قرارهـم بعدم المشـاركة في الجلسـة حفاظاً 
علـى دور المؤسسـات ولعدم زيادة الشـرخ 

بين اللبنانيين.
 ووفـق معلومات « القـدس العربي « فإن 
أقصـى ما يمكن لقوى 8 آذار أن تحشـده يوم 
الاربعـاء المقبـل هـو 57 نائبـاً فيمـا المطلوب 
نائباً.ومـا   65 القانونـي  النصـاب  لتأمـين 
أحـرج الرئيـس ميقاتي ودفعه الـى مقاطعة 
الجلسـة هو ما قيل عن استهداف صلاحيات 
الطائفة السنية من خلال التشريع في غياب 
الحكومة ورئيس الحكومة، لأن الجلسـة إذا 
انعقدت وشـرّعت فهي تعني إحلال السـلطة 

التشريعية مكان السلطة التنفيذية.
والى موقف الثلاثي الطرابلسي ميقاتي- 
الصفدي – كرامي ، فإن رئيس جبهة النضال 
الوطني النائب وليد جنبلاط يتجه الى عدم 
المشـاركة فـي الجلسـة، وهـو خطـى خطوة 
اضافيـة للعودة الى قواعده السـابقة في 14 

آذار أو في أحسن الاحوال الوقوف في الموقع 
الوسـطي، ولفت أن جنبلاط أقام عشـاء في 
دارتـه لرئيـس حـزب الكتائب أمـين الجميّل 
بعد فتـرة انقطاع بـين جنبـلاط وأقطاب 14 

آذار.
وفـي هـذا السـياق، إعتبـر عضـو كتلـة 
«المسـتقبل» النائب احمد فتفـت « ان المجلس 
الدستوري هو الذي قال إنه لا يمكن دستورياً 
عقد جلسـة تشـريعية في مجلس النواب في 
غيـاب الحكومة، كما أن الرئيس بري يخالف 
النظـام الداخلـي عندما يقـرّ وحـده برنامج 
الجلسـات ويوزعها وينشـرها، وهذا ينسف 
أسـس العملية السياسـية ويطعن بالميثاقية 

وبالدستور».
صلاحيـات  بتعزيـز  «يطالبـون  تابـع: 
رئيـس الجمهوريـة، لكـن لنحافـظ اولاً على 
صلاحياته الحاليـة، فعقد الجلسـة النيابية 
يضـرب صلاحيات رئيـس الجمهوريـة، وما 
يجـري هو ديكتاتورية ميليشـياوية تُمَارس 
فـي مجلـس النواب»، مؤكـداً اننا لسـنا «من 
يعطّل البلد بل من اسـقط الحكومة وفشل في 
التأليف لمدة خمسة أشهر حتى الآن»، مشيراً 
إلى أن «الأمين العام لحزب الله السـيد حسن 
نصرالله هو المايسـترو الأساسي في تشكيل 
الحكومة، وهذا ما قاله رئيس «جبهة النضال 
الوطني» النائب وليد جنبلاط لجهة ان حزب 
الله هو من يعرقل التشكيل، وأن رئيس تكتل 
عـون  ميشـال  النائـب  والإصـلاح  التغييـر 
هـو الناطـق بما يريـده حـزب الله فـي هذه 

اللعبة».

لبنان: تأزم على خط الجلسة التشريعية وانفراج على خط تأليف الحكومة
ميقاتي وجنبلاط يقاطعان الجلسة...وفتفت يصف بري بديكتاتور ميلشيوي

■ القدس ـ ا ف ب: اثار مئير داغان، الرئيس السـابق 
للموسـاد، جهـاز الاسـتخبارات الخارجية الاسـرائيلي، 
جدالا في اسـرائيل، بتوجيهه انتقـادات حادة الى خطط 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لضرب ايران 

والتي وصفها بأنها «مغامرة خطرة».
وكان داغـان يلمح الى فرضية شـن اسـرائيل هجوما 
على منشـآت نووية ايرانية، كما ذكـرت الجمعة صحيفة 

«يديعوت احرونوت» الواسعة الانتشار. 
واكد داغان الذي كان يتحدث في لقاء خاص، انه نجح 
فـي منع حصـول تلـك العملية، بمـؤازرة مـن نظيريه في 
الشـين بيت (الامن الداخلي) يوفال ديسـكين، والجيش، 
غابي اشـكينازي، كما ذكرت الصحيفة، فيما تنحى هؤلاء 

الثلاثة عن مناصبهم اخيرا. 
واضـاف «توصلنـا، انـا وديسـكين واشـكينازي الـى 
فرملـة اي مغامـرة (ضد ايـران)، واتخوف اليـوم من الا 
يتوصـل اي كان الـى وقف نتنياهو وايهـود باراك (وزير 

الدفاع)». 
وفي مداخلة علنية الخميس، حذر داغان من ان «شـن 
هجوم على ايران من شـأنه ان يتسـبب فـي اندلاع حرب 

اقليمية». 
واضـاف «لا اريد ان يثقل ضميري بوزر حرب شـبيهة 
بحـرب 1973»، ملمحـا بذلـك الـى الصدمـة الناجمـة عن 
العربيـة- الحـرب  بدايـة  فـي  الاسـرائيلية  الخسـائر 

الاسرائيلية في تشرين الاول/اكتوبر 1973. 
مـن جهـة اخـرى، حـذر داغـان مـن تقاعـس حكومـة 
نتنياهـو عـن اعـداد خطـط للسـلام مـع الفلسـطينيين، 
معلنا تأييده المبـادرة العربية في 2002 التي تقترح اقامة 
علاقـات طبيعية مع اسـرائيل في مقابل دولة فلسـطينية 
ضمن حـدود 1967 وايجاد «حل عـادل» لقضية اللاجئين 

الفلسطينيين. 
وقد اثارت هذه التصريحات جدالا حادا داخل تحالف 

اليمين الحاكم في اسرائيل. 

رئيس الموساد السابق ينتقد مشاريع نتنياهو
 لمهاجمة ايران ويصفها بأنها «مغامرة»

■ عواصـم ـ وكالات: شـهد عـدد من 
المـدن السـورية تظاهـرات فـي «جمعة 
أطفال الحريـة»، كان أكبرهـا في مدينة 
حمـاة، حيـث سـار فيها عشـرات آلاف 
بينهـم  صدامـات  وشـهدت  المحتجـين، 
وبين قوات الأمن أسفرت عن سقوط 10 

قتلى وخمسة جرحى .
وذكر شـهود عيان لـ»يونايتد برس 
إنترناشـونال» أن المتظاهريـن، الذيـن 
ألفـا،  تـراوح عددهـم مـا بـين 60 و70 
انطلقوا مـن أحياء القصـور، الحاضر، 
طريـق حلـب، الحميدية، وحـي جنوب 

الملعب وجامع السرجاوي.
سـاحة  إلـى  المتظاهـرون  وتوجـه 
العاصـي، فـي وسـط المدينـة ووقعـت 
الحجـارة  خلالهـا  رشـقوا  صدامـات 
على قـوات الامن، التي أطلقـت القنابل 
الحـي،  والرصـاص  للدمـوع  المسـيلة 
مـا أدى إلـى سـقوط 10 قتلى وخمسـة 

جرحى في صفوف المحتجين.
ونقـل الجرحى إلى المشـفى الوطني 

في حماة.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد 
الذي مقـره لندن «انهـا اضخم تظاهرة 
في حمـاة منذ بداية حركـة الاحتجاج» 

في سورية منتصف آذار/مارس. 
واشار المصدر الى «اطلاق نار كثيف» 

من قوات الامن على المتظاهرين. 
كما اشـار الـى اصابات مـن دون ان 

يكون بامكانه تحديد عدد المصابين. 
وفي 1982 اوقع قمع شديد لانتفاضة 
قادتها حركة الاخوان المسلمين في حماة 
ضد نظام الرئيس الراحل حافظ الاسد، 

20 الف قتيل. 
وافـاد ناشـطون ان المدن السـورية 
شـهدت الجمعة العديد مـن التظاهرات 

ضمت الاف الاشخاص. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسـان إن قوات الأمن السورية قتلت 
34 محتجا في مدينة حماة حيث احتشد 
عشرات الآلاف الجمعة للاحتجاج على 

حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد 
لرويترز «هناك أيضا عشرات المصابين. 

وعدد القتلى قد يرتفع.»
صفحـات  تداولـت  المقابـل،  فـي 
موقـع  علـى  السـورية  المعارضـة 

«فيسـبوك» للتواصـل الاجتماعي على 
شـبكة الانترنـت معلومـات، لم يتسـن 
التأكـد منها، عن ارتفاع عـدد القتلى في 

حماة إلى 67 قتيلاً.
مديـر  الرحمـن،  عبـد  رامـي  وأفـاد 
الإنسـان،  لحقـوق  السـوري  المرصـد 
ومقـره بريطانيـا، أن ثمانية أشـخاص 

قُتلوا في حماة خلال التظاهرات امس.
وقال عبد الرحمـن لـ»يونايتد برس 
انترناشـونال»، «أن شـخصين قُتلا في 
حـي الحاضـر داخـل حمـاة قـرب مقـر 
لحزب البعث الحاكم، وستة في السوق 
المركزيـة فـي المدينة،» مضيفـا «ان عدد 

شهداء حماة مرشح للارتفاع».
واشـار الـى أن حمـاة شـهدت امس 
أضخـم تظاهرة مـن نوعها منـذ اندلاع 
الاحتجاجات في سورية منتصف آذار/

مـارس الماضـي وشـارك فيهـا، حسـب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 

50 ألف شخص.
كمـا شـهدت عدد مـن أحياء دمشـق 
الحجـر  المعضميـة،  بينهـا  تظاهـرات، 
الاسـود، داريا، بـرزة ودومـا، في حين 

تشهد المدينة انقطاعا لخدمة الانترنت.
وجـرت تظاهـرات فـي ديـر الـزور، 
شـرق البـلاد، حيث انطلقت مـن أحياء 
ودوار  والقصـور  والـوادي،  الجـورة، 
غسـان عبود، وسجلت اشـتباكات بين 

قوات الامن والمتظاهرين.
واشـارت تقارير الى سـقوط خمس 

اصابات نتيجة هذه الصدامات.
وقـال شـهود عيـان ان ديـر الـزور 
شـهدت حشـودا أمنيـة غيـر معتـادة، 
الامـن  عناصـر  مـن  الآلاف  قوامهـا 

ومكافحة الشغب والارهاب والشرطة.
وفـي منطقة البوكمـال، على الحدود 
اكبـر  سـجلت  العـراق،  مـع  السـورية 
المظاهـرات منـذ انطـلاق الاحتجاجات 
في سورية، ولم تشر التقارير الى وقوع 
أي صـدام نظـراً لعـدم انتشـار قـوات 
الامـن في هـذه المنطقـة. واللافـت كان 
رفع المتظاهرين العلم السـوري القديم، 
الذي تتوسـطه ثلاث نجمـات، علما أن 

العلم الجديد تتوسطه نجمتان.
وفي حلب، سـارت تظاهرة محدودة 
مؤلفـة من العشـرات، بحسـب شـهود 
عيـان. وانطلـق المحتجـون مـن منطقة 

انقطاع خدمة الانترنت في دمشق واللاذقية... أوغلو: أنقرة لا ترغب في التدخل بشؤون سورية 
آلاف المتظاهرين ضد النظام السوري بعدة مدن... وسقوط عشرات  القتلى في حماة

سوريون واتراك يتظاهرون امام السفارة السورية في انقرة

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

يواجه رئيس جهاز الأمن العام الإسـرائيلي 
(الشـاباك) الجديـد يـورام كوهن، الـذي تولى 
مهـام منصبـه قبـل عـدّة أيـام، رئيسـاً للجهاز 
أمنيـة  تحديـات  المقبلـة،  أعـوام  للخمسـة 
الجهـاز  رئيـس  لخصهـا  ثلاثـة  إسـتراتيجية 
المنتهيـة ولايتـه يوفال ديسـكين في لقـاء مغلق 
مع عـدد قليل من المراسـلين العسـكريين بحرب 
شبكات الحواسـيب أو ما يصطلح على تسميته 

.cyber war ب
وبحسب المحلل للشؤون العسكريّة في القناة 

الأولى في التلفزيون الإسرائيليّ، يوآف ليمور، 
يرى ديسـكين أن من أهم التحديات التي تواجه 
إسـرائيل حاليـا قيام جهـات معاديـة باختراق 
شبكات الحواسيب بهدف سرقة المعلومات منها 
أو السـيطرة عليهـا وتعطيـل الحيـاة في كبرى 
المؤسسـات الحيوية والشـركات الإسـرائيلية، 
مضيفاً ان هذا الأمر لم يعد احتمالا قائما بقدر ما 
هو تحد يفرض نفسـه بقوة يوميـا ، مما اضطر 
جهاز (الشاباك) إلى تجنيد عشرات الخبراء في 
مجال القرصنة الحاسوبية لحماية تلك الأجهزة 
وتأهيل الضباط الفنيين الموجودين لاسـتخدام 
تكنولوجيـا دفاعيـة، تم تطويرهـا داخـل جهاز 
(الشاباك)، ضمن خطة واسـعة وشاملة شارك 
يـورام  الجديـد  الجهـاز  رئيـس  إعدادهـا  فـي 
كوهن، حيث سـتضع تلـك التكنولوجيا التي لم 

يكشـف عنها حتى الآن حداً لمحاولات التجسس 
والاختراق لشـبكات الحواسيب في المؤسسات 

الأمنية والعسكرية والمدنية الإسرائيلية.
أمّا التحديّ الثاني برأي ديسكين فإنّه يتمثل 
بإسـقاط طائرة مدنية إسـرائيلية فـي أي مكان 
مـن العالم وليس بالضرورة فوق إسـرائيل، إذ 
يلاحق هـذا الهاجـس ضباط جهاز (الشـاباك) 
المكلـف بحماية الرحـلات الجوية الإسـرائيلية 
إلى جميع أنحاء العالم ليل نهار حيث ينظر إليه 
بعد أحداث الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 
فـي الولايات المتحدة انه أسـوأ تهديـد أمني من 
الممكن أن ينسـف صورة مناعة وقوة المؤسسـة 
الأمنية الإسرائيلية التي بنتها منذ إنشائها قبل 
مـا يزيد عن سـتين عامـا، لذا تعتبـر الإجراءات 
الأمنيـة فـي مطار اللد (بـن غوريـون) من اعقد 

وأشـد الإجـراءات الأمنيـة فـي جميـع مطارات 
العالم بدون استثناء.

وبحسـب المحلـل العسـكريّ فقـد زود رجال 
الأمنيـة  المعـدات  بأحـدث  المطـار  فـي  الأمـن 
المسـافرين  لفحـص  العالـم  فـي  المسـتخدمة 
أمـن  رجـال  وفطنـة  مهـارة  أن  إلا  وأمتعتهـم، 
الطائرات المدنية الإسـرائيلية لـم تمنع تعرض 
طائـرة «العـال» المدنيـة الإسـرائيلية لمحاولـة 
عنـد  باتجاههـا  صواريـخ  بإطـلاق  إسـقاطها 

الإقلاع من مطار نيروبي قبل ثلاثة أعوام. 
وأضـاف ديسـكين بان ضبـاط أمـن مطاري 
هيثـرو (لنـدن) وكنـدي (نيويـورك) المكلفـين 
بفحـص الـركاب المتوجهـين إلى إسـرائيل على 
رحلات شـركة «العال» وأمتعتهم قد تم تدريبهم 

على أيدي الشاباك. 

أما ثالـث التحديات الجوهريـة التي تواجه 
جهاز الأمن العام في الدولـة العبريّة فهو تكرار 
عمليـة اغتيال رئيس الوزراء الإسـرائيلي على 
أيدي متطرفين يهود، مثلمـا حدث في عام 1995 
عندمـا أقدم المتطـرف اليهودي يغـال عمير على 
اغتيـال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق 
يتسـحاق رابين وسط حشـود كبيرة في مدينة 

تل أبيب.
ويعتبر ديسـكين أن هـذا هو الخطـر الأكبر، 
مشيرا إلى نمو واتساع دائرة الإرهاب اليهودي 
فـي المجتمـع الإسـرائيلي حيـث يخشـى من أن 
يأتي الإرهابيون المحتملون من مراكز اجتماعية 
أو أمنيـة حساسـة تتيح لهـم إما سـهولة تنفيذ 
مهمتهم أو تسـهيل مهمة آخرين للقيام بمثل تلك 

المهمة.

اسرائيل تجند عشرات الخبراء للقرصنة الحاسوبية لحماية أجهزتها 
وتؤهل الضباط الفنيين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة

مـن ناحيتـه، رأى النائب مـروان حماده 
« أن الجلسـة التـي دعـا اليهـا الرئيس بري 
سياسـية لملء فراغ فشل الاكثرية في تشكيل 
الحكومـة «، ولفـت الـى « أن توزيـع جـدول 
الاعمال يضفي على الجلسة نوعاً من البطلان 
لأن دعوتها مخالفة للمادة الثامنة من النظام 
الداخلي التي تشـير الى ان صلاحيات مكتب 

المجلس تقرير جدول الأعمال لكل جلسة».
وأعلـن حمـادة أنـه تمنـى علـى رئيـس 

المجلس في ظل الاشكالات التي تقع في البلاد 
«ألا يزيد «الطين بلة» «.

وفـي مقابـل التـأزم علـى خـط الجلسـة 
التشـريعية ثمـة موجـة تفاؤل جديـدة على 
خط تأليـف الحكومة، وتعززت هذه الاجواء 
بـكلام للرئيـس ميقاتـي تمنـى فيـه إعـلان 
الحكومة قبل جلسـة الاربعـاء، واوضح « ان 
الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة ناشطة 
فـي اكثر من اتجـاه على امل تذليـل العقبات 

في اسـرع وقت «، متمنيـاً « تخفيف الاطراف 
المعنيين بالتشكيل الشروط وتقديم المصلحة 
الوطنية العليا على كل الحسابات الاخرى».

وشـدد علـى « ان ثوابتـه للتشـكيل لا تـزال 
تنطلق من قواعد تحقيق الاستقرار بجوانبه 
والاقتصـادي  والسياسـي  الامنـي  الثلاثـة 
وعلـى اسـاس الالتزام بالدسـتور»، مشـيراً 
الـى انه « فـور تحقيق هـذه القواعـد يصبح 

اعلان الحكومة ممكناً «.

■ القدس ـ ا ف ب: عثر على رجل الاعمال 
الاسرائيلي سامي عوفر (89 عاما) الذي ورد 
اسم شركته في فضيحة اقامة علاقات تجارية 
مع ايران، ميتا في منزله في تل ابيب الجمعة، 

كما افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان عوفر الذي 
كان احد مؤسسـي «مجموعـة عوفر اخوان» 
والذي يملك ارصدة بحرية ضخمة، توفي في 
وقـت مبكر الجمعة بسـبب اصابتـه «بمرض 

خطير»، دون اعطاء مزيد من التفاصيل. 
ولـم يتسـن للشـرطة الاسـرائيلية تأكيد 
اشـارت  وان  بوفاتـه،  المتعلقـة  التفاصيـل 
التقاريـر الصحافية الى انـه كان في المراحل 

الاخيرة من اصابته بالسرطان. 
وتملك مجموعة عوفر بين ما تملك ارصدة 
حاليـا  تخضـع  البحـري  للشـحن  دوليـة 
للتحقيق بعدما ادرجتها واشـنطن الاسـبوع 
الماضـي علـى اللائحـة السـوداء للشـركات 

المتعاملة مع ايران. 
ان  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وتقـول 
مجموعـة عوفـر وشـركة اخـرى يعتقـد انها 
تابعة لها، تحمل اسـم تانكر باسيفيك وتتخذ 
من سـنغافورة مقرا لها، انخرطتا في ايلول/
سـبتمبر الماضي في بيع ناقلة بترول لشـركة 
ايرانية رغـم خضوعها للحظر المفروض على 

التعامل مع الشركات الايرانية. 
نفـت  الاسـرائيلية  الشـركة  ان  غيـر 
باستمرار ارتكاب اي مخالفات، ونفت وجود 
باسـيفيك،  تانكـر  بشـركة  تربطهـا  صـلات 

قائلة ان وزارة الخارجيـة الامريكية ارتكبت 
«خطـأ مؤسـفا».  ولـد عوفـر فـي رومانيـا، 
وانتقلت اسـرته الى فلسطين تحت الانتداب 
البريطانـي عـام 1922 بينمـا كان طفلا. وفي 
وقت سـابق من العام اوردتـه مجلة فوربس 

بين المائة الاكثر ثراء في العالم. 
ويعتقد ان سـامي عوفر واسـرته يملكان 
ثـروة تناهـز 10,3 مليـارات دولار، ويحتـل 
المركز التاسـع والسـبعين في قائمـة فوربس 

لاثرياء العالم. 
دوليـة  امبراطوريـة  الاسـرة  وتمتلـك 
ضخمة لسفن الشحن كما تتعامل في الاصول 

المصرفية والعقارية. 
وتاتي وفاة المليارديار المسـن بعد عشـرة 
«عوفـر  مجموعـة  ادراج  مـن  فحسـب  ايـام 
اخوان» بين سبع شركات دولية على القائمة 
ايـران  لامدادهـا  واشـنطن  لـدى  السـوداء 
بالبنزيـن وغيـره مـن المشـتقات البترولية، 

رغم الحظر المفروض على ذلك. 
وقد سارعت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
بالكشـف عن سـجلات تظهر ان سـفنا تابعة 
لمجموعـة عوفـر رسـت فـي موانـئ ايرانيـة 
13 مـرة علـى الاقـل خـلال العقد الماضـي، ما 
الكنيسـت  فـي  الاقتصاديـة  باللجنـة  حـدا 
الاسـرائيلي للدعـوة الـى اجتمـاع فـي وقت 

سابق هذا الاسبوع لبحث تلك المزاعم. 
وتوقـف لاجتمـاع بعـد مضي ربع سـاعة 
علـى بدئـه، اذ تلقـى رئيـس اللجنـة مذكرة 
من اجهـزة الامن الاسـرئيلية تحـذر فيها من 

ان بحـث هـذا الامر يمكـن ان «يلحـق ضررا» 
باسـرائيل، ليثير ذلك تكهنـات بان مجموعة 
عوفر ربما سـاعدت اسـرائيل في التجسـس 

على ايران. 
ونقلـت الصحف عـن مقربين من الاسـرة 
تأكيدهم رسـو سفن تابعة للشركة في موانئ 
ايرانية ولكنهم قالوا ان الحكومة الاسرائيلية 
صرحت بشكل واضح للشركة بالقيام بذلك. 

وتطالـب اسـرائيل منـذ سـنوات المجتمع 
الدولـي باتخاذ اجراءات مشـددة ضد ايران 
بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الدولة 
اليهوديـة والكثيـر من البلـدان الاخرى بانه 
يخفي نوايا لانتاج اسـلحة نووية، رغم نفي 

طهران المتكرر لهذا الامر. 
ومن شـان وفـاة عوفـر زيـادة الغموض 
المحيـط بالصـلات المزعومة للشـركة بايران 
واثارة تسـاؤلات حول مـا اذا كانت الصلات 
المفترضة نابعة من مصالح تجارية فحسب ام 

ترتبط بالمصالح الامنية القومية لاسرائيل. 
وتخلـف عوفـر ارملتـه ونجـلاه اللـذان 
يباشـران اعمال الاسرة، فأحد النجلين، ايال 
عوفر، يدير الذراع العقارية للمجموعة فضلا 
عـن ادارة خـط سـفن الرحـلات السـياحية 
الفاخرة رويال كاريبيان، بينما يتولى ايدان 
عوفر رئاسـة «مؤسسـة اسـرائيل» المتعاملة 
والتكنولوجيـا  والطاقـة  الكيماويـات  فـي 
والشـحن (عبـر شـركة زيم للشـحن) وذلك 
طبقـا للمعلومات التي اوردتها مجلة فوربس 

عن ثروة ال عوفر. 

العثور على سامي عوفر المتهم 
في فضيحة علاقة تجارية مع ايران ميتا 

لجنة العودة علّقت التظاهرة الى الحدود في ذكرى النكسة
بعد قرار الجيش اللبناني منع المواكب من تجاوز خط الليطاني

بيروت- « القدس العربي «

 من سعد الياس

أعلنــت لجنة التنســيق والمتابعــة لحملة حــق العودة فــي بيان، 
تعليق التظاهرة الشــعبية التي كانت مقررة الــى الحدود اللبنانية - 
الفلسطينية، في ذكرى النكسة، وتحويلها الى اضراب عام في كافة 

المخيمات في لبنان يوم الاحد المقبل.
وإذ أشــارت الى انها فوجئت بقرار السلطات السياسية والامنية 
الرســمية في لبنان منع المشــاركين مــن اقامة مســيرة العودة تجاه 

فلســطين لاحياء يوم النكســة، أكدت على التظاهــر كحق من حقوق 
الشــعب الفلســطيني للتعبير عــن قضيته والتمســك بحــق عودته، 
ولفرض تنفيذ القرار 194، وبحق اللاجئين في اقامة تحركات شعبية 
سلمية على الحدود الفلســطينية كافة، وعلى حقهم بتأمين الحماية 
اللازمــة لهم من كافة القوى المعنية، بما فيها اليونيفيل المعنية بتنفيذ 
القــرارات الدوليــة في الجنــوب اللبناني.وطالبت اللجنة الســلطات 
السياســية اللبنانيــة باتخاذ الخطــوات اللازمة التــي تؤكد رفضها 
لمؤامرة التوطين فعلاً لا قولاً، وتســهيل وصول اللاجئين الى الحدود 
مــع وطنهم لتعبير عن تمســكهم بالعودة، مؤكــدة متابعة التحركات 

والاتصالات على الصعد كافة من اجل ازالة قرار المنع.

قوى الامن تفصل بين مناهضين ومؤيدين للرئيس السوري في بيروت
■ بيــروت ـ ا ف ب: تدخلــت قوات من الجيش 
اللبنانــي وقوى الامــن الداخلي الجمعــة للفصل 
الســوري  للرئيــس  مناهضــين  معتصمــين  بــين 
بشــار الاسد في باحة مســجد في وسط بيروت، 

ومتظاهرين مؤيدين له منعوا من دخول الباحة.
الــى  دعــا  الاســلامي  التحريــر  حــزب  وكان 
اعتصــام بعــد الصــلاة فــي الجامع العمــري في 
وســط العاصمــة احتجاجا علــى اعمــال العنف 
والقمــع لحركات الاحتجاج الجارية في ســورية. 
ومنذ الصباح، انتشــرت القوى الامنية بكثافة في 
محيط المســجد، ومنعــت الصحافيين والمصورين 

من دخوله. 
وبعد انتهاء الصلاة، خرج المصلون الى الباحة، 
بحســب ما افاد مصور وكالة فرانس برس، وهم 
يهتفــون «اللــه اكبــر»، لكــن الجيش منــع التقاط 

الصور، كما منع الصحافيين من الاقتراب. 
فــي هذا الوقــت، وصلت مجموعــة من حوالى 
خمســين متظاهرا الى المكان كانوا يهتفون بحياة 

بشار الاسد وشقيقه ماهر الاسد. 
صــورا  حملــوا  الذيــن  المتظاهــرون  وحــاول 
للرئيس الســوري دخول باحة المسجد، فمنعتهم 
القوى الامنيــة من ذلك، وابعدتهــم بالقوة بضعة 

امتار عن الموجودين في باحة المسجد. 
وكان المســؤول الاعلامــي في حــزب التحرير 
احمــد القصــص قــال لوكالــة فرانــس بــرس ان 
الحزب قرر الاعتصام داخل الباحة «قطعا للطريق 

على المشاكل». 
واضاف ان «الهدف من الدعوة الاســتمرار في 
مؤازرة السوريين الذين يتعرضون لمجزرة وللظلم، 
باعتبار ان المســلمين امة واحدة. فكمــا آزرنا اهل 
تونــس ومصر، نــؤازر اليوم اهل ســورية، ونحن 

منسجمون في ذلك مع أنفسنا». 
ونشــرت الصحــف اللبنانيــة الجمعــة بيانــا 

لـ»حزب شــبيبة لبنان العربي» غير المعروف، يرد 
على دعوة حزب التحرير الــى الاعتصام جاء فيه 
«اننا نحذر هذه الزمر (...) من ان يكون لبنان مقرا 

او ممرا للتآمر على سورية». 
واضاف «من باب الحرص على الســلم الاهلي 
نعلــن بالفــم الملآن اننــا ســنتصدى لهــذه الزمر 

التكفيرية بكل الوسائل المتاحة». 
ودعــا البيان القــوى الامنية اللبنانيــة الى «ان 
تقوم بواجباتها كاملة في عدم المس بأمن الشقيقة 
سورية (...) والا ســنكون مضطرين الى منع هذا 

الحراك التآمري بالقوة. وقد أعذر من أنذر». 

وقال القصــص «نعتبــر كلام التهديد رخيصا 
جدا، وتقف وراءه المخابرات الســورية والموالون 
للنظام السوري الذين قرروا استفزاز شعب كامل 

دفاعا عن نظام». 
مؤيديــن  بــين  اجمــالا  اللبنانيــون  وينقســم 
لقــوى 8 آذار وابرز اركانها حــزب الله القريب من 
سورية وقوى 14 آذار (سعد الحريري وحلفاؤه) 
المناهضــة لســورية. لكــن الفريقين السياســيين 
يمتنعــان عــن الادلاء بمواقف متشــنجة او علنية 
من الاحداث الســورية منعا لتأجيــج ازمة داخلية 

مستعرة اصلا. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

يواصـل رئيـس الدولـة العبريّـة زيارتـه إلى 
أوروبـا، وعلـى الرغـم مـن أنّ منصبـه يعتبر في 
الدولة العبريّـة منصباً رمزياً، إلا أنّ بيريس يقوم 
بعقـد الاجتماعـات السياسـيّة مـع قـادة الـدول، 
فـي محاولـة لتحسـين صـورة إسـرائيل وتمرير 
مصالحها الإسـتراتيجيّة، وفي هذا السياق كتبت 
«يديعوت أحرونوت» فـي عددها الصادر الجمعة 
أنّـه على هامـش الاحتفالات بمناسـبة 150 سـنة 
علـى توحيـد إيطاليـا، التقـى الخميـس، رئيـس 

السـلطة الفلسـطينية محمود عباس مع الرئيس 
الإسرائيلي شمعون بيريس. 

الشـخصين  إنّ  قائلـةً  الصحيفـة  وتابعـت 
ناقشـا طرق التقدم في ما يسـمى بعملية السلام، 
ومحاولات إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وأضافـت أن مكتب بيريس طلـب الحفاظ على 
السـرية بشـأن تفاصيـل المحادثـات مـع عبـاس، 
كمـا رفض المكتـب تأكيد إجراء محادثـات منفردة 

بينهما.
إلى ذلك، كتبت الصحيفة أن بيريس ورغم أنه 
لا يهاجـم رئيـس الحكومة علانيـة، إلا أنه تحدث 
سـراً عن فشـل وعن قلق مـن العملية السياسـية 
العالقـة. وأشـارت إلـى أنـه قـد اجتمـع أيضا مع 
السـكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون، 

وأن الأخيـر عبّر عـن تأييده للدولة الفلسـطينية 
فـي حديثه مع عباس. وكان بان كي مون قد أصدر 
بياناً بعد لقائه مع عباس في روما عبّر فيه عن أمله 
بأن تدرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المطلب 
الفلسـطيني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما 
عبّر عن قلقـه من الجمود في العملية السياسـية، 
إلا أنه قال إنه متحمس مـن الرؤية التي عبر عنها 
مؤخـرا الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه 
عن الشـرق الأوسـط. وبحسـب بان كي مون فإن 
المصالحة الفلسـطينية بين حركتـي فتح وحماس 
يجـب أن تقـوم علـى أسـاس التزامـات السـلطة 

الفلسطينية وشروط الرباعية الدولية. 
عـلاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفـة العبريّـة 
إنّ بيـرس وعبّـاس علـى اتصـال دائـم بعيدا عن 

الأضواء، بشـكل مماثل للاتصـالات التي يجريها 
وزير الأمن إيهود باراك مع رئيس حكومة السلطة 

سلام فياض. 
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية 
الفرنسـي، ألان جوبيه، الذي يزور إسـرائيل، قد 
قـدم اقتراحـاً بعقـد مؤتمر سـلام فـي باريس في 
الصيف،وحذّر الوزير الفرنسـي مـن أنه في حال 
لـم يتـم تجديـد المفاوضات فـإن المجتمـع الدولي 
سـيضطر لمواجهـة الوضع غيـر المريح فـي أيلول 

(سبتمبر). 
الطرفـين  فـإن  الفرنسـي  الاقتـراح  وبحسـب 
أسـاس  علـى  المفاوضـات  طاولـة  إلـى  يعـودان 
الخطـوط التـي وضعهـا الرئيـس الأمريكـي فـي 

خطابه في التاسع عشر من أيار (مايو) الماضي.

«هآرتـس»  صحيفـة  أوردت  مـا  وبحسـب   
العبريـة، الجمعـة، فإنّ فرنسـا سـلّمت إسـرائيل 
والسلطة الفلسـطينية نص الدعوة التي تتضمن 
هدف مؤتمر السلام. ونقلت الصحيفة عن مصادر 
سياسية إسـرائيلية قولها إنّه من المبكر الاحتفال 
بمؤتمر سـلام، وانـه في النهاية يجـب أن يمر عن 

طريق الولايات المتحدة. 
وتوقعـت الصحيفـة أن يطالـب نتنياهـو بأن 
يتضمن نص الدعوة توضيحاً بأنه على إسرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية أن تعترفـا كل منهما بحق 

الآخر بالدولة. 
وفي المقابل فإن نتنياهو يعارض اقتراح أوباما 
مناقشة القضايا الجوهرية بشكل منفرد، ويطالب 
بعدم عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، 

كما يطالب حماس بالاعتراف بإسـرائيل وبحقها 
في الوجود.

علـى صلةٍ بمـا سـلف، التقى بيريـس الرئيس 
الروسـي، ديميتـري ديدفيديـف، وطلـب منـه أن 
لا تقوم موسـكو ببيع سـوريّة منظومات أسـلحة 
فـإنّ  «معاريـف»  صحيفـة  وبحسـب  متطـورّة، 
الرئيس الإسرائيليّ أبلغ نظيره الروسيّ بأنّ هذه 
الأسـلحة قد تجد طريقها إلى حزب الله اللبنانيّ، 
وإلـى تنظيمات إرهابيّة أخـرى، على حد تعبيره. 
وطالب بيريـس الرئيس الروسـيّ بالضغط على 
حركـة حمـاس لقبول شـروط الرباعيّـة الدوليّة، 
وأعلـن أنّ الدولـة العبريّة على اسـتعداد للعودة 
إلـى طاولـة المفاوضـات، إذا تمّ حـلّ المشـكلة مـع 

حركة حماس.

وزادت الصحيفـة قائلـةً إنّ الرئيس الروسـيّ 
أبلغ بيريس بأنّ بلاده والعديد من الدول الأخرى 
منزعجة للغاية من سياسة إسرائيل المستمرّة في 

توسيع المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلّة.
في سـياق ذي صلة، نقلـت صحيفة «هآرتس» 
العبريّـة، الجمعـة، عن مسـؤول أمني إسـرائيلي 
رفيع المسـتوى قوله إنّ تقديرات الأجهزة الأمنيّة 
فـي الدولـة العبريّة تشـير إلى أن نظـام الرئيس 
السـوري بشـار الأسد سيسـقط خلال شـهور أو 
سـنة. وتابع المسـؤول عينـه قائلاً إنّ الأسـد أخذ 
يضعف وقد يسـتغرق الأمر بضعة شـهور أو سنة 
ونيّـف لكـن النظـام لـن ينجح علـى ما يبـدو في 
النهـوض وان أربعين عاما لحكم عائلة الأسـد في 

طريقها للانتهاء.

مسؤول أمني إسرائيلي يتوقع نهاية الأسد في فترة أقصاها سنة ونيّف
بيريس يستغل اجتماعاته مع عباس وميدفيديف للتحريض على حماس ويطالب روسيا بعدم بيع الأسلحة لسورية

سيف الدولة، ومن «جامع آمنة».
علـى  المعارضـة  صفحـات  وبثـت 
«فيسبوك» لقطات فيديو عن تظاهرات 
فـي كفرنبـل والقامشـلي، حيـث سـمع 
يريـد  «الشـعب  يهتفـون  المتظاهـرون 
يريـد  و»الشـعب  النظـام»،  إسـقاط 
دستور جديد»، وعبارة «آزادي»، التي 

تعني «الحرية» باللغة الكردية.
كمـا ظهـر فـي الفيديـو لافتـات فـي 
كفرنبـل كتـب عليهـا «عاجل..الشـعب 
السـوري:على الأسـد التنحي فـوراً»، 
في حين رُفعت في القامشـلي لافتة كتب 
عليها» كل مدينة سورية صارت كربلاء 

وكل شهيد سوري هو الحسين». 
صبـاح  الانترنـت  خدمـة  وتوقفـت 
الجمعة فـي دمشـق واللاذقية (شـمال 
غـرب)، بحسـب ما ذكـر سـكان العديد 
من الاحياء في المدينتين لوكالة فرانس 

برس.
وجـاء انقطـاع خدمـة الانترنـت في 
الوقـت الـذي مـن المقـرر ان تنظـم فيه 
تظاهـرات جديدة مناهضـة للنظام في 

البلاد. 
ان  السـكان  مـن  العديـد  وقـال 
«الانترنـت مقطوعـة» فـي دمشـق منذ 

الصباح. 
واكد ناشـط حقوقـي «فـي اللاذقية 

الانترنت مقطوعة» ايضا. 
وكان تم قطـع خدمـة الانترنت ليوم 

في بدايـة نيسـان/ابريل بسـبب عطل 
نجم عن الضغط على الشـبكة بحسـب 

شركة الاتصالات السورية. 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جانبـه  مـن 
التركـي أحمـد داوود أوغلـو ان تركيـا 
تعتمـد سياسـة متوازنـة في مـا يتعلق 

بهذين البلدين وبالمنطقة بكاملها.
وقـال داوود أوغلـو «نريـد الأفضـل 
لسـورية ولا نريـد التدخـل بشـؤونها 

الداخلية».
ولفـت إلـى ان تركيـا سـتكون علـى 
رأس الـدول التـي تتأثر بجـو الفوضى 
في سـورية، لذا رأى انه من المسـتحيل 
بالنسـبة لبـلاده ألا تبالـي بالتطورات 
وتشـجع خطوات إيجابيـة مثل إعلان 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد العفو 

العام.
المعارضـة  اجتمـاع  ان  إلـى  وأشـار 
السـورية في أنطاليا قد يزعـج الإدارة 

السورية، لكن تركيا بلد ديمقراطي.
ان  القائـل  التركـي  الموقـف  وكـرر 
أن  للأسـد  المؤيـدة  المجموعـة  بإمـكان 
تجتمـع على الأراضـي التركية «وما من 
أحـد سـيمنع ذلـك، بـل نريـد أن تكون 
تركيـا بلـداً تجتمـع فيـه كل الأطـراف 

وتتمازج فيه كل الآراء».
وأكد داوود أوغلـو ان تركيا متفائلة 
علـى المـدى الطويـل، لكـن مثـل هـذه 

الاضطرابات يمكن أن تحصل.
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تونس تفرج عن شقيقة بن علي
 بعد التحقيق معها في قضايا فساد 

■ تونـس ـ د ب أ: أطلقـت السـلطات التونسـية الجمعـة سـراح نجـاة بن 
علي، شـقيقة الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي، التي اعتقلتها 
الشـرطة مسـاء الخميس عندما كانت مختبئة بأحد المنازل في مدينة سوسـة، 

جنوب تونس العاصمة. 
ومثلـت نجـاة بن علـي الجمعـة أمـام قاضـي التحقيـق بمحكمـة صفاقس 
الابتدائيـة، مـن أجـل التحقيـق معها فـي قضايا تتعلق بالفسـاد وباسـتغلال 

النفوذ في عهد الرئيس المخلوع. 
وقـال حافـظ بوعصيـدة، قاضـي التحقيـق بمحكمـة صفاقـس الابتدائية، 
لإذاعـة صفاقـس: «تقـرر إبقاؤهـا (نجـاة بن علـي) بحالـة سـراح» إلى حين 
اسـتكمال التحقيقـات معها.  تحصنت شـقيقة الرئيس المخلـوع بالفرار منذ أن 
أصـدرت ضدها محكمة صفاقس الابتدائيـة «بطاقة جلب» على خلفية اتهامات 
تتعلق بالفسـاد واسـتغلال النفوذ.  وكانت السـلطات التونسـية أصدرت في 
14 آذار/مارس الماضي مرسـوما يقضي «بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة 
والعقاريـة» التـي اكتسـبتها نجـاة بن علـي بعد السـابع من تشـرين الثاني/

نوفمبر 1987، أي بعد وصول شقيقها إلى سدة الحكم في تونس. 
ويذكر أن «فسـاد الأسرة الحاكمة» من الأسباب الرئيسية لاندلاع «ثورة 14 
كانـون الثاني/يناير» فـي تونس التي أطاحت بنظام زيـن العابدين بن علي ، 

الذي هرب إلى السعودية بعد أن حكم تونس أكثر من 23 عاما. 
ويصـف تقريـر للسـفارة الأمريكيـة في تونس سـربه موقـع «ويكيليكس» 
الإلكترونـي عـام 2010، عائلة الرئيس التونسـي المخلوع بـ»المافيـا» من أجل 

تورطها في الفساد والإثراء غير المشروع. 

السلطات التونسية تنفي انتشال
 جثث مهاجرين غرقوا في البحر

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن مسؤول الحرس البحري التونسي المكلف بعمليات 
الاغاثة في السـواحل التونسـية لوكالـة فرانس برس انه لم ينتشـل الجمعة 
جثثـا لمهاجرين فقدوا الخميس اثر غرق مركبهم، نافيا بذلك ما سـبق ان اعلنه 

الهلال الاحمر التونسي.
وقال المسـؤول لطفي بايلي لفرانس برس «انتشـلنا فقـط جثتين امس (..) 

اوقفنا عمليات البحث بسبب سوء الاحوال الجوية».
واكـد الليفتنانـت كولونيـل طاهـر لندولسـي قائـد الحـرس البحـري فـي 
صفاقـس (جنوب) «ليس لدينا حتى الان سـوى جثتين» لمهاجرين قضيا امس 
(الخميس). وكان المسـؤول في الهلال الاحمر التونسي معز برك الله اعلن في 
وقت سـابق الجمعـة لفرانس برس انتشـال 123 جثة مهاجر قبالة السـواحل 

التونسية من اكثر من مئتين اعلن انهم فقدوا الخميس بعد فرارهم من ليبيا.
مـن جانبها اعلنت منظمـة الهجرات الدوليـة من مقرها في جنيـف انه عثر 

على 150 جثة استنادا الى حصيلة الهلال الاحمر.
وكان هؤلاء المهاجـرون يحاولون الوصول الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية 
علـى متن زورق صيد لكنه تعطـل الثلاثاء على بعد عشـرين ميلا (36 كلم) من 

جزر قرقنة التونسية (جنوب) وعطل سوء الاحوال الجوية عملية انقاذهم.

مسؤول عسكري ينفي السماح بدخول أسلحة 
قطرية الى ثوار ليبيا عبر التراب التونسي

■ تونـس ـ وكالات: نفى مسـؤول عسـكري تونسـي الأنبـاء التي تحدثت 
في وقت سـابق عن دخول أسـلحة وذخيرة قطرية إلى أفراد المعارضة الليبية 

المسلحة المتمركزين في الجبل الغربي بليبيا، عبر التراب التونسي.
وقال العقيد بالبحرية التونسـية كمال العكروت خـلال لقاء جمعه الجمعة 
مـع عـدد مـن الصحافيين، «لا نسـمح باسـتخدام الميـاه والأراضي التونسـية 
لإدخال السـلاح لهذا الطـرف أو ذاك في ليبيا». واكتفى العقيد التونسـي بهذا 
الرد، نافيا بذلك ضمنيا التقارير الإعلامية التي أشارت قبل يومين إلى أن أفراد 
المعارضـة الليبية المسـلحة حصلوا على مدافع وقذائـف حربية قطرية أدخلت 

إلى منطقة الجبل الغربي في ليبيا عبر التراب التونسي.
وبحسـب تلـك التقارير، فـإن معارضين ليبيين مسـلحين فـي منطقة الجبل 
الغربـي الليبية اعترفوا بأنهم يهربون السـلاح والذخيرة مـن مدينة بنغازي 

الليبية عبر تونس، وأن بعض تلك الأسلحة جاءت من قطر. 
وأكد شـهود أنهم رأوا في بلدة الزنتان الخاضعة لسيطرة المعارضة الليبية 
المسـلحة، صناديق لمدافع وقذائف «هاون» جديـدة، كتب على الصناديق كلمة 
قطـر باللغـة الإنكليزية. وأشـاروا إلى أن المعدات العسـكرية التـي تم تهريبها 
عبر تونس تشـمل أيضـا صواريخ «ميلان» المضادة للدروع، وأجهزة لاسـلكي 

ومناظير عسكرية من نوع «شتاينر» ألمانية الصنع.
ولفـت مراقبـون إلـى أن هـذه التقارير الإعلاميـة التي تتحدث عـن تهريب 
السـلاح إلى المعارضـة الليبية المسـلحة عبـر الأراضي التونسـية، برزت بعد 
نحو أسـبوع مـن الاجتماع الذي جمع في تونس بين رئيس الوزراء التونسـي 
المؤقت الباجي قائد السبسي ومسؤول من المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، 
هـو عبد الرحمن شـلقم، وذلك فـي أول خطوة من نوعها منذ انـدلاع «ثورة 17 

شباط/فبراير الليبية» ضد نظام العقيد معمر القذافي.
يشار إلى أن تونس تؤكد منذ اندلاع الأزمة الليبية على أنها ليست طرفا في 
هـذا النزاع الذي يبقى شـأنا داخليا ليبيا، ولكنها أشـارت أيضـا إلى أنها تقف 

على مسافة واحدة بين طرفي الصراع في ليبيا.

 اصابة 6 من الشرطة في صدامات بالجزائر 
■ الجزائر ـ وكالات: أصيب سـتة من عناصر الشرطة الجزائرية على الأقل 
احدهـم حالته حرجـة في صدامـات عنيفة اندلعـت الخميس ببلـدة تمالوس 

بولاية سكيكدة (550 كم شرق الجزائر). 
وقالـت مصادر جزائرية إن مئات المواطنـين هاجموا بالحجارة المقر الجديد 
لمحافظـة الشـرطة لتندلع صدامات بينهم و بين الشـرطة مما تسـبب في وقوع 

عدد كبير من الجرحى بينهم ستة من الشرطة احدهم حالته حرجة. 
وأضافـت المصـادر إن كل بلـدة تمالـوس أصبحـت فـي قبضـة المتظاهرين 
الشـباب وان المقـار الحكوميـة خربـت فيما ردت الشـرطة باسـتعمال القنابل 
المسـيلة للدموع.  وعزت المصادر أسباب هذه الاحتجاجات إلى حبس الرئيس 
الجديـد لبلـدة تمالوس الذي اسـتلم مهامه قبل نحو شـهر لمتابعتـه في قضية 
تتعلق بالاختلاس وسـوء اسـتغلال السـلطة تعود إلى عـام 1999 عندما كان 

يشغل منصب نائب رئيس البلدة. 
وفـي سـياق متصل أكد وزيـر الداخلية دحو ولـد قابلية اليـوم أنه لا مجال 
للتسامح مع من يتسـبب في تخريب الممتلكات العمومية وأنه إذا اقتضى الأمر 

سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة. 
ودعا ولد قابلية في مؤتمر صحافي أعقب اختتام اجتماع الولاة (المحافظين)، 
إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات 
والى تطبيق القانون «على كل من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية وإذا 

اقتضى الأمر تقديمهم إلى العدالة». 

اغلاق كنيسة بروتستانتية في الجزائر
 لعدم حصولها على ترخيص

■ الجزائر ـ ا ف ب: امرت السلطات الجزائرية باغلاق كنيسة بروتستانتية 
فـي بجاية بمنطقة القبائل (شـرق) لعدم الاسـتحصال علـى ترخيص لفتحها 
مـن قبل المئات مـن اتباعها، بحسـب ما اعلن وزيـر الداخلية دحو ولـد قابلية 

الخميس.
وقـال الوزيـر خـلال مؤتمر صحافـي فـي الجزائـر العاصمة ان «الكنيسـة 
البروتسـتانتية في بجاية (250 كلم الى شرق العاصمة الجزائرية) اغلقت لان 

بعض ابنيتها فتحت بدون ترخيص».
وفي الثامن من ايار/مايو، امرت السـلطات الجزائرية باغلاق سبع كنائس 
بروتسـتانتية فـي منطقـة بجاية لانهـا لا تفي بالشـروط التي حددهـا قانون 
ممارسة الشعائر الدينية في هذا البلد، بحسب ما اعلن الاسبوع الماضي رئيس 

الكنيسة البروتستانتية الجزائرية مصطفى كريم لوكالة فرانس برس.
ونقلـت وكالـة الانباء الجزائرية عـن قابلية قوله ان «اغلاق هذه الكنيسـة 

ليست له اية علاقة مع قيود ممارسة الشعائر».
واضـاف ان «بعض مباني الكنيسـة فتحت بدون ترخيص باسـتثناء مبنى 

واحد يحمل لوحة تعرف عنه».
واكـد ان ممارسـة الشـعائر الدينيـة فـي الجزائـر تخضـع لاطـار قانونـي 

واضح.
وفي الجزائر يشـترط على الراغبين في ممارسة شعائر ديانة غير الاسلام، 
الحصول على ترخيصين: واحد يحدد مكان العبادة والثاني لمن يشرف عليها، 

وذلك بحسب قانون صدر في شباط/فبراير 2006.

■ باريـس ـ رويترز: أعلنت فرنسـا 
الجمعـة انهـا تعمـل مـع المقربـين مـن 
محاولـة  فـي  القذافـي  معمـر  العقيـد 
لاقناعـه بالتنحـي عـن السـلطة، وفي 
الوقت نفسـه تعمل على زيادة الضغط 
العسـكري على قواتـه مع بدء الشـهر 
الثاني من مهمة لحلف شـمال الاطلسي 

في ليبيا مدتها ثلاثة اشهر.
وقال وزير الخارجية الفرنسية الان 
جوبيه لراديو اوروبا 1 «انه (القذافي) 
يـزداد عزلة. انشـق المزيد ممـن حوله 
وتلقينا رسـائل من الدائرة المقربة منه 

والتي تفهم ان عليه ان يرحل.»
خـلال  بالهاتـف  متحدثـا  وأضـاف 
الضغـط  «سـنزيد  لاسـرائيل  زيـارة 
العسـكري كما فعلنا منذ عدة ايام. لكن 
في نفس الوقت نحن نتحدث مع كل من 

يستطيع اقناعه بان يترك السلطة.»
الـذي  العسـكري  التحالـف  ومـدد 
يقوده حلف شـمال الاطلسـي في ليبيا 
هـذا الاسـبوع مهمتـه لحمايـة المدنيين 
ثلاثة أشـهر بعد ان أوضح القذافي انه 
لـن يتنحـى رغـم الانتفاضـة المندلعـة 
ضـده منـذ أربعة أشـهر وخلفـت الاف 

القتلى.
وتنتهـي المـدة الاولى للمهمـة وهي 
شـهر  نهايـة  بحلـول  اشـهر  ثلاثـة 

حزيران/يونيو الجاري.
واشترطت المعارضة الليبية وحلف 
شمال الاطلسي رحيل القذافي أولا قبل 
اي وقف لاطلاق النار لكن القذافي أبلغ 
جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا هذا 

الاسبوع بكل قوة انه لن يترك ليبيا.
رئيـس  غـانم  شـكري  وأصبـح 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فـي ليبيـا 
يـوم الاربعاء أحدث شـخصية تنشـق 
علـى القذافي بعـد يومين من انشـقاق 
ثمانيـة ضبـاط ليبيـين خمسـة منهـم 
برتـب كبيـرة، بالاضافة الى انشـقاق 
الاسـابيع  فـي  ووزراء  دبلوماسـيين 

الاولى من الانتفاضة.
ومـع تحذيـر الامم المتحـدة مـن ان 
مخزونات الحكومـة الليبية من الغذاء 
العاصمـة  شـهدت  النفـاد  فـي  آخـذة 

الليبية هذا الاسبوع أول احتجاج كبير 
منذ شـهور ضـد حكم القذافي المسـتمر 

منذ 41 عاما.
وفي اشـارة الى الاحتجاجات التي 
تشـهدها سـورية ضـد حكـم الرئيـس 
بشـار الاسـد الممتد طـوال 11 عاما قال 
جوبيـه ان قمع النظـام للمعارضة دمر 

شرعيته.
وقال ناشـطون ان القوات السورية 
قتلـت 13 مدنيـا علـى الاقـل فـي بلـدة 
الرسـتن بوسـط سـورية  الخميس في 
أحدث موجة من اعمال العنف منذ بدء 
الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس.

أوروبـا  فـي  «نحـن  جوبيـه  وقـال 
فرضنا بالفعل عقوبات (على سـورية) 
ونحـن مسـتعدون لتشـديدها اذا لزم 
الامـر. حـين تسـتخدم أسـلحة ثقيلـة 
تفقـد  شـعبك  لقمـع  ودبابـات  مدافـع 

شرعيتك.»
وسـعى وزيـر الخارجية الفرنسـي 
خلال زيارته للشـرق الاوسـط لاحياء 
مفاوضـات السـلام بين الاسـرائيليين 
والفلسطينيين قبل مواجهة متوقعة في 
الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر القادم 
واقتـرح اجـراء محادثات فـي باريس 
بنهاية حزيران/يونيو او اوائل تموز/

يوليو.
وانهـارت المحادثـات العـام الماضي 
بسبب الخلاف حول أنشطة الاستيطان 
الإسـرائيلية ويقول الفلسطينيون إنه 
ما لم يتحقق تقدم فسيسـعون الى نيل 
الاعتـراف بدولـة فلسـطينية في الأمم 
المتحدة في أيلول/سبتمبر وهي خطوة 

تعارضها اسرائيل بشدة.
وصـرح جوبيـه بـأن هنـاك فرصة 
ضئيلة لنجـاح المبادرة وانه حتى الان 

لم يرفض أحد الاقتراح.
وقـال «اذا كان هنـاك قـرار من الامم 
المتحـدة فـي أيلول/سـبتمبر فهـذا لـن 
يسـاعد فـي دفـع الامـور الـى الامـام. 
وأخشـى ان تصبح اسرائيل أكثر عزلة 
ولا اعتقـد ان ذلـك سـيغير الاوضـاع 
للفلسـطينيين  بالنسـبة  الارض  علـى 

أنفسهم.»

طرابلس تشهد اول الاحتجاجات على حكم القذافي

فرنسا تعمل مع دائرة مقربة من القذافي لإقناعه بالتنحي

سيدات ليبيات يتأملن قوائم القتلى الثوار في المعارك مع قوات القذافي في مصراتة

■ بنغــازي (ليبيــا) ـ ا ف ب: اعلــن نائب رئيس 
المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار 
الليبيــين، عبــد الحفيظ غوقــة الخميــس ان الثوار 

ارتكبوا «مرتين انتهاكات» لحقوق الانسان.
وكانــت لجنــة تحقيــق تابعــة لمجلــس حقــوق 
الانســان في الامم المتحدة خلصت الاربعاء الى ان 
نظام القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم 
حرب، وان الثــوار بدورهم ارتكبوا «بعض الاعمال 

التي تشكل جرائم حرب».
وردا على ســؤال حول هذه الاتهامات اقر غوقة 
خلال مؤتمر صحافي في بنغازي، معقل الثوار في 
شرق البلاد، بان الثوار ارتكبوا «انتهاكات مرتين» 
كانوا خلالهما يخشــون اعمــالا ارهابية من جانب 

قوات القذافي في بنغازي.
واوضح «كنا نخشى طابورا خامسا يتحرك في 

المدينة». 

واضاف «نحــن نتعقب المرتكبين وسنســوقهم 
امــام القضاء»، مشــددا فــي الوقت عينــه على ان 
قوات الثوار تحاول ان «تعامل اسرى الحرب وفقا 
لمعاهدة جنيف». واوضحت لجنة الامم المتحدة ان 
الانتهاكات التــي ارتكبها الثوار تشــمل «التعذيب 
اضافة الى اشــكال اخرى من المعاملة اللاانسانية 
والمذلة»، وهي جرائم ارتكبها ايضا نظام القذافي، 

بحسب التقرير.

الثوار الليبيون يعترفون بارتكاب «انتهاكات» لحقوق الانسان

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤولو أمـن أمريكيـون 
وغربيون ان معمر القذافي ومقاتلي المعارضة الذين يسعون 
للاطاحة به يجلبون جنودا مرتزقة لتعزيز صفوف قواتهم.

وأضافـوا أن أعـدادا صغيرة مـن المتعاقدين مع شـركات 
خاصة يعملون مع المعارضـين الذين يقاتلون قوات القذافي 

في ليبيا.
وقـال المسـؤولون الذيـن طلبـوا عدم ذكـر أسـمائهم في 
مناقشة قضايا حساسة إنهم يعلمون انه لا يوجد اي أمريكي 
بين الأجانب الذين يعملون مع المعارضة ولا يحصل أي منهم 

على أموال من الحكومة الأمريكية.
وعلـى الرغم من أن اسـتخدام قوات المعارضـة للمرتزقة 
أمـر جديد فإن القذافي يسـتخدم الجنـود المرتزقة منذ وقت 

طويـل ومعظمهـم مـن دول افريقيا جنوب الصحـراء. وذكر 
مسؤولون أن عدد المرتزقة في قوات القذافي أكبر من عددهم 
فـي صفـوف المعارضـة الليبيـة، وأنه يعتمـد علـى المرتزقة 
لتعزيز ما تبقى من قواته النظامية التي ضعفت إلى حد كبير 
بسـبب الحملة العسكرية الشرسـة التي يشنها حلف شمال 

الأطلسي.
ويرجـح أن المتعاقديـن الذيـن يعملـون مـع المعارضـين 
فـي معقلهـم بمدينـة بنغـازي جـاؤوا مـن دول مثل فرنسـا 
وبريطانيا او من خلال شـركات عسـكرية خاصـة جندتهم. 
وتلعـب الدولتان الـدور الأكبر في الحملة العسـكرية لحلف 

شمال الأطلسي.
وأفرج الشـهر الماضي عن أربعة فرنسـيين كانوا يعملون 

في ليبيا لصالح شـركة سـيكوبيكس الأمنية الخاصة بعدما 
احتجزهـم المعارضون علـى ما يبدو في بنغـازي لعدة أيام. 
وقتل خامسهم وقت اعتقالهم وكان جنديا سابقا في القوات 

المظلية الفرنسية واسمه بيير مارزيالي.
وهنـاك مزاعـم بأن سـيكوبيكس تعمـل مـع القذافي لكن 
الشـركة أصدرت بيانا قالت فيه العكس وهو أنها تتعامل مع 
المعارضين. وقالت سـيكوبيكس إن أفرادها يقدمون خدمات 
حراسـة شـخصية لرجال أعمال وإنهم يحاولون تأمين ممر 

بين بنغازي والقاهرة.
وصـرح ممثـل لمجموعـة هاربـور وهـي شـركة علاقـات 
عامـة في واشـنطن تمثل المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي 
المعارض أنه ليسـت لديـه معلومات عن عمـل متعاقدين من 

شركات خاصة مع معارضي القذافي.
وكانـت صحيفـة «الغارديـان» البريطانية قـد ذكرت في 
وقت سابق من الأسبوع الحالي أن جنودا سابقين في وحدة 
كومانـدوس بريطانيـة خاصة ومتعاقديـن غربيين يعملون 

على الأرض في مدينة مصراتة الليبية.
قطـر  حكومتـي  أن  إلـى  أمريكيـون  مسـؤولون  وأشـار 
والسـعودية اللتين تعارضـان القذافي على اسـتعداد لدعم 

معارضيه بالمال والأسلحة.
وقـال مسـؤول أمريكـي إن هناك مؤشـرات علـى أن قطر 
قد تدفع أمـوالا لأجانب حتى يسـاعدوا المعارضين الليبيين، 
لكن سـفارة قطر في واشنطن لم ترد على طلب للتعليق على 

الأمر.

مسؤولو امن غربيون: المرتزقة ينضمون إلى طرفي الصراع في ليبيا 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

الحكومـة  أن  المؤكـد  مـن  بـات 
الموريتانية متجهـة لتنظيم الانتخابات 
النيابيـة والبلديـة فـي موعدهـا المقرر 
مسـتهل تشـرين الأول/أكتوبـر المقبـل 
وذلـك بعـد أن صـادق مجلس الـوزراء 
الموريتانـي الجمعـة على مرسـوم يمدد 
صلاحية بطاقـات الهوية الوطنية التي 

انتهت صلاحيتها عامي 2010 و2011.
تمديـد   «قـرار  أن  المجلـس  وأكـد 
صلاحية الهوية يتطلبه تجديد القوائم 
الاسـتحقاقات  لخـوض  الانتخابيـة 

الانتخابية المنتظرة».
وكانت الحكومة الموريانية قد أعلنت 
الثلاثـاء الماضـي عـن مراجعـة شـاملة 
واسـتثنائية لقوائـم الناخبين تسـتمر 
حتـى 31 آب/أغسـطس المقبـل، تمهيـدا 

للانتخابـات النيابيـة والبلدية المقررة 
في بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأجريت الانتخابـات التي تمخضت 
عن تشـكيلة البرلمـان الحالي والمجالس 
الثاني/نوفمبـر  البلديـة، فـي تشـرين 
خمـس  مدتهـا  لفتـرة  وذلـك   ،2006

سنوات.
وتستغرب أوسـاط المعارضة توجه 
الانتخابـات  تنظيـم  نحـو  الحكومـة 
النيابيـة والبلدية، فيما لا يزال الخلاف 
قائمـا مع النظام وبخاصة حول مسـألة 
لعـام  الناخبـين  قائمـة  هـي  أساسـية 
2009 التـي قررت الحكومـة الموريتانية 
اعتمادهـا للاسـتحقاقات المقبلة والتي 
تـرى المعارضة أنها قائمة معدة للتزوير 

بطرق فنية غير مرئية.
ولم يتمكن أطراف الساحة السياسية 
الموريتانيـة حتى الآن مـن التحاور كما 
أوصت بذلـك اتفاقيـة داكار الموقعة في 
حزيران/يونيـو 2009 والتي أنهت أزمة 
سياسية ناجمة عن الانقلاب العسكري 

الـذي نفذه الجنرال السـابق والرئيس 
الحالي محمـد ولد عبد العزيـز في آب/
أغسـطس 2008، ضـد الرئيس المنتخب 
في آذار/مارس 2007 سيدي ولد الشيخ 

عبد الله.
السياسـية  الأوسـاط  وتتحـدث 
توجـه  عـن  الأيـام  هـذه  الموريتانيـة 
الرئيـس ولـد عبـد العزيـز نحـو فتـح 
«حـوار جاد» مـع المعارضة لئـلا تقاطع 
هذه الأخيـرة الانتخابات فيـؤدي ذلك 
لظهـور برلمـان ومجالـس بلديـة بلون 

واحد.
ويبـذل مسـعود ولـد بلخيـر رئيس 
الجمعيـة الوطنيـة (البرلمـان) والـذي 
كان  أن  بعـد  للرئيـس  مواليـا  أصبـح 
مـن أشـرس خصومـه، جهـودا لإقنـاع 

المعارضة بمحاورة النظام.
وقد اتفق قـادة المعارضة على وثيقة 
تتضمن اشـتراطاتها لمحـاورة الرئيس 
ولـد عبـد العزيـز، غيـر أن أحمـد ولـد 
داداه، زعيم مؤسسة المعارضة اشترط 

فـي اجتمـاع عقده الخميـس مع مجلس 
يتخـذ  أن  المعارضـة  منسـقية  رئاسـة 
(الرئيـس) ولـد عبـد العزيـز إجراءات 
«عملية ملموسـة تعبر عن حسن نواياه 

تجاه المشهد السياسي الوطني».
ومـن هـذه الإجـراءات، يقـول ولـد 
داداه، فتـح وسـائل الإعـلام العمومية 
المعارضـة  أمـام  حريـة  وبـكل  «فـورا 
الاحتجاجـات  بكافـة  والسـماح 
والمظاهرات السلمية، دون قمعها ودون 
منعها وإلغاء الانتقائيـة في التعيينات 
المعارضـين  حرمـان  عـن  والتخلـي 
والمسـتقلين من الاستفادة من الصفقات 

العمومية وبرامج الاستثمار».
 وأكـد زعيـم المعارضـة لزملائـه أن 
عليهـم «اسـتخلاص العبر مـن اتفاقية 
دكار ومن منتديات الديمقراطية وقبلها 
الأيـام التشـاورية، وهـي محطـات لـم 
العزيـز  عبـد  ولـد  (الرئيـس)  يحتـرم 
التزاماتـه أثناءهـا مما سـبب للشـعب 

الموريتاني معاناة لا تنسى».

موريتانيا: نحو انتخابات نيابية وبلدية الخريف
 وسط أزمة ثقة وحوار متعثر بين المعارضة والحكم

رئيس مجلس النواب الامريكي يطلب
 من اوباما شرح موقفه حول ليبيا

■ واشــنطن ـ ا ف ب: قــدم رئيــس مجلس النــواب الامريكي جــون بوينر 
الخميس مشروع قرار حول العمليات العسكرية في ليبيا داعيا الرئيس باراك 

اوباما الى شرح موقفه من حرب يعارضها عدد من نواب الكونغرس.
وينــص مشــروع القــرار الذي ســيتم التصويــت عليه الجمعة فــي مجلس 
النــواب، على انه يتوجب على الرئيس ان يقــدم الى الكونغرس خلال مهلة 14 
يومــا، تقريرا يتضمن خصوصــا موقفه من كون انه لم يطلــب من الكونغرس 

الموافقة قبل البدء بالعمليات.
وينص ايضا ومن بين عدة مطالب للنواب على تحديد «الاهداف السياسية 

والعسكرية للولايات المتحدة حيال ليبيا».
ويطالب مشــروع القرار ايضا تقديرا «لمدة ومدى» العمليات المقررة من قبل 

القيادة الامريكية وكذلك كلفتها.
وذكــر مشــروع القرار بــان التصويت فــي الكونغرس في حالــة النزاع هو 

«صلاحية دستورية».
وجدد التأكيــد على الموقف الــذي اتخذه مجلس النواب الاســبوع الماضي 

ومنع بموجبه ارسال قوات الى الارض في ليبيا.
وبالاضافة الى مشروع القرار هذا، ســوف يصوت مجلس النواب الجمعة 
ايضــا على قرار قدمــه الديموقراطي دنيس كوســينيش يطالــب بكل وضوح 

بإنهاء العمليات العسكرية الاميركية في ليبيا.
ومــن ناحيته، اعتبر المتحدث باســم البيت الابيض جانــي كارني الخميس 
ان سياســة ادارة اوبامــا تحظــى بالرغــم مــن كل شــيء «بدعــم موحــد في 

الكونغرس».
واشــار كارني الى ان سياســة الرئيس تعمل وقدم دليلا على ذلك عمليات 

الانشقاق داخل النظام الليبي.
واكد ايضا انه تم ابلاغ الكونغرس بـ»كل مرحلة» من العمليات.

دوي عدة انفجارات في العاصمة الليبية
■ طرابلـس ـ ا ف ب: دوت عـدة انفجارات ليل الخميـس الجمعة في العاصمة 
الليبيـة طرابلس التي تتعـرض منذ ايام عدة لغارات ليلية تشـنها طائرات حلف 

شمال الاطلسي، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وسـمعت اربعة انفجارات عند السـاعة 23,35 (21,35 تغ) في وسـط العاصمة 

اعقبتها انفجارات اخرى بعد 15 دقيقة.
وعنـد السـاعة 1,45 (23,45 تـغ) دوت اربعـة انفجارات قوية فـي محيط باب 

العزيزية حيث مقر العقيد معمر القذافي في وسط المدينة.
في هذا القطاع، تعرضت ثكنة للحرس الشعبي لعدة غارات الاسبوع الماضي.

وتتعرض العاصمة الليبية لغارات شـبه يومية من الحلف الاطلسـي الذي بدأ 
منذ 31 اذار/مارس عملية عسـكرية يقوم بها تحالف دولي بعد اكثر من شـهر على 

ثورة قمعت بالقوة.
ويؤكـد نظام العقيد معمر القذافـي ان 718 مدنيا قتلوا وجرح 4067 اخرون في 
غـارات الائتـلاف الدولي بين 19 اذار/مـارس، تاريخ بدء العملية العسـكرية ضد 

ليبيا، و26 ايار/مايو.

■ طرابلس ـ ا ف ب: سجل الثوار الليبيون نجاحا 
دبلوماسـيا جديدا تمثـل باللقاء بـين رئيس المجلس 
الوطني الانتقالي، الناطق باسم الثوار، ودبلوماسي 
بـاراك  الامريكـي  الكونغـرس  حـض  فيمـا  صينـي، 
اوباما علـى توضيح موقفه من العمليات العسـكرية 

الجارية.
واعلـن الناطق باسـم وزارة الخارجيـة الصينية 
هونـغ ليي فـي بيان ان سـفير الصين في قطر شـانغ 
شـيليانغ التقى مصطفى عبد الجليـل رئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي خـلال الايـام الاخيـرة. واضاف 
ان «الطرفـين تبـادلا وجهات النظر حـول الوضع في 

ليبيا».
الليبيـة  القضيـة  مـن  الصـين  «موقـف  ان  وقـال 
واضح»، معربا عن «الامل في تسـوية الازمة بالطرق 

السياسية وان يقرر الشعب الليبي مستقبل ليبيا».
وهذا اول لقاء رسـمي بين الصين والثوار في ليبيا 

حيث للصين مصالح اقتصادية كبيرة.
واجلـت الصـين بدايـة آذار/مـارس خـلال عملية 

كبيـرة نحو 36 الفا مـن مواطنيها العاملـين في قطاع 
النفط والبناء والسكك الحديد والاتصالات.

وقد امتنعت الصين العضو الدائم في مجلس الامن 
الدولي مثل روسـيا، فـي اذار/مارس عـن التصويت 
علـى قـرار فتح المجال امـام غارات جوية علـى ليبيا. 

ومنذ ذلك الحين دعت مرارا الى وقف اطلاق النار.
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  اعلـن  دبلوماسـيا 
مدفيديـف الخميـس فـي رومـا ان روسـيا سترسـل 
«مبعوثـا خاصـا» الـى طرابلـس وبنغـازي للقيـام 

بوساطة.
وجـاء ذلك اثنـاء اجتمـاع ثلاثي ضمه الـى نائب 
الرئيـس الامريكـي جوزف بايـدن ورئيـس الوزراء 

الايطالي سيلفيو برلوسكوني.
وكان مدفيديف اعلن خـلال قمة مجموعة الثماني 
الاسبوع الماضي في دوفيل (فرنسا) عن ارسال موفد 
الـى بنغازي هـو الممثل الروسـي الاعلى الـى افريقيا 
ميخائيـل مارغيلوف قريبا. واضاف الخميس ان هذا 
الموفد سيتوجه ايضا الى العاصمة الليبية، حسب ما 

اعلن مسؤول روسي كبير قريب من الملف.
وشـدد مدفيديف على اهمية التوصل الى تسـوية 

متفاوض عليها.
وقال للصحافيين في رومـا «نرغب قدر الامكان ان 
تحـل القضيـة عبر المفاوضـات وليس عبر الوسـائل 
العسـكرية» مقـرا مـع ذلـك بـان سـبيل المفاوضـات 

«طريق شاقة جدا».
يشـار الى ان موسكو كانت تقيم علاقات وثيقة مع 
نظـام القذافـي وقد امتنعـت عن التصويـت في الامم 
المتحـدة على القرار 1973 الذي سـمح بشـن ضربات 

دولية ضد طرابلس.
لكنها نأت بنفسـها بشـكل متزايد عن النظام. وقد 
دعا مدفيديف خلال قمة مجموعة الثماني في فرنسـا 
الاسـبوع الماضـي الى تكثيـف الجهود الدبلوماسـية 

لانهاء النزاع.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل 
الثوار الليبيين رحب بالموقف «الجديد الذي اتخذته» 

روسيا.

الاتصالات الديبلوماسية الاولى بين الصين والثوار الليبيين
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■ الخطاب الذي وصل إلى أيدينا كما تشـير «روزا اليوسـف» في المانشيت الرئيسي 
مصدره صحف إسـرائيلية وأخرى أمريكية هي (صحيفة اليونايتد برس) الأمريكية في 
عددها الصادرصباح الثلاثاء الماضي الموافق 31 ايار/مايو ما نشرته حول تعامل الرئيس 
المخلوع حسـني مبارك مع الموسـاد الإسـرائيلي بعلاقات وثيقة منذ عام 1979 وأنه لعب 
دور الوسـيط السري بين الموسـاد الإسرائيلي وبقية الدول العربية، وربما من هنا يمكن 
لنا أن نفهم ونعود بالذاكرة لنعرف السـبب الذي جعل العديد من رؤسـاء وملوك الدول 

العربية يتعاملون بحذر معه في بعض الأحيان وبتحفظ في أحيان أخرى. 
في نص المستند الذي ننفرد بنشره كأول صحيفة بالعالم وجدنا «الفتوى» وعليه من 

أعلى الصفحة شعار مكتب الحاخام الأول لإسرائيل ونصه كالآتي:
عوفاديا يوسف حاخام إسرائيل الأول ورئيس مجلس حكماء التوراة اليهودية 

القدس في 1 مايو 2011 

لحضرة السيد/ رئيس الموساد الإسرائيلي تامير باردو 

بعد التحية 

الموضوع: الرئيس المصري «حسني مبارك» 

انني أعلن بإيمان لا يتزعزع بين أسباط اليهود أنه طبقا للمعروف لي وطبقا للشريعة 
اليهودية لشـعب إسـرائيل بخصوص كيفية القيام بواجبنا لرد الجميل لصديق الشعب 
اليهودي ودولة إسـرائيل المخلص «حسـني مبارك»، فانه يجـب علينا جميعا عمل كل ما 

بوسعنا للوقوف بجانبه في خلال آخر أيامه. 
وفـي هـذه المناسـبة أرسـل إليكم فـي الموسـاد ببركاتـي علـى قيامكم بتخليد اسـمه 
بالصورة اللائقة وعلى مسـاهمتكم في الحفاظ على اسـمه في إسـرائيل حتى لا ينسـى. 

مع تحياتي «عوفاديا يوسف». 
خاتم حاخام إسرائيل الأول ومفتي اليهود بالعالم ورئيس مجلس حكماء اليهود.

 

علاقة سرية وخاصة جداً 
بين الحاخام ومبارك

وتمضـي «روزا» نقلاً عن مصـادر إحداها صحيفة أمريكية ذائعة الصيت في الكشـف 
عن العلاقة القوية التي ربطت بين مبارك والحاخام اليهودي فتقول: ان هذا الرجل عمل 
بالقاهـرة بدايـة من عام 1947 عندما طلب منه معلمه والحاخـام الأول لليهود وقتها «بن 
تسيتن مائير حاي عوزئيل» أن يترك بغداد ويسافر لمصر ليكون قاضي القاهرة الشرعي 
للطائفـة اليهوديـة التي كانت موجـودة في مصر ومن هنا عاش بالقاهـرة وخالط أهلها 
وعقـد المئات من عقود الزواج ليهود مصريين كما قام بعمل جنازات مشـاهير يهود مصر 
من كل الطبقات وكانت آراؤه الشـرعية تسبب له العديد من المشاكل مع اليهود المصريين 
وحاخاماتهم قبل أن تسـبب مشـاكل أخرى مع السـلطات المصرية مما جعله يستقيل من 
منصبـه في عـام 1949 ليتفـرغ للوعظ الديني ليهـود مصر حتى عـام 1950 وبعدها ترك 
القاهرة ليسافر للقدس وهو كذلك من نصح اليهود بإطاعة دولة إسرائيل الوليدة وكان 
الواعظ الديني لمجموعات النشـطاء اليهود الذين نفذوا عملية لافون الشـهيرة في مصر 
بعدهـا بأعوام عندما زرع فيهم في سـن مبكـرة واجب الدفاع عن دولة إسـرائيل ووطن 
اليهـود.. وخلال تلك الفتـرة تعرف الحاخام على «مبارك» بالقاهـرة أثناء فترة وجوده 
فـي مصر حيث كان يسـتهوي الأخيـر قصص اليهـود وكان يتقرب منهـم بمعبدي عدلي 
والظاهـر ليتعرف على طرق تفكيرهم حيث كان يسـتمع للقصص الدينية والأسـطورية 
لليهود من «عوفاديا» نفسـه وهو ما حكى عنه الحاخام عدداً من المرات عندما كان يسأل 
عـن ذكرياتـه في مصـر، وربما كان ذلك هو السـبب الرئيسـي والمباشـر الـذي جعل من 
«مبارك» وسيطا سريا للسادات تفاوض مع الحاخام الأول سرا بعد حرب أكتوبر وحتى 
عـام 1976 عندما كانت إسـرائيل تتفـاوض مع مصرعلى اسـترداد رفـات الجنود الذين 
سـقطوا في مصر أثنـاء المعارك الحربيـة وتم دفنهم بمقابر غير يهوديـة بالجبهة وبمدن 
مصريـة علـى القناة وفـي الدلتا وخاصة رفـات جنود وضباط إسـرائيل مـن العمليات 

الخاصة وسلاح الطيران الإسرائيلي.

 مبارك لم يحتضر بعد
أعلن الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أنه لا صحة لما يتردد 

عن دخول الرئيس السابق حسني مبارك مرحلة الاحتضار. 
وقـال إن وظائف جسـم مبـارك الحيوية جيدة، بما فـي ذلك الكلى. كمـا نفى وجوده 
بغرفة العناية المركزة في مستشـفى شـرم الشيخ، مشـيرا إلى أنه يقيم حاليا في الغرفة 

العادية المحددة له.
وصرح مصدر طبي في المستشـفى بأن الرئيس السـابق ما زال يعاني انخفاضا حادا 

في ضغط الدم، وقصورا في الدورة الدموية للمخ.
وكانـت حالة من التوتر والحـزن العميق قد تملكت مبارك بعـد علمه بضرورة مثوله 
بنفسـه أمام القاضي خلال المحاكمة التي تبدأ جلساتها بالقاهرة في الثالث من أغسطس 
المقبـل، ووجه النائـب العام تهمة قتل متظاهري الثورة إلى الرئيس السـابق، فضلا عن 
تهم فسـاد ماليـة عديدة أخـرى. ويحاكم فـي القضية نفسـها علاء وجمال نجـلا مبارك 

وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب.
وصـرح فريـد الديـب محامـي مبـارك ونجليه بأنه سـوف يسـلم جهاز الكسـب غير 
المشـروع بعـد غد مسـتندات وصفها بأنهـا حاسـمة، وتتعلق بالذمـة المالية للشـقيقين. 
وأوضح أن المسـتندات تتعلق بحسابين مصرفيين في سويسرا، وحسابات جمال مبارك 
في الفترة من1992 إلى2000 وقال الديب إن جمال عمل خلال تلك الفترة مستشـارا ماليا 

لرجال أعمال عرب ليست لديهم استثمارات في مصر.

الأطباء استدعوا حفيد مبارك لرفع معنوياته
كشـفت مصادر لـ»الأخبار» بمستشـفى شـرم الشـيخ مقر احتجاز الرئيس السـابق 
حسـني مبارك ان المستشـفى شـهد الزيارة الثانية على التوالي خلال أقل من 84 سـاعة 
لهايـدي راسـخ زوجـة عـلاء الابـن الأكبـر لمبـارك إلى محبـس حماهـا في الجنـاح 903 
بالمستشـفى فـي صحبة حفيـده الوحيد عمـر الـذي كان الفريق الطبي المعالـج للرئيس 
السـابق قد اسـتعان به في محاولة لاخراج جـده من حالة الاكتئاب التـي اصابته عقب 
تلقيـه نبأ احالته ونجليه علاء وجمـال إلى محكمة الجنايات والتي يعـد ابرزها فقدانه 

الشديد للشهية لتناول أي طعام وعدم رغبته في الحديث مع المحيطين به . 
وأكـدت المصادر ان تكـرار زيارة الحفيد الوحيد لمبارك خـلال فترة زمنية قصيرة بعد 
انقطاعـه عن الزيارة لفترة طويلة دلالة واضحة علـى التأثير الايجابي لزيارة عمرعلى 

نفسية جده .

حل مبارك في الجنون أو الموت
قـال رئيس محكمة اسـتئناف القاهرة إن هنـاك حالة وحيدة فقط يجـوز فيها تعليق 
جلسات محاكمة حسني مبارك، إذا قدم محامي المتهم دليلاً قوياً على مرضه العقلي، وفي 

هذه الحالة لا يجوز محاكمته وفق قانون الإجراءات الجنائية. 
وأوضح المستشـار السيد عبد العزيز عمر أن تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجلسة 
تالية على يوم الثالث من شهر أغسطس المقبل أمر ممكن شريطة أن يقدم محاميه ما يفيد 
أن المتهم مريض ولا يمكن له المثول أمام هيئة المحكمة، وذلك من خلال شهادة طبية موثقة 

وإذا قبلت المحكمة العذر يمكن تحديد جلسة جديدة لمحاكمته. 
وتابـع قائلاً: إذا تكرر طلـب محاميه بوجود مانع طبي لمثوله أمام هيئة المحكمة.. ففي 
هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تنتقل إلى شـرم الشـيخ، وتعقد جلسـة المحاكمة إما داخل 

المستشفى أو في مكان آخر حسبما تراه المحكمة مناسباً.
وكشـفت أقوال الشهود في قضية اتهام مبارك ونجليه وحسين سالم الهارب بالسطو 
على كميات شاسـعة مـن الأراضي عن عدد مـن المفاجآت كان في مقدمتها مـا قاله اللواء 
ممـدوح محمود حسـن الزهيـري (27 سـنة)، بأنه خلال تقلـده مناصب كبيـر الياوران 
لرئيـس الجمهورية، ثم قائداً للحرس الجمهوري، ثم محافظاً لجنوب سـيناء في الفترة 
مـن 1998 حتـى 7991، لاحـظ وجـود علاقـة صداقـة قويـة ووطيدة بـين المتهـم الأول « 
حسـنى مبارك » والمتهم الرابع « حسـين سـالم »، مدللاً على ذلك بأنه في إحدى زيارات 
المتهـم الأول لمحافظة جنوب سـيناء اصطحـب المتهم الثانى في سـيارته على غير المتبع، 
وفقاً للبروتوكول الرئاسـي، وذلك بــــناء على تعلــــيمات شـخـــصية منه وتوجهاً 
إلـى أرض مشـروع الجولف التـي أقيمت عليها لاحقـاً الفيلات الخاصـة بالمتهمين مبارك 
ونجليه محل الاتهام الثاني .. وأبصر انفرادهما سـوياً بعيداً عن أعين المتواجدين ،وأنه 
فـي مـرة أخرى كلفه المتهـم الأول بالتوجه إلى منـزل المتهم الثاني للاطمئنـان عليه بعد 
تعرضه للإغماء نتيجة اسـتبعاده من لقاء المتهم الأول بمجموعة من المسـتثمرين ، وأن 
تلك العلاقة القوية سـاهمت في حصول المتهـم الثاني على العديد من المميزات تمثلت في 
تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة 

جنوب سيناء.

البحث عن مكان آمن لمحاكمة المخلوع
قال المستشار السـيد عبد العزيز السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رداعلى 
انتقال الدائرة التي تنظر قضية الرئيس المخلوع إلى محكمة شـرم الشـيخ نظرا لظروفه 
الصحية بانه يجب ألا نسـبق الاحداث وحتى الان لم يتقرر مكان المحكمة داخل القاهرة 
حيـث انتقلنا إلى معاينـة قاعات المحاكمة في ارض المعـارض وتبين عدم صلاحية جميع 
القاعات . ونحن الان بصدد اختيار مكان يتسع لحضور المحامين والصحفيين والجمهور 
ويتوافـر فيـه الامـن لنقل الرئيس السـابق ونجليه إلـى قاعة المحاكم .. حيـث ان مجمع 
محاكم التجمع الخامس لا يتسع لها هذا العدد مما اثار العديد من المشاكل اثناء ومحاكمة 

حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين . 
وعلمت « الاخبار » بان هناك تفكيرا في اختيار مبنى بالقضاء العسكري لعقد جلسات 

محاكمة الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم نظرا لتوافر الامن . 

مصدر قضائي يتهم رئيس
 المحكمة بمخالفة القانون

 وصف مصدر قضائي مسـؤول، محاكمة الرئيس المخلوع حسـني مبارك أمام الدائرة 
الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بأنها «باطلة بطلانا مطلقا».

وقال لـ»الشروق» إن قرار المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف 
القاهرة، بتحديد الدائرة الخامسـة بمحكمة جنايات شـمال القاهرة برئاسـة المستشـار 
أحمـد رفعت «خالف قانون الإجراءات الجنائيـة، لأنه كان من المفترض أن تنظر القضية 
أمام إحدى دوائر محكمة جنوب القاهرة، فبعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، 
رئيـس الدائرة الرابعـة بمحكمة جنوب القاهرة التي تنظر قضية قتـل الثوار، كان لزاما 
علـى رئيس محكمة الاسـتئناف اسـتبدال بدائرة جمعة دائرة أخرى فـي محكمة جنوب 
القاهـرة وليس شـمال القاهرة، وفقـا للمادة 386 مـن قانون الإجـراءات الجنائية التي 
تنـص على أن (تنعقـد محاكم الجنايات في كل جهـة بها محاكم ابتدائية وتشـمل دائرة 
اختصاصاتهـا ما تشـمله دائـرة المحكمة الابتدائيـة ويجوز إذا اقتضت الحـال أن تنعقد 

محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة».

طاقم الحراسة الأسرائيلي
 إستقال من العمل مع سالم

حصل رجل الأعمال الهارب حسين سالم على جواز سفر جديد من إحدى دول أوروبا 
الشـرقية وتشـتهر بزراعـة القمح، كما حصل سـالم كما تشـير «روزاليوسـف» اليومية 
علـى جواز السـفر الجديـد بعـد أن أودع في بنوك هـذه الدولـة مبلغ 500 مليـون دولار 
لاسـتثمارها، حيث يتيـح قانون هذه الدولة منح الجنسـية وجواز سـفر للمسـتثمرين 

الأجانب الذين لهم استثمارات على أراضيها. 
وتوقعت المصادر أن تكون الدولة الأوروبية «الشـرقية»هي محطة إقامة حسين سالم 
المقبلة، خاصة أنها لا ترتبط مع مصر باتفاقية تسـليم المطلوبين جنائيا..فيما تقدم طاقم 
الحراسـة الإسرائيلي الخاص بحسين سالم باستقالة جماعية أمس الأول الأربعاء، بعد 

مشادة مطولة مع رجل الأعمال كادت أن تتطور لمشاجرة. 
المشـادة وقعت بين حراس سـالم الستة وهم ضباط سـابقون، بسبب مطالبة حسين 
سـالم لهـم برد 3 ملايـين دولار دفعها لهم رفض حراس سـالم رد المبلغ. وسـارع حسـين 
سـالم الذى قضى يوما كاملاً دون حراسـة، إلى شـركة خدمات أمنية بلنـدن للتعاقد مع 
طاقـم حراسـة جديد، ينتظر أن يكون «روسـيا» سـبق لأفراده العمل بالقـوات الخاصة 

الروسية. 
واضطـر رجل الأعمال الهارب إلى دفع 100 جنيه اسـترليني، لحارس عمارة ليحرس 

شقته التي يقيم فيها بلندن، لحين وصول طاقم حراسته الجديد من روسيا. 

 50 مليون جنيه هدية
 من المغربي لصهر سرور

وإلـى أخبار الفسـاد التي أصبحـت الحديث المشـترك الذي يجمع المصريـين في كافة 
المناسـبات حيـث كشـفت مباحث الأمـوال العامـة بـوزارة الداخليـة عن حلقـة جديدة 
فـي مسلسـل الفسـاد .. تبـين ان المهندس احمد المغربي وزير الاسـكان السـابق سـحب 
تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة مسـاحتها 5 أفدنـة وقيمتها تزيد عن 50 مليون 
جنيه من أحدى شركات الاستثمار العقاري وقام بتخصيصها إلى أكرم عبدالله عضاضة 
وهو لبناني الجنسية وزوج أبنة الدكتور فتحي سرور . البلاغ بالواقعة التي حدثت عام 
2008 تلقـاه اللواء حسـين عماد مدير مباحث الأموال العامـة وأكدت تحريات العميد طه 
عوض مدير مباحث الرشـوة واسـتغلال النفوذ باشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير 
العام ان الارض تم تخصيصها لشركة المجموعة للاستثمار العقاري وكان أكرم عضاضة 

مساهماً فيها عام 2005. 

فوضى وبلطجة في سيناء
ناقـش وزيـر الداخليـة اللـواء منصـور العيسـوي التوترات التي تشـهدها سـيناء 
خـلال لقائه مع عدد من شـباب الثورة في ديوان الوزارة مسـاء الثلاثاء، اسـتمر لنحو 
أربـع سـاعات وقال الوزيـر خلال اللقـاء إن هنـاك حالة انفـلات أمني في شـبه جزيرة 
سـيناء، شـمالها وجنوبها، وان الوزارة سترسـل تعزيزات أمنية للسيطرة على الوضع 
فـي المحافظتين وتزويـد مديريات الأمن فيهما بإمكانيات ومدرعـات حديثة لإعادة الأمن 

والاستقرار بهما.
تأتـي تلك التطورات كما تشـير صحيفة «الشـروق» بعد الأزمة التـي نتجت عن قيام 
قبيلة «التياها» بوسط سيناء بخطف تسعة أفراد من قبيلة الفواخرية منذ نحو أسبوع، 
بدعوى أن الفواخرية اختطفت أحد أبنائها وأحرقت سيارته عند مدخل المحافظة الغربي 
فـي جلبانة، وهو ما ينفيـه وجهاء الفواخرية تماما على حد وصـف محمد أبوعتلة، أحد 

رموز القبيلة.
ولم تنجح جهود محافظ شمال سيناء اللواء عبدالوهاب مبروك في إنهاء الأزمة التي 
باتت قنبلة موقوتة تهدد السـلم الأهلي في المحافظة، خاصة بعد أن وجهت قوى شـعبية 
انتقادات حادة للمسـؤولين بسـبب عدم قدرتهم على إنهاء التوتـر ووقف أعمال العنف 

واختطاف السيارات وحمل السلاح الثقيل علانية.

لماذ سافر الوفد المصري
 على متن طائرة الجاسوس الأيراني؟

مـا زال سـفر وفـد مصري لطهـران مؤخـراً لفتح علاقـة جديـدة معها يثير جـدلاً بين 
بعـض النخب الرافضة لذلك التقارب غير أن جمال الشـناوي تسـاءل عن مغزى أن تتم 
الزيارة على نفس الطائرة التي حملت بداخلها الدبلوماسـي الايراني المتهم بالتجسس 
علـى مصر وبعض الدول العربية، وفي هذا السـياق يقول في «الأخبار»: كان حوالى 50 

مصريا يحزمون حقائبهم إلى المطار في رحلة مدفوعة تستغرق اسبوعا . 
وقبل السـفر بوقت قليل فوجئ الوفد المصري بالجاسوس يصعد معهم نفس الطائرة 
.. شـخص واحـد رفـض الصعود إلـى الطائرة .. هو محـام مصري قال :» لـن أصعد إلى 
الطائرة وعليها الجاسوس الذى ابعد عن مصر لأنه تجسس عليها ».. ولكن تأثير السفير 
الإيراني واغراءات الدعوة المدفوعة .. ومحاولات مقاومة مستمية من الصحافي المصري 
صاحـب فكـرة الرحلـة .. المهم اقلعـت الطائرة وعلـى متنها الوفد المصري والجاسـوس 
الإيراني . شتان الفارق بين رحلة الشعب المصري إلى اثيوبيا وأوغندا التي كانت ممولة 
مـن مصريين قرروا المشـاركة في دعم ثورة الشـعب . لا أحد ضد ايران كشـعب اسـلامي 
شـقيق يعاني كثيرا من قمع الحريات والتنكيل بكل محاولات الإصلاح .. بل على العكس 
كنـت اتمنـى على الوفد المصـري الذي زار طهـران أن يفتح حوارا مـع الإصلاحيين هناك 

مثلما تريد ايران فتح حوار مع جميع التيارات السياسية في مصر . 

مبارك فين محدش شافه من شهرين
تحت هذا العنوان تظاهر ناشـطون أمام مقر المخلوع في شـرم الشـيخ وفقاً لصحيفة 
«الأخبار» التي كتب مراسـلها في سـيناء: أعلن ائتلاف ثورة شـباب سـيناء انه سيقوم 
بتنظيم مسـيرة من مسـجد المصطفى بمنطقة حي النور المجاور لمستشـفى شـرم الشيخ 
الدولي مقر احتجاز الرئيس السابق مبارك عقب صلاة الجمعة .. تعقبها وقفة احتجاجية 

سلمية امام المستشفى . 
أكد محمد سـعيد أحد مؤسسـي الائتلاف ان الوقفة سـترفع شـعار « حد يقلنا مبارك 
فين .. محدش شـافه من شـهرين ».. وقال ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن هروب 
مبارك من المستشفى أصابهم في الشك حول وجود مبارك داخل محبسه .. واضاف انهم 
سـيطلبون من السـلطات صعود احد اعضاء الائتلاف لرؤية مبارك بنفسـه والتأكد من 
عـدم هروبه .. مشـيرا إلى انه فـي حالة رفض طلبهم سـنطلب منهم تأكيـد وجوده بأي 
وسـيلة يرونها لانه من حق كل مصري ان يتأكد من وجود مبارك في المستشفى ويطمئن 
مـن عـدم هروبـه . وأوضح محمـد سـعيد ان الوقفة سـتكون سـلمية وهادئـة دون اية 
صدامات مع الشـرطة كما انهم سـيرفعون مبادئ ومطالب الثورة التـي لم تتحقق حتى 
الآن بعد ان اصبحت المنطقة المحيطة بمستشفى شرم الشيخ ميدان تحرير جديدا يضاف 

إلى ميادين التحرير الكثيرة التي خرج إليها الشعب المصري اثناء ثورة 25 يناير.

مرشد الجماعة يدعو الثوار
 لمقاطعة ميدان التحرير

 دعـا محمـد بديع المرشـد العـام للإخوان المسـلمين اللجنة التنسـيقية للثـورة لعدم 
النـزول إلـى ميـدان التحرير ما لـم يكن هناك اتفاق مسـبق علـى المطالـب وطالب بديع 
باحتـرام رأى الأغلبيـة، باعتبـاره أسـاس الديمقراطية، وشـدد على أن الغـرب لا يريد 
لمصـر خيـرا وأن هناك مـن لا يريد للثـورة المصرية أن تصل إلـى أهدافها، سـواء التمتع 
بالحريـة علـى أرضها أو الاسـتقلال » ، داعياً إلـى الالتزام بالطريق الـذي يحقق النجاة 
من مكر الأعداء، والوصول بالثورة إلى غايتها . ودعا بديع القوى السياسية إلى الصبر 
باعتباره من ضرورات المرحلة، نظراً للفسـاد التراكمي لستة عقود، ولا يمكن تغييره في 
شـهر أو شـهرين، بل قد يحتاج إلى سـنوات عـدة وقد بدأت الخطـوات الاولى للاصلاح 
ومـن الواجب مواصلة المسـيرة، وعدم الانحراف للأهواء والمصالح الشـخصية وتكون 

الغلبة للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 
 

غليان في أوساط القضاة 
بسبب التحقيق مع 3 مستشارين

تشهد اروقة القضاة حالة من الغضب بسبب بوادر التضييق عليهم وفي هذا السياق 
عقد نادي قضاة الزقازيق جمعية عمومية طارئة لبحث قرار المستشار محمد عبد العزيز 
الجنـدي وزير العـدل، بإحالـة ثلاثة مستشـارين من القضاة إلـى التحقيق أمـام إدارة 
التحقيقات والشـكاوى بوزارة العدل وذلك عقب تلقيه بلاغا من المدعي العام العسكري 

يتهم فيه القضاة الثلاثة بإهانة القضاء العسكري عبر القنوات الفضائية.
وكان القضـاة الثلاثـة قـد أدلـوا بأحاديـث تليفزيونيـة تضمنـت الدعوة إلـى إلغاء 
المحاكمات العسكرية للمدنيين، واقتصارها على الجرائم العسكرية فقط، وتأكيد محاكمة 
المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي. وقد امتثل اثنان من المستشـارين للتحقيق، هما: حسـن 
النجار رئيس محكمة الاسـتئناف، وعلاء شـوقي رئيس محكمـة جنايات الجيزة، بينما 

رفض المستشار أشرف ندا رئيس محكمة جنايات العريش المثول أمام جهة التحقيق.

طنطاوي: إنحياز الجيش للشعب قرار صائب
وتشـجيع  بالاقتصـاد،  النهـوض  ضـرورة  الـى  المصريـين  طنطـاوى  المشـير  دعـا 
الاسـتثمارات الأجنبية، وتنشيط السياحة. وأشـار إلى أنه مع دخول مرحلة الاستقرار 
سـوف يتحقق70- 80 ٪ من الدخل المسـتهدف للسياحة خلال ثلاثة أشهر. وأكد المشير 
طنطـاوي أن الدفـاع عـن الوطن وحمايـة أمنه القومـي مهمة مقدسـة، ولا تهـاون فيها، 
وأشـار إلى أن القوات المسلحة كان أمامها العديد من الخيارات، واتخذت القرار الصائب 
فـي أثناء ثورة25 يناير بالوقوف إلى جانب ثورة الشـعب، وتبنيها مطالبه المشـروعة. 
وأشـاد المشير وفقاً لمعظم الصحف بمسـتوى القوات المسلحة، وذلك أثناء لقائه مع قادة 

وضباط الجيشين الثاني والثالث الميدانيين أمس.
علـى صعيد آخر، أعلن أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسـلحة أن القوات المسـلحة 
ليسـت فوق القانون، وأنها لم ولن تقفزعلى السـلطة، لا في الماضي، ولا في الحاضر، ولا 
في المستقبل. وكشف أعضاء المجلس في أول لقاء مع شباب الثورة عقد مساء أمس الأول 
بحضـور1200 شـاب يمثلـون153 ائتلافا من مختلـف محافظات مصر عـن أن في مقدمة 

التحديات التي تواجه المجلس في المرحلة الحالية استعجال تنفيذ المطالب.
وقـال اللواء أركان حرب إسـماعيل عتمان مدير إدارة الشـؤون المعنويـة إن القوات 

المسلحة منذ صدور أول بيان لها أسهمت بشكل كبيرفي نجاح الثورة.

الثورة حينما تتحول إلى غنيمة
يبدي الكاتب والشـاعر فاروق جويدة تخوفه على مستقبل الثورة بعد اتساع الهوة 
بـين أنصارهـا، وفي هذا السـياق يقول فـي «الأهـرام»: عندما نجحت الثـورة وأطاحت 
بـرؤوس النظام كان ينبغي أن تتوحد إرادة هذا الشـعب بكل طوائفه نحو هدف واحد، 
أن تسـتعيد مصـر عافيتهـا ولكن الذي حـدث أننا أخرجنـا المريض من غرفـة الإنعاش، 
وامتـدت أيادينا نحوه بوحشـية، هذا يجذبه مـن هنا وهذا يدفعه مـن هناك وكل طرف 
يحاول أن يحصل على شـيء من الغنيمة.. أن ما يحدث في الشـارع السياسـي الآن أكبر 
دليل على ذلك.. إن أخطر ما يواجه مصر الآن حالات الاستقطاب والإقصاء التي يشهدها 

السيرك السياسي.
مـن يصدق أن الشـعب الذي قام بهذه الثـورة بكل جوانب الضـوء والإبهار فيها غير 
قادر على أن يدير حلقة للحوار.. من يصدق أن النخبة المصرية بكل تاريخها العريق غير 
قادرة على أن تحسـم بعض قضاياها أما اتفاقا أو اختلافا.. من يصدق أن تشهد ساحات 

الحوار معارك بالأيدي وهي نفس الأيدي التي رفعت علم مصر في ميدان التحرير.

مصر حمت اليهود في زمن هوانهم
الكاتـب السـاخر أحمد رجـب لم يجـد رداً علـى إدعاءات اليهـود حول اسـتحالة أن 
يعيشـوا بأمـان مع العـرب بمقالة كتبهـا منذ أعـوام وأعاد نشـرها يقول فيهـا: ردا على 
استفسارات : اليهودية دين سماوي غير الصهيونية الاستعمارية، ونحن نسمي أولادنا 
موسـى وهارون ويعقوب، وفي عـز اضطهاد أوروبا لليهود لم يجـدوا ملاذا آمنا إلا عند 
العرب والمسـلمين، بل ان الفاطميين شغلوا الكثير من الوظائف العليا باليهود حتى ضج 
شـاعر فاطمي فقال في ذلـك : العز فيهم والمال عندهم .. ومنهم المستشـار والملك .. يا أهل 

مصر اني قد نصحت لكم .. تهودوا قد تهود الفلك . 

من مواطن لسعدة: «أنا جعان»
الكاتب إبراهيم سعدة في «الأخبار» قرر التوقف عن الكتابة عن موضوعات لها علاقة 
بالاهتمام البالغ بحياة المشاهير في أوروبا بعد أن تلقى رسالة مؤثرة من مواطن قال له 
فيها: معقول أنا مش لاقي آكل وإنت بتكتب عن أسرار المشاهير؟ يا ريت أنا أكتب لك أسرار 
المطحونين الغلابة، وسيبك من فرنسا وأمريكا لأنني أشهر مكتئب من الحياة بإجماع كل 
العالم وذلك لأسـباب سـأذكرها لك . وأرجو ألا يكون هناك تجاهـل لكلامي حتى يتعرف 

الناس على أسراري، ويتابعوا مغامراتي مع الجوع، واقترابي من دخول السجن . 
سـيبك مـن المشـغولين فـي الحديـث عـن كشـف أسـرار الساسـة ونشـر مغامراتهم 

وغرامياتهم، لإنهم ليسـوا مثلنـا نحن الفقراء الكادحين الذين يقبضـون يومياتهم يوماً 
بيوم . فعلى سـبيل المثال : أنا قبل الــــثورة كنت مسـتقراً في العمل واجتهد فيه وبناء 
علـى رؤيتـي تم دخولي فـي جمعيات وأقسـاط لتجهيز بناتـي وكنت ملتزمـاً مع الناس 
بكتابـة شـيكات، وفجـأة أصبحـت الآن بلا عمـل ومعرض للسـجن نتيجة عـدم الوفاء 

بالشيكات.

الشرطة تنقذ فتاة
 من الاغتصاب في الشارع

القـت الشـرطة القبـض علـى سـائق ميكروبـاص حـاول اغتصـاب راكبـة داخـل 
الميكروباص بعد مطاردة مثيرة بالشوارع الخلفية . شاهد امين الشرطة سيد عنتر الفتاة 
تصرخ وتجري خلف سـيارة ميكروبـاص تحاول الهروب عكس الاتجـاه فقام بمطاردة 
الميكروبـاص وخلال ذلك شـاهد المطـاردة مـلازم أول أحمد طارق مـن الدوريات الأمنية 

فشارك في المطاردة وتم القبض على المتهم طارق علي محمد . 

بلاغ يتهم قياديا إخوانيا بتحريف الدين
تقدمت كل من سـميرة هجرس الهرش - وكيل مجلس نقابة المحامين بشـمال سـيناء 
ومهـا أبو بكر - أمين عام اتحاد شـباب محامين مصر - ببـلاغ للنائب العام الأربعاء ضد 
صبحي صالح - القيادي بجماعة الإخوان المسـلمين - بسبب تصريحاته الخاصة بعدم 

جواز زواج الإخواني من غير الإخوانية.
واتهم البلاغ صالح بإرساء دعائم العنصرية السياسية وسب وقذف غير الإخوانيات 
وتحريف الدين الإسـلامي الذي اباح الزواج بالكتابية المسـيحية واليهودية، معتبرا أن 
واقعة السـب والقذف متوافـرة لأنه بناء علـى تصريحاته فغير الإخوانيـة غير مكتملة 

الإيمان ومن ثم لا يجوز الزواج منها حتى ولو كانت متدينة.
مـن جانبها قالت مها أبو بكر ان تصريحات صالح لم تكن في مصلحة الإخوان ولا في 
مصلحة أحد وأنها تهدم دعائم المجتمع المصري. مضيفة أن صالح يتحدث وكأن الإخوان 
ليسـوا جزءا من المجتمع المصري ويتحدث عـن النصر لا اعرف على من فهو يتحدث كأن 
الإخوان في معركة دائمة مع باقي المجتمع، واصفة كلامه بأنه ليس له علاقة بالإسـلام.. 
وتضمـن البلاغ تصريحات صبحي التـي قال فيها عن زواج الإخوانـي بغير الإخوانية: 
أتسـتبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز الـزواج بغير الإخوانية وهذا يعتبر 
تغييرا للدين وأخطاء في مسـار التربية تؤخر النصر وان زواج الإخواني من الإخوانية 
يـؤدي إلى إنجاب إخواني بالميـراث، وطالب البلاغ بتطبيق نصـوص قانون العقوبات 

عليه.

البلطجة وحظر التجول
 يهددان الموسم السينمائي

أكـد المنتـج والموزع محمد حسـن صبـري ان الحالة التي تمـر بها السـينما في الوقت 
الراهن قاسية بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية الحالية .وقال إنه لا يعقل أن يتحكم 
مـا يقـرب من 20 ٪ من المصريين في أقدار وأحوال مصر من خلال أعمال البلطجة ووقف 

الحال في الانتاج وتعطيل أحوالنا. 
أضـاف ان لدينا في المجموعة الفنية خمسـة أفـلام جاهزة للعرض بدأنـا باثنين منها 
وهي «الفاجومي» و»صرخة نملة» وفي الطريق أفلام سامي أكسيد الكربون - المركب - 
إذاعة حب الذي تلعب بطولته منة شـلبي.. كما ان الفنانة المنتجة إسـعاد يونس تستعد 
بأفلام أخرى منها: «الحاوي» و»المسافر» و»الفيل في المنديل». وهناك فيلمان آخران هما 
في «لمـح البصر» الذي يلعب بطولته القدير حسـين فهمي وفيلم «السـجينتان». يضيف 
رمزي المشـكلة ليسـت في وجود أفلام ولكنها في إمكانية عرضها وتحقيقها لإيرادات في 
ظـل الظروف الحاليـة أو باختصار «المهم أن السـوق يقول» يضيف محمد حسـن رمزي 
ان عرض فيلمي «الفاجومي» و»صرخـة نملة» مقياس وترمومتر لقياس حالة العروض 

السينمائية في الصيف وعلى ضوء ذلك سيكون قرارنا وهل نستمر أم نتوقف. 
بمعنى آخر لو ربنا رزق الجميع وتحركت السـوق فسـوف يكون لدينا موسـم صيفي 
نشـط ويحـدث رواج.  وعبر عن تخوفه مما يحدث في الشـارع المصـري اليوم وقال إن 
الأزمـة حاليـاً أزمة أخلاق وانفلات.. كما ان حظر التجول موجود وهو ما يهدد حفلات ما 
بعد منتصف الليل. وعن نفس المخاوف يقول منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما: 
أعتقد اننا لن نكون أمام موسـم صيفي ناجح لان الظروف الحالية صعبة والمشاهدين لا 
يسـتطيعون النزول ليـلا وربما نهارا كما ان المنتجين لا يسـتطيعون التضحية بأفلامهم 
في هذا الجو ولهذا فإن من ينزل بفيلمه يكون على استحياء أو مغامرة والمنتج لن يفرط 
في فيلمه الذي أنفق فيه ماله ويريد اسـترداده بل إنه يريد أن يقيم عمله تقييما حقيقيا 

ويعرف ردود الفعل حوله.

إحباط محاولة لتهريب
أسلحة وذهب من ليبيا إلى مصر

 تمكن قسـم البحث الجنائي بإدارة شـرطة ميناء السـلوم البري بمطروح من إحباط 
محاولة لتهريب أسلحة وسبائك ذهبية بحوزة أحد المصريين القادمين من ليبيا إلى مصر 

عبر المنفذ.
وكان اللـواء عاطف أبو شـادي مديـر مصلحة أمن الموانىء قد تلقى بلاغا من شـرطة 
ميناء منفذ السـلوم البـري بضبط علام مرتاح واعر (21 عاما) مصري الجنسـية ومقيم 
بمطـروح أثنـاء اجتيـازه الحـدود المصريـة الليبيـة عبر منفـذ السـلوم قادما مـن ليبيا 
وبحوزته 5 قطع سـلاح نـاري (أس إن) بلجيكي الصنع، بالإضافة إلى 3 سـبائك ذهبية 
تـزن 5 كيلوغرامـات و900 غـرام، كان يخفيهـم بمخازن سـرية بداخل جوانب سـيارته 
الربع نقل والتي تحمل لوحات معدنية 4839 (ج.ه.م) مطروح ، حيث تمكن العميد طارق 
سـلطان والعقيد نبيل كمال من ضبط المتهم وبحوزته الأسـلحة والسـبائك المهربة، وتم 
التحفظ على السـيارة والمضبوطات وعرض المتهم على نيابة مطروح العسـكرية الكلية 

لمباشرة التحقيق في الواقعة.

عمل مصفف الشعر للنساء لا يجوز
وإلـى فتـاوى الجمعة، ففي صحيفة «المسـاء» يسـأل جمـال محمود صاحـب كوافير 
بالإسـكندرية: هـل يجوز لي أن أقوم بقص الشـعر وتزيين السـيدات بالألوان وغيرها؟ 
يجيـب الشـيخ كمـال خضيري عبـد الغفار أمـام وخطيب مسـجد عمـر بن عبـد العزيز 
بالإسـكندرية يقـول إذا كان الرجل هـو الذي يقوم بهـذا العمل يكون آثمـا لأن فيه نظرا 
إلـى عورة المرأة بالنسـبة للرجـل الأجنبي، ولأن فيه لمسـا لما لا يحل لـه ولأن فيه اعانة 
علـى المحـرم اذا كان يعرف أنها تتزين لمـن لا يحل له أن يطلع عليهـا، وكل ذلك وردت به 
النصـوص وإذا كانـت المرأة هي التي تقـوم بذلك للمرأة بعيداً عن أعـين الأجانب ومنهم 
صاحـب المحل الذي تزاول فيه هذه المهنة فلا مانع من ذلك اذا علمت أنها تتزين للأجانب 
ولمـن لا يحـل لها مـن عمل يتطلـب اظهار زينتهـا فيكون ممنوعا لمـا فيه مـن الاعانة على 
الممنوع، واذا كانت المرأة تقوم بقص الشـعر وتزيـين الرجال فعملها حرام من أجل النظر 
لما لا يحل ولمس ما لا يحل ومن النصوص في ذلك ما رواه مسلم «العينان تزنيان وزناهما 

النظر واليد تزني وزناها البطش.
وفسـر بالتلامس ولا يقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسـب العيش، فالوسـائل الحلال 

لكسب العيش متوفرة والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام.

البورصة تنهار وطنطاوي متفائل بقدوم الرخاء.. الإخوان يحرضون الجماهير على مقاطعة ميدان لتحرير.. سر العلاقة الخاصة بين مبارك وعوفاديا يوسف

الموساد يكرم مبارك ضمن جنود إسرائيل المخلصين.. ونجاته متعلقة بادعائه الجنون او الصعود للرفيق الأعلى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

مع إرتفاع أســعار الفواكه واللحوم أصبح الطبق المفضل على موائد المصريين هو تناول أخبار الفساد المتعلق بالرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه. 
أينما تحل قدماك فلا حديث إلا عن عمليات النهب المنظم والتجريف الذي تعرضت لها مصر على مدار الأعوام الثلاثين التي حكم فيها مبارك وزمرته 
الفاسدة.. كل الشواهد تكشف عن إصرار القدر على أن يودع الرئيس المخلوع لمثواه الأخير مصحوباً بالفضائح التي يندى لها الجبين ولم يقف الحد 
عند التقارير الموثقة حول نهبه واسرته وأعوانه ثروات المصريين بل لحق مبارك وفق تقارير صحافية نحو عالم الجواسيس وعملاء الموساد حيث 

نشرت «روزاليوسف» أمس وثائق تكشف أنه عمل لصالح الموساد الإسرائيلي قبل توليه رئاسة البلاد بعامين. 
والى التفاصيل:
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اذا كان رفض خطوط 1967 موقفاً مشتركاً بين قادة الامن فلماذا تثير هذه الدعوى التساؤل الآن؟

اذا ما صمد دغان في وجه هجمات نتنياهو ولم يرتدع منها وواصل ما بدأ به سيثبت ملاءمته ليكون رئيس المعارضة وربما لاحقا ايضا القيادة

الداد باك

■ مـدة فيلـم الفيديـو القصيـر أقل من 
خمس دقائق. في خلفيته موسيقى درامية 
لفيلم توتر رخيص، ويظهر فيه رجل كهل، 
أنيـق اللبـاس، يجلـس في غرفـة ضيوف 
غيـر كبيرة كثيرا. تحضـر الى الغرفة بنت 
صغيرة تقبل يده في إجلال. وامرأة شابة 
تتصرف كأنها أم البنت تأتي الرجل برزمة 
يمنحها الضيف ذو الشـارب هدية للبنت. 
الأم تدخـن. ويجلس الثلاثـة ويتحدثون 
حديثا قصيـرا. وعندها يأمر الرجل البنت 

بأن تغادر الغرفة.
ما حدث بعد مغادرة البنت يزلزل تركيا 
كلها منذ عدة اسابيع. صُور الرجل والمرأة 
وهمـا يتماسـحان ويُقبل بعضهمـا بعضا 
فـي حرارة. في مرحلة ما يمكن ان نرى في 
الفيلـم القصير الذي تم تصويـره بكاميرا 
خفيـة رُكبـت فـي سـقف غرفـة الضيوف 
المنزليـة، أن المـرأة تلمـس عضـو الرجـل 
الجنسي وهما واقفان. لكن الاثنين يظلان 
فـي لباسـهما طـوال العمليـة الجنسـية. 
لا يتجـردان ولا يبـدوان يبلغـان عمليـة 

جنسية حقيقية ما.
هذا الفيلم القصير الذي يبدو مثل فيلم 
إباحـي فـي مطلـع القـرن الماضي مـا كان 
ليثيـر انتباها ما لـولا أنْ «مثّل» فيه محمد 
أكيتشـي الذي كان الى المدة الاخيرة نائب 
رئيـس حزب اليمـين القومـي التركي «ام.

اتش.بي» – وهـو الحزب المعارض الثاني 
في كبـره فـي مجلس الشـعب فـي أنقرة. 
والمرأة التي التقطتها الكاميرا مع أكيتشـي 
لم تكن زوجته القانونيـة، وهذه الحقيقة 
فـي تركيـا المحافظة اليـوم كافيـة للقضاء 
على حياة سياسـية. بعد وقـت قصير من 
إنـزال الفيلم القصير البائس في الشـبكة 
العنكبوتيـة علـى يـد مجموعـة مجهولـة 
تزعـم ان اعضاءهـا مـن شـباب الحـزب 
القومي الذين يريـدون تبديل الأجيال في 

القيادة، استقال أكيتشي من منصبه.
سـبب اعضـاء المجموعـة الخفيـة التي 
تسـمي نفسـها «مثاليـة مختلفـة» عاصفة 
ضخمة في السياسة التركية. في الاسابيع 
الاخيـرة مـن المعركـة الانتخابيـة لمجلس 
الشعب التركي التي ستنتهي بالاقتراع في 
صناديق الاقتراع بعد تسـعة ايام، أطلقوا 
الـى الانترنـت «أفـلام جنـس قصيـرة»، 
أفضت الى اسـتقالة ثلاثة مسـؤولين كبار 
آخريـن فـي الحـزب القومـي فـورا. تمكن 
مشـاهدة هـذه الافـلام القصيـرة فـي يـو 
تيوب، وشـاهدها مئات الآلاف من الناس 

باهتمام كبير.
أحـد الافـلام القصيـرة أكثر جـرأة من 
ذاك الـذي ظهـر فيـه أكيتشـي، حيث نرى 
فيـه واحدا مـن مسـؤولي الحـزب الكبار 
يرتـب مـع امـرأة شـابة (ليسـت زوجته) 
سـريرا في غرفة بائسة قد تكون في فندق 
يعرض غرفا بسعر للساعة. يدخل الاثنان 
معـا السـرير المعروض وينقضـي الامر. لا 
نراهمـا عاريين في الحقيقة. لكن كان الامر 

كافيا فقد ترك المسـؤول الكبير وظيفته في 
الحزب.

في فيلم قصير آخر يظهر واحد من قادة 
القوميين الأتـراك تصدر عنه كلمات بذيئة 
موجهـة الى أتراك فـي حديث مع مجموعة 
من النساء. وليس واضحا ما الذي يحدث 
بنشـر  التهديـد  وكان  ذلـك.  بعـد  بينهـم 
أشـرطة كهـذه مدعـاة الى اسـتقالة سـتة 
قادة آخريـن من قيادة «ام.اتش.بي». قال 
صاحب فكاهة تركي: «يتضح شـيء واحد 
من مشـاهدة هـذه الافـلام هـو ان رجالنا 

أصفار في السرير».
 

نظريات المؤامرة
فـي  مختلفـة»  «مثاليـة  اعضـاء  زعـم 
موقعهم على الشـبكة العنكبوتية ان زعيم 
الحـزب لم يتـرك لهـم خيـارا آخر سـوى 
نشـر الأشـرطة المحرجـة بعـد أن حذروه 
انـه يحيـط نفسـه بــ «الاشـخاص غيـر 
المناسـبين». وهم يعـدون الآن بأن يجري 
على حزبهـم – المعروف بمواقفـه القومية 
المتطرفة – بعد الانتخابات في 12 حزيران 
حقيقيـة»:  جراحيـة  «عمليـة  يونيـو):   )
«بعد أن يتحرر الجسـم مـن جميع خلاياه 
كاملـة  صحـة  الـى  سـيعود  السـرطانية 
وتعـود الحركـة الـى جذورهـا التركية – 

الاسلامية».
برغـم تحمـل المسـؤولية فـي الظاهـر 
عـن هـذه الضربـة السياسـية التـي قـد 
تكلف الحـزب القومي إبعـاده عن مجلس 
الشـعب في الانتخابات القريبـة، ما يزال 
الرأي العـام التركي بعيدا عـن ان يصدق 
ان فضيحـة «أفـلام الجنـس» هـي نتـاج 
تصفيـات حسـاب داخـل الاحـزاب. ففـي 
اسـتطلاع للرأي نشـر هذا الاسـبوع زعم 
20.6 فـي المئـة مـن المسـتطلعة آراؤهم ان 
«قوى خارجية لا تريد ان يدخل القوميون 
البرلمـان» وقفوا من وراء الافلام السـرية. 
قد يكـون هذا الـرأي تأثر بالفيلـم التركي 
المعـادي للسـامية «وادي الذئـاب»، الذي 
يدخـل بطلـه ملحقـا فـي سـفارة اجنبية 
ويجـد هنـاك مئـات مـن أشـرطة الفيديو 

السرية لساسة أتراك من اجل الابتزاز.
يعتقـد نحـو  19 في المئة من المشـاركين 
داخـل  عناصـر  ان  الـرأي  اسـتطلاع  فـي 
الحزب وقفوا  وراء الفضيحة التي أفضت 
الـى اسـتقالة اربعـة مـن نـواب رئيسـه، 
وأمـين السـر واعضـاء مجلس الرئاسـة. 
لكـن 17 في المئـة قالوا ان الحـزب الحاكم 
بقيـادة  والتنميـة»  «العدالـة  الاسـلامي 
الطيـب اردوغـان هو الذي نصب الشـرك 
للساسـة الخصـوم. وهـذا هـو رأي أكثـر 

المحللين السياسيين في الدولة ايضا.
إن 10 فـي المئـة مـن الأتـراك يؤمنـون 
بنظريـة مؤامرة شـائعة جـدا مؤداها انه 
توجد فـي بلادهـم «دولة موازية» سـرية 
ذات مقاصـد ظلامية تحاول ان تحافظ بما 
أوتيت من قوة على سـيطرتها على تركيا. 
هـذا الاعتقـاد الفصامي متصـل بالاعتقاد 
الشـعبي بأن يهودا شبتائيين أسلموا قبل 
مئات السنين، قد نجحوا في واقع الامر في 
السـيطرة على تركيا وقيادتها منذ حدثت 

الثـورة العلمانية لكمال أتاتورك في مطلع 
القرن العشرين.

زعيـم الحـزب القومي، دولـت بهجلي، 
الـذي نجـح الحـزب تحـت قيادته فـي أن 
يجتاز مرتين نسبة الحسم العالية ويدخل 
مجلس الشـعب، يرتاب في وجود مؤامرة 
اخرى: فهـو يزعم ان من ركـب الكاميرات 
السـرية هـم ناس فتـح الله غـولان، وهو 
رجل الدين المسـلم المتطـرف الذي يعيش 
في جلاء اختـاره هو في الولايات المتحدة 
ويمنح الحركات الاسـلامية الأصولية في 
تركيا الالهام ومنها الحزب الحاكم. بحسب 
أنبـاء منشـورة مختلفة حظـر بعضها في 
الاشـهر الاخيـرة، سـيطر أشـياع غـولان 
برعايـة مـن الحكومـة التركية علـى أرفع 
الوظائف في الشـرطة في عـدد من اجهزة 
يسـتغلون  وهـم  الدولـة،  اسـتخبارات 
هـذه القـوة لتعقـب أعدائهم السياسـيين 
ومطاردتهـم. زُج بالصحافـي احمد شـيك 
عمليـة  عـن  كتابـا  ينشـر  أن  أراد  الـذي 
السـيطرة السـرية هذه في السـجن. فقد 
داهمت الشـرطة بيته ومكتبه قبل شهرين 
المطبوعـة  المسـودات  جميـع  وصـادرت 
للكتـاب ومحـت الوثائـق المتصلـة به من 
حاسوبه. هكذا تعمل الديمقراطية التركية 

تحت حكم حزب «العدالة والتنمية».

تقـول اسـتطلاعات الرأي كلهـا ان هذا 
الحـزب علـى شـفا فـوز فـي الانتخابـات 
القريبـة. ان 45 في المئـة من جملة اصوات 
الناخبـين مضمونـة لـه. ليـس اردوغـان 
ديمقراطيـا كبيـرا لكـن سياسـة انفتاحـه 
مـن  واحـدا  تركيـا  جعلـت  الاقتصاديـة 
الاقتصـادات الزاهـرة فـي العالـم. يُحذر 
أعـداء حـزب «العدالـة والتنميـة» من أن 
اردوغان لن يكتفي بفوز انتخابي بسـيط 
بـل هـو معنـي باحـراز أكثريـة مطلقة في 
مجلس الشـعب القادم تُمكّنـه من ان يُغير 
الدسـتور التركـي تغييـرا أساسـيا، وأن 
يسـتعمل نظاما رئاسـيا واسـع السلطات 
وأن يُبطـل المبـدأ العلمانـي المقـدس عنـد 
المعسـكر الجمهـوري في الدولة. سـتكون 
هـذه الأكثريـة مضمونة لاردوغـان اذا لم 
ينجح حزب بهجلـي القومي في ان يجتاز 
نسـبة الحسـم العالية التي تقـف على 10 

في المئة.
سـيضعف  الـذي  الخطـر  هـذا  إزاء 
المعارضـة لحكومـة اردوغان أكثـر، حاول 
قـادة المعارضـة، بـلا نجـاح، أن يجنـدوا 
الاتحاد الاوروبـي ليلزم الحكومة التركية 
قانـون  الاخيـرة  اللحظـة  فـي  تغيـر  أن 
الحسـم.  نسـبة  تخفـض  وان  الانتخـاب 
تخطـو تركيـا نحـو نصـر ثالـث متصـل 

مذهـب  بحسـب  لايـت»  «الاسـلاميين  لــ 
اردوغان، ونحو ثورة اسـلامية جدية كما 

يبدو.
لا يشمئز اردوغان ورجاله من الوسائل 
لاحراز أهدافهم: فناس المعسـكر العلماني 
يشـتكون مـن أن تركيا أصبحت في تسـع 
والتنميـة»  «العدالـة  حـزب  حكـم  سـني 
لا  مـن  وخـوف»،  ارهـاب  «امبراطوريـة 
يُكيـف نفسـه فيهـا مـع سياسـة الحكومة 
يعانـي مطاردة منهجيـة وتتعرض حياته 

للخطر.
 

«أنا أحارب بلا خوف»
الفيلـم القصير التالي ايضا الذي نشـر 
فـي الشـبكة العنكبوتيـة وفـي محطـات 
تلفـاز فـي تركيا قصيـر جدا ايضـا: يظهر 
فيه شـخص مذعور، يمسـك بأسفل بطنه 
النـازف ويتجـول فـي واحـد من شـوارع 
اسطنبول مستغيثا والناس يمتنعون عن 
الاقتراب منه. صور الفيلم القصير مجهول 
بعـد ثوان معدودة من طعن بدري بايكام، 
أحد رسـامي تركيـا الحديثين المشـهورين 
على يد مغتال في نيسان ( أبريل) الاخير.

بحيـاة  يـودي  كاد  الـذي  الهجـوم  تم 
بايـكام بعـد ان شـارك الفنـان فـي مؤتمر 
صحافـي جـرى فيـه التعبيـر عـن انتقاد 

شديد لخطة اردوغان لهدم نصب تذكاري 
للمصالحة بـين تركيا وأرمينيـة بُني قرب 
الحـدود بـين الدولتـين. النصـب الحديث 
لـم يعجـب اردوغـان لانه يخفي مسـجدا 
محليا. بدأت اعمال الهدم قبل بضعة ايام.

الاسـبوعين  فـي  وضعـي  «تحسـن 
مقابلـة  فـي  بايـكام  يقـول  الاخيريـن»، 
صحافية مع «ملحق السبت». «كان الجرح 
خطيرا جـدا بحيث قال لـي الاطباء الذين 
عالجـوه بأنني حظيت بيـوم ميلاد جديد 
بعـد نجـاح الجراحـة. اسـتعمل المغتـال 
سـكين رامبو كبيرا وأصاب الكبد والأمعاء 
اصابة شـديدة. اعتقد انني سأسقط على 
الارض وانه سيسـتطيع آنئـذ أن يطعنني 
بالـرأس، لكننـي بقيت على قدمـي وبدأت 

أخطو مستغيثا. وهذا ما أبقاني حيا».
سـلّم الطاعـن الـذي جرح واحـدة من 
مساعدات بايكام ايضا نفسه الى الشرطة 
معـدودة.  بسـاعات  الهجـوم  عمـل  بعـد 
بايـكام علـى ثقـة بأنه لـم يعمل عـن رأيه 
يُبـين  اسـابيع»،  مـدة  «تعقبنـي  الذاتـي. 
الفنان النشـيط جدا في صفوف المعسـكر 
العلماني في تركيا. «ليسـت صورة وجهه 
صورة نشـيط اسـلامي متطرف فرد يقرر 
قتل شـخص مـا. إن مجموعـة أصولية ما 
اسـتأجرته. أريـد أن أعلـم من الـذي يقف 

مـن وراء محاولة القتل هـذه وأطلب هذه 
المعلومـة مـن الشـرطة». يرفـض بايـكام 
وهـو في الرابعة والخمسـين عاش سـنين 
كثيرة في فرنسـا والولايات المتحدة وعاد 
الـى بلاده في نهاية الثمانينيات ليشـارك 
في رسـم صورتهـا، يرفض أن يذكر اسـم 
المنظمة التي وقفت فـي رأيه وراء محاولة 
اغتيالـه. «الحديث عـن مجموعة أصولية 
تعارض فكـرة تركيا علمانيـة، ويضايقها 
جدا أنني أناضل من اجل دولة ديمقراطية 
علمانيـة كمـا رآهـا كمـال أتاتـورك وأنني 
أحد المتحدثين المقدمين من المثقفين الاتراك 
الذيـن يؤيـدون هـذه الافكار. لا اسـتطيع 
ان اقـول أكثر مـن هذا، فلسـت أملـك أدلة 

تُمكّنني من اعطاء أسماء».
هـل أصبحـت الحيـاة بالنسـبة لناس 

مثلك أقل أمنا تحت الحكومة الحالية؟
 – اصدقائـي  مـن  كثيريـن  إن  «اجـل. 
السياسـيين  والنشـطاء  الصحافيـين 
– يمكثـون اليـوم في السـجن بعد ان تم 
اتهامهـم بالتخطيط لانقـلاب مع الجيش. 
تصـدر  ان  اعتقـدت  هوجمـت،  أن  بعـد 
الحكومة اعلان تنديد واضحا وان تصرح 
بأنـه لا تمكـن مهاجمـة أو قتل شـخص ما 
بسـبب آرائـه السياسـية ولـو كان ذلـك 
تكلفا، لكن هذا لم يحدث. بعد عشـرة ايام 
من الهجوم تلقيـت مكالمة هاتفية من وزير 
الثقافـة زعم انه لـم يسـتطع الاتصال بي 
قبـل ذلك. واتصل الرئيـس غول وعبر عن 
أسـف. وزارتنـي زوجتـه في المستشـفى. 
لكن لم يصـدر عن الحكومة تصريح تنديد 
رسـمي. وهذا دليل على الانقسـام الخطر 

الموجود اليوم في تركيا».
اذا فـاز الحزب الحاكم فـي الانتخابات 
مرة اخـرى فهل سـيكون ذلك خطـرا أكبر 

على صبغة تركيا العلمانية؟
«احتـل الحـزب الحاكـم رويـدا رويـدا 
كلهـا.  التركيـة  السياسـية  السـاحة 
انهـم أبطـال التلاعـب بوسـائل الاعـلام 
وسـائل  علـى  ويسـيطرون  والمعلومـات 
اتصال ومحطات تلفـاز كثيرة، واذا فازوا 
للمرة الثالثـة فلن تكون العلمانية وحدها 
على خطر بل الديمقراطية وجميع اشـكال 
الحرية. لـن تكون بعـد ذلك حريـة تعبير 
وتفكير واسـلوب حياة. والناس يعلمون 

ان هذه انتخابات خطرة جدا.
«عندما أسمع في الخارج ناسا يسألون 
هل يمكـن ان تكون تركيا مثـالا ديمقراطيا 
لدول مثـل تونس ومصر أصـاب بزعزعة. 
هلمّ نعطِ  الناس في هذه الدول أن يحلموا 
فـي  الأقـل.  علـى  حقيقيـة  بديمقراطيـة 
«الديمقراطية التركية» يتم تهديد أصحاب 
مراسـلين  بإقالـة  ويُلزمـون  الصحـف 
منتقدين، ويمكث صحافيـون كثيرون في 
السجون والناس لا يسـتطيعون التعبير 
عـن آرائهـم. ويقـع ملايـين تحـت اعمـال 
تنصت، بل ان كل زوجين يخبئان هاتفيهما 
المحمولين في البيت تحت السـرير خشـية 
التنصـت وينتقـلان للحديـث فـي المطبخ 
بصوت خفيـض. الوضع عندنـا أفظع مما 
تخيل الأديـب البريطاني جـورج أورويل 
في كتـاب «1984». كيـف يتحدث ناس في 

اوروبـا عن تركيـا انها مثال لدول مسـلمة 
تريد ان تصبح ديمقراطيات؟ هذه نكتة».

■ هل تخشى على مستقبل بلادك؟
■ «لا. أنـا أحـارب مـن اجـل مسـتقبل 
بـلادي. الخـوف يجعل النـاس لا يفعلون 
شـيئا. ونحن ناس نشطاء سياسيا. نحن 

نرى الخطر ونجابهه».

«يتكاثرون كالأرانب»
قـررت أمينـة أولكـر تارهـان ايضـا ان 
تنضـم الى نضـال القضـاء الزاحـف على 
الديمقراطيـة التركيـة. كانـت تارهان الى 
مـا قبـل بضعـة اسـابيع القاضيـة الأرفع 
مستوى في تركيا وتولت عضوية المحكمة 
العليـا. لكنه إزاء سـيطرة الحزب الحاكم 
علـى جهاز القضاء التركـي وغرس موالي 
اردوغـان المنهجـي في صفوفـه، قررت ان 
تستقيل من وظيفتها وان تنضم الى حزب 
المعارضـة الرئيس الجمهـوري الذي يرفع 
راية العلمانية باعتبارها مرشـحة لمجلس 

الشعب في اقليم أنقرة.
نصـف  دسـتور  اليـوم  «عندنـا 
ان  «وبـدل  تارهـان،  تُبـين  ديمقراطـي»، 
نجعلـه أكثر ديمقراطية تعمل الحكومة في 
جعله بلا ديمقراطية. يُعين الحزب الحاكم 
ناسـا من قبله لا في جهاز القضاء فقط بل 
في الشـرطة وجهاز التربية ايضا. أنا على 
ثقة مـن انهـم يتنصتـون لخطـي الهاتفي 
لكنني أخشى التوجه الى الشرطة، لم يعد 
النـاس يتكلون على الشـرطة وعلى جهاز 

القضاء».
رغم شـعبية اردوغـان الطاغية، الذي 
حظي من أفواه خصومه باسـم «السلطان 
رويـدا  رويـدا  يـزداد  الأول»،  طيـب 
الاحتجـاج العام علـى سياسـة حكومته. 
فقـد خـرج آلاف المتظاهرين هذا الاسـبوع 
الى الشوارع للاحتجاج على نية الحكومة 
ان تفـرض رقابة «اخلاقية» على الانترنت 
وتغلـق مواقع مختلفة منها مواقع إباحية. 
هاجم جمهور غاضـب «حافلة انتخابات» 
تتبـع اردوغـان فـي عنـف عندمـا جاءت 
لحفـل انتخابات في أحـد الاقاليم الكردية 
شـرقي الدولة. وفي اثنـاء تفريق حراس 
مـن  واحـد  توفـي  للمظاهـرة  اردوغـان 

السكان المحليين.
المحلـل يوسـف كانلـي، مـن الصحيفة 
قلـق  «هورايـت»،  الجمهوريـة  اليوميـة 
مـع ذلك لظاهـرة اخـرى. فهو يخشـى ان 
تكـون تركيـا تحولـت الـى مملكـة أرانـب 
وإلا فانـه يصعب فـي رأيه ان نُبـين النمو 
الحـاد لعـدد أصحاب الحق فـي الانتخاب 
انتخابـات  «فـي  اردوغـان.  ادارة  تحـت 
2007 وقـف عددهم علـى 42 مليونا، وكان 
عددهم في اسـتفتاء الشـعب في الدستور 
الذي تم فـي ايلـول (سـبتمبر) الاخير 49 
مليونا وأصبحـوا اليوم 52 مليونا. كيف؟ 
هل يتكاثر الاتراك مثـل الأرانب؟ كيف زاد 
عـدد المقترعـين ثلاثـة ملايـين منـذ ايلول 
(سـبتمبر) الاخير؟ تنبعث عن هذا رائحة 

سيئة أليس كذلك؟».
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فيلم تركي إباحي.. رجالنا اصفار في السرير

دوري غولد 

■ ولّـد اعلان رئيس الحكومة بنيامـين نتنياهو أمام 
مجلـس النـواب الامريكـي بـأن خطـوط 1967 لا يمكـن 
الدفـاع عنها طوفانـا من المقالات التـي فحصت عن هذه 
المسـألة. زعم وليام ب. كوانديت، الذي خدم في مجلس 
الامـن القومي تحـت سـلطة الرئيـس جيمـي كارتر في 
«بوليتيكـو» فـي الخامـس والعشـرين من أيـار (مايو) 
انـه «يحسـن الانتباه الـى ان اسـرائيل حاربت حربين 
بنجـاح كبير في 1956 وفـي 1967 بدأتا من هذه الحدود 

بالضبط».
تابع غلـين كيسـلر من صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
فـي الاتجاه نفسـه فـي الراديـو العـام الوطنـي قائلا: 
«اسـرائيل في واقع الامر دافعت عن نفسـها دفاعا جيدا 
جـدا من هـذه الخطوط فـي مواجهة جيوش مـن جميع 
الجبهـات». ووصـف فريـد زكريا فـي الـ «سـي.ان.ان» 
القلق الاسـرائيلي المتعلق بخطوط 1967 بأنه جزء «من 
عالـم اختفى في الحقيقة». وانضم عـدد من الاكاديميين 
الاسـرائيليين الـى الجوقة وتسـاءلوا بصـوت عال عن 

أهمية الجغرافيا في حرب حديثة.
لا مخالـف عن ان فكرة ان خطوط 1967 ليسـت قابلة 
للدفـاع عنها، ليسـت جديدة. فقد توصل مهندسـو مبدأ 
الامـن القومي لاسـرائيل الى هذا الاسـتنتاج بعد حرب 

الايام السـتة. وكان يغئال ألون هو المؤيد الأشد حماسة 
لانشـاء حدود جديـدة وكان نائب رئيـس الحكومة في 

ذلك الوقت وتولى في 1948 قيادة البلماح.
كتـب ألـون إذ  كان وزيـر الخارجية في عدد تشـرين 
الاول ( أكتوبـر) 1976 مـن مجلـة « فورين أفيـرز» مقالة 
عنوانها: «اسـرائيل: دعوى حدود قابلـة للدفاع عنها»، 
قدم فيها المنطق الاسـتراتيجي لموقفـه. فذكر ان خطوط 
1967 كانـت خطوط الهدنة في حـرب التحرير لا حدودا 
دائمـة، واقتبس ألـون من كلام سـفير الولايات المتحدة 
فـي الامم المتحدة في 1967، آرثـر غولدبرغ الذي قال ان 

خطوط 1967 ليست آمنة وليست معترفا بها.
كانت خطـة ألون تقوم في أساسـها على غور الاردن 
الذي أصبح خط الدفاع الرئيسـي لاسرائيل في الشرق. 
ودفـع موشـيه ديان الـى الأمام باتجـاه بديـل من اجل 
احتياجـات اسـرائيل الأمنيـة فـي الضفة الغربيـة، أكد 
أهميـة ظهر الجبل لكنـه رفض مثل ألون فكـرة ان تعود 

اسرائيل الى خطوط ما قبل الحرب.
وكان هنـاك منطق اسـتراتيجي آخـر لخطة ألون هو 
منـع تهريـب السـلاح وانتقـال المنظمـات الارهابية الى 
الضفة. هـذا الهدف مفهـوم تماما إزاء نتائـج الانفصال 
مـن طـرف واحد عـن قطاع غـزة فـي 2005. فقـد أفضى 
الانسحاب الذي اشتمل على خروج من محور فيلادلفيا 
الى أن وصل سلاح متقدم الى مستودعات سلاح حماس 
مكّنها من ان تجعل مدنا أبعد مثل عسـقلان في 2006 في 

مدى الاصابة.
أدرك اسـحق رابـين الـذي دفع الـى الأمـام باتفاقات 
اوسـلو في 1993 أفضـل من الجميع معضلات اسـرائيل 
الاسـتراتيجية في السـنين التي تلت ذلك. فقد طلب الى 
الكنيسـت فـي تشـرين الاول ( أكتوبر) 1995 قبل شـهر 
من مقتله ان توافق على اتفاق اوسـلو الثاني الذي وقع 
عليـه فـي البيت الابيـض. وفـي خطابه بسـط تصوره 
المتعلق بحدود المسـتقبل. فبين ان اسرائيل لن تنسحب 
الـى خطـوط 1967 وأصـر علـى الحفـاظ علـى القـدس 
موحـدة. وفـي النهاية أكد مثل اسـتاذه يغئـال ألون ان 
اسـرائيل ستسـيطر على غور الاردن، «بالمعنى الواسع 

لهذا المصطلح».
السـؤال الملح هو: اذا كان رفض خطوط 1967 موقفا 
مشـتركا بين قادة الأمن طوال السـنين فلمـاذا تثير هذه 
الدعوى التساؤل الآن؟ والجواب ان حكومات اسرائيل 
لم تُثر منذ سـنين كثيرة الدعـوى الأمنية عندما عرضت 
علنا الموقف الاسرائيلي المتعلق بالمسيرة السياسية. إن 
الرد المشايع في مجلس النواب الامريكي وعند الجمهور 
الامريكـي علـى إسـماع مواقف اسـرائيلية مثـل حدود 
قابلـة للدفاع عنهـا يُبين أن ليس مـن المتأخر جدا عرض 
الجانب الأمني باعتباره جزءا أساسيا من الدبلوماسية 

الاسرائيلية.

اسرائيل اليوم 2011/6/3

■ شـرطة اسـرائيل تسـتخدم علـى نحـو مبالـغ فيه 
مسدسـات الصدمة من نوع تايـزر. ينيف كوفوفتش افاد 
أول أمس في «هآرتس» بان السجلات التي سلمت مؤخرا 
الـى المحكمة تكشـف النقاب عن  300 اسـتخدام لمسـدس 
واحـد فقط في غضون شـهرين. ولدى شـرطة اسـرائيل 
أكثـر من 150 جهـازاً كهـذا، وبعضها على الاقل اسـتخدم 
مئـات المـرات في الشـهر. وفـي بعض الحالات اسـتخدم 
أفراد الشرطة المسدس ضد أشخاص كانوا مقيدين أصلا. 
شـرطي واحد مشـبوه بانه درج على التنكيـل بالمعتقلين 

بواسطته. 
حسـن أن تكون شـرطة اسـرائيل قد تزودت قبل نحو 
سـنتين بهذه الوسـيلة غير القاتلة، المنتشرة في عشرات 

الدول في العالم.
 ولكـن يبـدو أنه رغـم التعليمات التـي بموجبها ليس 
مسموحا اسـتخدام مسدس الصدمة الا في الاحوال التي 
يكون فيها تهديد حقيقي على الشـرطة او على المشبوهين 
ـ يسـتخدم أفـراد الشـرطة بطريقـة مرفوضة المسـدس، 
الذي من شـأنه في حـالات نادرة حتـى أن يعرض حياة 
الانسـان للخطـر. يمكـن الافتـراض، مثلا، بـان متظاهرا 
يسـاريا في حي راس العمود في القدس نشـرت صورته 
في الاسـبوع الماضي بينما يلصق الشـرطي به المسـدس 
ويطلق في جسـده الشـرارات الكهربائية والشـالة – لم 

يكن يستجيب لهذه المعايير.
بالمقابل، عندما كان بالذات مجال لاسـتخدام المسدس 
او وسائل غير قاتلة اخرى، لم يفعل الشرطيون ذلك: في 
يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع وقفت شرطية ومتطوع من 
الشـرطة جانبـا  – هكذا حسـب الشـهادات – فـي الوقت 
الذي قتل فيه احد سـكان نيشـر امـام ناظريهما بطعنات 

سكين زوج صديقته السابقة. 
شرطة اسرائيل تعاني في السنوات الاخيرة من عنف 
زائـد يمارسـه افرادهـا ضد المواطنـين. في عـدد كبير من 
الحـالات يخرج المواطنون من لقاءاتهم مع حماة القانون 
وهـم مرضوضـون ونازفون. الاسـتخدام الزائـد لجهاز 

التايزر هو مثال على ذلك. 
التايـزر لا يقتـل بشـكل عـام وضـرره معقـول وعليه 
التعليمـات  حسـب  فقـط  ولكـن  اسـتخدامه،  فينبغـي 
المتشـددة والواضحة التي أصدرتها الشرطة. كل خروج 
عنها يجب أن يعالج بخطورة شـديدة من قيادة الشرطة 
ومـن دائـرة التحقيـق مـع الشـرطة. محظـور أن يمـس 
المشبوهون او المواطنون الابرياء لغير داع بالتايزر. ففي 

النهاية هذا سلاح، وليس دمية.

أسرة التحرير
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اسحق ليئور

■ ها هي السـنة الـ 45 للاحتلال تبدأ. 
عمـق العقـدة، التـي يبـدو أنـه لا مخرج 
منهـا دون سـفك دماء، هـو كحجم طاعة 
المثقفين، التي نجحت، تماما في السنوات 
الاسـتعمار  نهائيـا  فيهـا  انهـار  التـي 
الاوروبـي، فـي التعـاون مـع ادعـاءات 
حكومـات اسـرائيل وتركنـا اليـوم مـع 

ائتلاف ومعارضة يمينيين. 
قلـة فهموا فـي حينـه ان كل بقـاء في 
المناطق سـيولد مصالح سـيطرة. الاكثر 
حـدة كانوا بنحـاس لافون في سـاعاته 
الواضحـة الاخيرة، اسـحق بـن اهرون 
للحظة، ويشعياهو ليفوفتش. كان هناك 
أيضـا «ركاح» و «سـيح» و «متسـبين»، 
ولكن في وسط الخريطة ادعى في صالح 
الانسـحاب من كل المناطق البروفيسـور 
يعقـوب تلمـون، البروفيسـور يهوشـع 
وآخـرون.  عـوز  عامـوس  هيلـل،  بـار 
الاغلبيـة السـاحقة مـن المثقفـين سـارت 
خلـف الجنرالات والسياسـيين، وهؤلاء 
كانـوا يخبطـون علـى صدورهـم. هكذا 

هـو الحال: المثقفون يعملـون على ترميم 
ادعاءات الحكم. قلة منهم يتجرأون على 

المعارضة. 
جـزءا  ليسـت  الادعـاءات  كقاعـدة، 
مركزيـا فـي السـيادة، بـل تسـاعد فقط 
الحكم على الاسـتيطان في لغـة رعاياه. 
مثـلا، الادعـاء وكأنه تعرضت اسـرائيل 
دعايـة  كان   1967 فـي  وجـودي  لخطـر 
كاذبة. كان يمكن حل العقدة التي احدثها 
ناصر، ولكن اسرائيل والولايات المتحدة 
صممتـا علـى اسـتغلال الخطـأ المصري. 
اليـوم يمكـن الحديـث عـن هـذه الامور 
فـي الخطـاب الاكاديمـي. امـا الخطـاب 
السياسـي، بمعونـة المثقفـين فـي حينه، 
فمعفـي حتى مـن اسـئلة الاف القبور في 
1973.  وفضـلا عن ذلك، فان لاسـرائيل، 
بصفتهـا «ضحيـة العـدوان»، كمـا ادعى 
السياسـيون والمثقفون، الحق في تغيير 
الحـدود. ولكـن المعتـدي الرئيسـي فـي 
هـذا الوصف كانـت مصر، وقـد نالت كل 
اراضيهـا، حتـى آخـر ذرة تـراب، بعـد 

1973. الادعاء القانوني سحب. 
كانت هناك ايضا ادعاءات عسـكرية، 
على «حدود الاستراتيجية»، وهذه ايضا 

كانـت هـراء، لانه لـم يؤمن أي لـواء في 
الجيش الاسـرائيلي، مـن رئيس الاركان 
اياه ومـن رؤسـاء الاركان التالـين، حقا 
بها وذلـك لان ضربة يـوم الغفران كانت 
عسـيرة رغم «الحـدود القابلـة للدفاع». 
هـذه الحقيقـة تنطبـق حتى اليـوم على 

الجولان ايضا. 
بقينا مـع الضفة، وادعـاءات بنيامين 
المنطـق  فـي  قيادتنـا  تواصـل  نتنياهـو 
المـزدوج: هـذه أرض آبائنـا واجدادنـا، 
وكذا: حماس ستهاجم مطار بن غوريون. 
لا صلة بين الامريـن. كقاعدة، الادعاءات 
لاضعـاف  الواحـد  تسـتخدم  المزدوجـة 
الاسـتراتيجية  تدخـل  ولكـن  الاخـر. 
والمسـيحانية هو التفسـير لقـوة تخدير 

السياسة الاسرائيلية لدى نتنياهو. 
«بلاد اسرائيل» هي شبح. الانسحاب 
مـن «اجـزاء منهـا» يعـرض حتـى لـدى 
التنـازل  ولكـن  «تنـازل»  كــ  مؤيديهـا 
الوحيـد الذي اضطررنا اليـه، في 1967، 
هو عن الادعاء المسيحاني وبموجبه هذه 
بلادنا، من التوراة، وعليه فلنا حق فيها. 
بالمقارنـة مع هـذا الادعاء، فـان الصرب، 
وانشغالهم في معركة كوسوفو منذ 1389 

هم اناس علمانيون وعقلانيون. 
الحيـاة لا تحتـاج الـى «حـق الابـاء 
والاجـداد». معظمنـا ولدنا هنـا. لا صلة 
لذلـك بالتـوراة، الـذي هـو فـي معظمـه 
كتـاب جميـل جـدا. ليـس لهـذا أي صلة 
الـى  نحتـاج  لا  الدينيـة.  بالصلـوات 
الديـن، لا كلوحـة طعـام فـي مطعـم ولا 
كتحليـل اسـتراتيجي. لـو عـرف جموع 
الاسرائيليين كيف تقول ذلك في الصباح 
حينـه  فـي  وليـس،  للاحتـلال،  التالـي 
الكاملـة»،  بلادنـا  اكتشـاف   » بالـذات، 
الشـعراء  البروفيسـوريين،  بمعونـة 
والكتاب، لكننا نقف اليوم في مكان آخر. 
التحرر من الصهيونية ليس تعبيرا فظا. 
فعلـى أي حـال تقـف خلفـه الان مصالح 
اسـتراتيجية  علاقـات  عقـارات،  ميـاه، 
ضخـم  وجيـش  المتحـدة  الولايـات  مـع 
وجائع للصدقات. اذا كان الاباء اخطأوا 
فينبغـي  للاسـطورة،  اسـتخدامهم  فـي 
الانفصال عنها، من أجل الابناء والبنات. 
نحن لا نحتاج الى أن نذهب من هناك ولا 
ان نتنـازل عـن حياتنا. ولكن مـن اجلها 

علينا أن نتحرر من الصهيونية. 
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الوف بن

■ تحذيـر مئيـر دغان العلنـي بان رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو يقـود دولة اسـرائيل الـى الكارثة، 
جعل رئيس الموسـاد السابق في منصب جديد: رئيس 
المعارضـة. بعـد أكثر من سـنتين تحكم فيهمـا نتنياهو 
تماما بالرسالة السياسية التي تخرج من القدس، وجد 
أخيرا من يقف في وجهـه ويحذر الجمهور من المخاطر 

الكامنة في الزعامة «عديمة الرؤيا والمسؤولية». 
رسـالة دغان، في خطابـه أول أمس فـي جامعة تل 
أبيـب، يمكـن اجمالهـا بجملـة «ضبط نفس عسـكري 
ومبـادرة سياسـية». وحسـب نهجـه، محظـور علـى 
اسـرائيل مهاجمـة ايـران، وعليهـا أن تقبـل مبـادرة 
السـلام العربيـة. هذا هـو. من دون شـروط، من دون 
ترددات، من دون صيغ غامضة. رسـالة بسيطة، قابلة 

للاستيعاب، كل اسرائيلي يفهمها. 
هـذه الرسـالة توقعنـا أن نسـمعها فـي السـنتين 
الاخيرتـين مـن رئيسـة المعارضـة الرسـمية، تسـيبي 
ليفني، بذات  مستوى الصوت وبذات الوضوح. ولكن 
هـذا لـم يحصل. ليفنـي فضلـت الجلوس فـي زاويتها 
والانتظـار الـى ان يكبـو نتنياهـو فيسـقط كـي تـرث 
كرسـيه. انتقادهـا علـى نتنياهو («مشـغول ببقائه»، 

«كنت أنا سـأدير مفاوضات مع الفلسطينيين») لم يرن 
فـي الاذن حادا وواضحـا مثل انتقاد دغـان. ليفني لم 
تحـذر بصـوت عال بـان نتنياهـو يجرنـا جميعا نحو 
الهاويـة. لم تتجرأ على القول بانه يجب قبول المبادرة 
العربية، وان مهاجمة ايران سـتورط اسـرائيل بشكل 
فظيع. يبدو أنها خشيت من أن تبدو يسارية وانهزامية 

أكثر مما ينبغي. دغان ببساطة دخل الى الفراغ. 
الـى  الحالـي  دخولـه  فـي  فضائـل  عـدة  لدغـان 
السياسـة. قبل كل شـيء، الطازجية. فهو منتج جديد 
على الرف السياسي، ولم يتآكل بعد في حالات الظهور 
الجماهيريـة المتكررة. مسـتمعو برامـج الاحاديث في 
الراديو لم يعتادوا بعد على سـماع صوته في طريقهم 

الى عملهم.
 ثانيا، يحمل هو الهالة الامنية للمصفي الاسطوري 
من الموسـاد. جمهور الوسط السياسـي، الذي يحسم 
في الانتخابات، يعشـق الشخصيات الجيمس بوندية 
التي تخلـق نزعة القـوة الامنية، الاعتدال السياسـي 
لهـذه  يسـتجيب  دغـان  البوهميـة.  والشـخصية 
المطالـب. ثالثا، في عمـره (66) وبتجربته العسـكرية 
والاسـتخبارية، يذكر أكثر من أي شـخص آخر بإريك 
شـارون، الزعيـم المحبـوب الاكبـر في الجيـل الماضي. 
رابعا، يعتبر التلميذ النجيب لشـارون ويتمتع بتأييد 

العصبة التي أحاطت بشارون. 

كمـا أن لدغـان نواقـص ايضـا. قبل كل شـيء، فهو 
عديم التجربة السياسية، سهل الحصول على عناوين 
رئيسية عندما تخطب في محفل شبه مغلق، تم اختيار 
مسـتمعيه بعنايـة، او عندمـا تلقـي بجملـة عابرة في 
التلفزيون. هـذا يحافظ على غموضك، ولكنه لا يصمد 
الى الابد. كل جنرال جاء الى السياسة بعد سنوات من 
وجـوده في الظلام اضطـر الى اجتيـاز اختبار المناعة 
امـام الجمهـور، قلـة فقـط نجـوا منـه بنجـاح. معظم 
خريجـي جهاز الامن ممـن جاؤوا من مقـر القيادة الى 
الكنيسـت اتخذوا صـورة غريبي الاطـوار في الحياة 

المدنية.
ثانيـا، دغـان مكبـل بقانـون التبريد، الـذي يمنعه 
(ويمنـع رئيـس الاركان المنصـرف غابـي اشـكنازي، 
الـذي يتنافـس على ذات الخانـة) مـن أن ينتخب الى 
الكنيسـت لمدة ثلاث سـنوات بعد تسـريحه. يمكنه أن 
يكـون وزيرا للدفـاع، ولكن ليس رئيـس وزراء. وهذا 
يحكـم عليـه بفتـرة انضـاج وانتظـار يمكنـه فيها أن 
يكتسـب التجربة وان يفحص قدرة مناعته كسياسي. 
شـارون احتاج الى 28 سـنة كي يصل الى القمة. دغان 
لا يمكنـه أن ينتظر هـذا الوقت الطويـل، ولكن اذا كان 
يرغـب في الصعود الى الحكم سـيتعين عليـه أن يفكر 

كراكض في ماراثون وليس لأشواط قصيرة.
ثالثـا، نتنياهو قد يكون سياسـيا اشـكاليا، ولكنه 

لا يظهر في ولايته الثانية كسياسـي ناجح وذي نزعة 
قوة. من اللحظة التي شـخص فيها دغان كعدو له، بدأ 
حملـة التصفيـة المضادة. وقـد بدأ هذا بالشـكاوى من 
الثرثـرة التي تلحق ضـررا بالدولة (جدعون سـاعر: 
«كنـت أتوقع من دغان قدرا أكبـر قليلا من كبح الجماح 
الذاتي»). بمعنى، فهم وتروي رئيس الموسـاد السابق 

موضع شك. على شخص كهذا محظور الاعتماد. 
الهجـوم  اذا لـم يسـكت دغـان وواصـل  ولاحقـا، 
علـى نتنياهـو، فلا بد سيسـتخدم وسـائل اكثر حدة: 
ستسـرب تفاصيـل محرجـة عـن الاهمال فـي تصفية 
رجل حماس محمـود المبحوح في دبي، والتي نسـبت 
للموساد؛ «مصادر اجنبية» سـتروي بان تمير باردو، 
خليفة دغان اكتشـف مـع دخوله الى المنصـب بان كل 
العمليـات ضـد ايـران كانـت كذبـة ولم تحقق شـيئا؛ 
وللصحافيين المقربين سـيروى ان نتنياهو ازاح دغان 

غير المسؤول عن كرسيه؛ وهكذا دواليك.
اذا مـا صمـد دغـان في وجـه هـذه الهجمـات، ولم 
يرتدع منها وواصل ما بدأ به – سيثبت ملاءمته ليكون 
رئيـس المعارضـة وربمـا لاحقا ايضـا القيادة. سـيده 
شارون صمد امام هجمات أشد بكثير ولم يتنازل. الان 

اختبار دغان.

هآرتس2011/6/3

خطوط 1967 وعرض الدعوى الامنية

سلاح، ليس دمية

التحرر من الصهيونية

من رئيس الموساد الى رئيس المعارضة

حزب العدالة والتنمية سيكتسح الانتخابات القادمة
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يهوديتين!

رشيد الخالدي قدم «محاضرة ادوارد سعيد ـ لندن» في المتحف البريطاني: شاهد نفي

استمرارية الكفاح الفلسطيني كما تظهر في «ماميلا» ومركز «الكرامة»
■ كانـت لفتـة مهمـة ان يختـار منظمـو  محاضـرة 
المفكـر الفلسـطيني الراحل ادوارد سـعيد - لندن لهذا 
العـام، عنوانـا لهـا «الكرامة الانسـانية فـي القدس»، 
فبين موضوع المحاضرة وقصة سـعيد المقدسي تشابه، 
فالمحاضـرة عن هدم مقبرة اسـلامية كبيـرة في المدينة 
المقدسـة، وبنـاء مركـز لـ «الكرامـة» فوقهـا، ولا علاقة 
لسـعيد بالمقبرة الا من ناحية الانتماء للقدس، ولكن ما 
يجمعهما ان اسـرائيل ومثقفين منها وخارجها حاولوا 
تجريـد سـعيد مـن انتمائـه إلـى المـكان، خاصـة بعـد 
الحملـة التي رافقـت صـدور مذكراته «خـارج المكان». 
والمحاضـرة وان لم تكن عن هذه العلاقـة والتجذر في 
المدينة المقدسـة الا انها عن اسـتمرارية العطاء الفكري 
لسـعيد الـذي توفي عام 2003 واسـتمراره في المشـهد 
العـام وقلـب الحيـاة الثقافيـة البريطانيـة، ولهـذا لم 
يطلق عليهـا المنظمون اسـم «التذكاريـة» التي ترتبط 

عادة بالتقاليد الاكاديمية. 
في جانب موضـوع محاضرة هذا العام فهي تؤشـر 
الى المشهد المتواصل من التذويب والمصادرة والاقتلاع 
الذي تمارسه اسرائيل ضد المعالم العربية والاسلامية 
في القـدس وكانـت آخرهـا تدميـر المقبـرة التاريخية 
«ماميـلا» او مأمـن اللـه، غربي القدس (تبعـد 2 كم عن 
بـاب الخليـل) والتي تحـوي رفـات مئات مـن العلماء 
الحـروب  منـذ  المقدسـية  العلائـات  وابنـاء  والقـادة 

الصليبية الى الآن.
 وان كانـت مقبـرة «ماميـلا» تمثـل تاريخـا عريقـا 
للقدس فانها تمثل بالنسـبة للمحاضر رشيد الخالدي، 
اسـتاذ كرسـي ادوارد سـعيد للدراسـات العربيـة في 
جامعـة كولومبيا،الذي قدم المحاضرة يوم الثلاثاء في 
المتحف البريطاني، جـزءا من تاريخ عائلته حيث دفن 

عدد من ابناء عائلته فيها. 
محاضرتـه  بدايـة  فـي  واضحـا  الخالـدي  وكان 
«محاضرة ادوارد سـعيد السـنوية الثانيـة في لندن» 
عن علاقته العاطفية بالمقبرة وانه كان واحدا من ستين 
شـخصا وهيئة وقعوا على العريضة التي قدمت للامم 
المتحدة كي يلفتوا انتباه المؤسسة الاممية إلى المخاطر 
المحيقة بالتراث الاسلامي في فلسطين، مع اعترافه بأن 
هذه المؤسسـة دائما تعمل ببـطء، ووجه العريضة هو 
الاذن الذي حصل عليه مركز سيمون فيزنتال في لوس 
انجليـس بإقامة مركـز «الكرامة الانسـاني» على تراب 
المقبرة. وهو تناقض واضح ومثير للسخرية حيث يتم 
حفر القبور من اجل تأكيد الكرامة الانسـانية، وما لفت 
الانتباه في هذا السياق ان الخالدي اثناء زيارة وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة حيـث التقـى مع مسـؤولين فيها 
ليخبرهـم عن المشـروع وخطورته على سـكان القدس 
من العرب وتاريخهم ليفاجأ بسؤال احد المسؤولين عن 
العريضة ان كانت تؤثر على شـرعية وجود اسرائيل. 
واسـتغرب الخالدي من سـؤال يطرحه مسـؤول كبير 
في دولة تحكم العالم، ويتسـاءل: كيف وصل الخطاب 
السياسـي الامريكي لهذه الدرجة المتدنية واللغة التي 
تمـتُّ الى لغـة اليمين المتطـرف؟ فـي محاضرته عرض 
الخالـدي قصة المقبـرة والكفاح من اجـل انقاذها وفي 
ثنايـا الحديث عن كرامـة الموتى المهدورة فـي بلد يريد 
اقامة مركز للكرامة على كرامتهم المنتهكة، قدم الخالدي 
قصة المقبرة وتاريخها، حيث اسـتهل حديثه بالاشارة 
الى عملية النهب الفارسي للقدس والاحتلال الصليبي 
لها في القرن الحادي عشر الميلادي، كي يقارن بين نهب 

الماضي ونهب الحاضر.
 ووجه الحديث ان «ماميـلا» كانت المكان الذي القى 
فيـه الفرس قتلاهـم من ابنـاء المدينة عندمـا احتلوها 
عام 614 قبـل الميلاد، وفيها دفـن الصحابة والتابعون 
عند الفتح الاسـلامي للمدينة عـام 636 وفيها دفن قادة 
جيش صـلاح الديـن عندمـا حرر القـدس عـام 1187. 
وقـدم الخالـدي مقاربة تاريخيـة وعرضـا مفصلا عن 
وضعيـة الاماكن المقدسـة الاسـلامية التـي الحقت بما 
يعرف بحارس املاك الغائبين الاسـرائيلي على خلاف 
الوقفيـات المسـيحية واليهوديـة التـي ظلـت تحافـظ 
علـى اسـتقلاليتها الدينية عن الدولة. وهـذا امر ملفت 
لأن هـذه الهيئة تظـل مفتاحـا للمصادرة والاسـتيلاء 
علـى املاك «الغائبـين». وتحدث الخالـدي عن العهود 
المتكـررة التـي قطعتهـا الدولـة علـى نفسـها لحمايـة 
الاماكـن الاسـلامية لتعـود مـرة اخـرى لحنثهـا. ففي 
قصة «ماميلا» لم تف اسـرائيل بوعدها عندما سـمحت 
ببناء مصف للسـيارات قريب منها في السـتينيات من 
القرن الماضي. فاسـرائيل تعـرف ان المقبرة معلم اثري 
مهـم وهو ما اعترفت به ادارة الانتداب البريطانية عام 
1944، بـل واعترفت اسـرائيل عـام 1948 بانهـا مقبرة 
اسلامية تؤوي العديد من جنود صلاح الدين والعلماء 
المسـلمين. لكن معرفة اسرائيل شيء وتصرفاتها شيء 

آخـر. ففـي ثنايا القصة نجـد ان ما تعرضت لـه المقبرة 
من اعتداءات وليٍّ  لعنـق القانون وتجاوزات قانونية 
وانتهاكات في عـرف القوانين الدولية وميثاق جنيف، 
هي صورة عمّـا حدث لكل المشـاهد الاسـلامية والمقابر 

التي لم تراع كرامة موتاها. 
التـي  الاسـرائيلية  الاجـراءات  الخالـدي  وسـرد 
قـادت لتدميـر المقبـرة علـى الرغـم مـن تقريـر البحث 
الاركيولوجـي الذي اكـد للمحكمة العليا الاسـرائيلية 
خطأ الادعاءات التي اقامت عليها بلدية القدس ودائرة 
ارض اسرائيل هدم ما تبقى من المقبرة 220 قبرا اضافة 
الـى اكثر من 500 قبر دمرت في فترات سـابقة، مشـيرا 
الـى ان الباحث الذي اوكلت اليـه مهمة البحث لم يعط 
له الوقـت الكافي كي يقـوم بالتنقيب عـن بقايا الموتى 

ويثبت ان القبور كانت مأهولة. 
والمهم في محاضرة الخالدي انها وضعت واحدة من 
قصص الهدم المسـتمر للتراث الفلسـطيني والانساني 
مـن قبل اسـرائيل، حيث سـلطت الضوء على الشـبكة 
المعقـدة مـن الاجـراءات والقوانـين التـي تقـوم بنـاء 
عليهـا ومتذرعـة بهـا لمصـادرة اراضـي الفلسـطينيين 
وممتلكاتهـم. وبالعـودة الى مركـز سـيمون فيزنتال، 
والذي يقوم ببناء المركز وكلفته 200 مليون دولار، فقد 
شـرع ببناء المركز الذي صممه فرانك غيهري عام 2005 
وكان من المتوقع الانتهاء منه عام 2007 لولا احتجاجات 
تقـدم بها متولـي المقبرة ومؤسسـات اسـلامية وعليه 
قررت المحكمة العليا الاسرائيلية وقف البناء ثم عادت 
وسـمحت بتدميـر مـا تبقـى منهـا والسـماح بمواصلة 
البنـاء وذلك بناء على كون المقبـرة قد هدم اجزاء منها 
فـي السـتينيات وبني عليهـا مصف للسـيارات، ولأن 
العديد من الاماكن القديمة قد بني فوقها بسـبب تاريخ 
القدس الـذي يعود إلى آلاف السـنين. ويبدو ان المركز 
الامريكي اختار المكان الطاهر بالنسبة للمسلمين وقرر 
بنـاء المركـز عليـه ليكون صـورة عما تريده اسـرائيل 
فالتصميم يحتوي على متحف، ومركز تعليمي، وقاعة 

مؤتمرات، ومسرح ومكتبة. 
وبعـد ان حصـل المركـز على القـرار كتـب معلق في 
صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية قائلا ان مركز فيزنتال 
«احتفـل بيومه في المحكمـة، وبعمله هذا فقد داس على 
قيـم الكرامـة الانسـانية والتسـامح والاخـوة والثقة 
المتبادلـة» التي يدعي المركز انه يعمل من اجلها. فنبش 
القبـور وتدميرهـا و «رميهـا» في مكان مجهـول يعتبر 
من اكثر الاعتداءات على كرامة الانسـان، وعلى حرمة 
الميـت التي يؤكـد على احترامها الاسـلام كمـا جاء في 
محاضرة الخالدي. وهو الذي قال عندما اقرت المحكمة 
العليـا قـرار الهـدم «ان التجاهـل الفـظ لأبسـط القيم 
الأساسـية للتسـامح من خـلال بنـاء هـذا المتحف في 
أعرق مقبرة إسـلامية في القدس ليس مجرد إهانة من 

قبل مركز سـيمون فيزنتال للكثير من الأسـر المقدسية، 
مثل أسـرتي، التي دفن أجدادها هنـاك منذ عدة قرون، 
بل يمثل انتهاكا صارخا أيضا للمسـؤوليات الأخلاقية 
والمعنويـة والقانونيـة التـي تقع على عاتـق الحكومة 
الإسـرائيلية، التي احتجت هي نفسـها مـرارا وتكرارا 
علـى تدنيس المقابـر اليهودية القديمة فـي القدس بين 
عامي 1948 و 1967». ومهما يكن في تفاصيل المحاضرة 
فقـد اكد الخالدي على اهمية الفعل وان كان صغيرا من 
اجـل تنوير الرأي العام حول المخاطـر المحدقة بالهوية 
الفلسـطينية فالحملة التـي قادتها العائلات المقدسـية 
ضد عملية البناء، شملت مقالات ومقابلات مع الاعلام، 
وحملات قانونيـة، ومحاولة للفت انتباه صناع القرار 
الامريكـي، والوصول الـى الامم المتحدة واليونسـكو. 
وشاركت في الحملة 15 منظمة حقوقية. في قصة تنظيم 
الحملة من اجل «ماميلا»، تأكيد على ان الفعل وان كان 
صغيـرا سـيترك فـي النهاية اثـره ويحدث حـراكا في 
البحيـرة الراكدة، وهو ما المح اليه الخالدي في حديثه 
عن التظاهرات على الحدود في لبنان وسورية وداخل 
الارض المحتلـة فـي ذكرى النكبـة، مقاربا مـع ما حدث 
فـي القاهرة مـن الزحف نحو ميـدان التحريـر والذي 
بدأ بجماعـات صغيرة ثـم كبرت كرة الثلج واسـقطت 

النظام. 
مقبـرة «ماميـلا» كانـت اكبـر المقابـر الاسـلامية في 
القدس وقد قدرت مسـاحتها عام 1929 بنحو 138 فداناً 
وهي المساحة التي سجلت فيها في دائرة الاراضي عام 
1938. ولأنها من اقدم واكبر المقابر الاسلامية فتاريخها 
عبدالغنـي  ذكرهـا  فقـد  المسـلمين  الرحالـة  يفـت  لـم 
النابلسي في رحلته بانها «اكبر مقابر البلد وفيها خلق 
كثير من الاكابر والاعيان والشـهداء والصالحين وفيها 
عدد كبير من الصحابة والتابعين»، ومن بين الصحابة 
الذين دفنوا فيها عبادة بن الصامت، ولم يفت تاريخها 
علـى مـؤرخ القدس عـارف العـارف الـذي وصفها في 
كتابـه «المفصـل فـي تاريـخ القـدس»، حيـث رأى فيها 
عنوانا لتاريخ المدينـة وتطورها  في الوقت الذي قالت 
فيـه اسـرائيل ان المقابـر وهميـة،  فبالاضافـة للموتى 
الذين دفنوا في مقابر جماعية منذ عهد الغزو الفارسي 
والحكايات التي تقول ان الصليبيين دفنوا فيها الالاف 
ممن ذبحوهم، فالمقبرة تضم رفات اكثر من سبعين الفا 
من المسـلمين والعلماء والزهـاد والاعيان وظلت مدفنا 
حتى عام 1927، عندما اصدر المجلس الاسـلامي الاعلى 

امرا حظر فيها الدفن بسبب اكتظاظها. 
الانتـداب  أيـام  الأعلـى  الإسـلامي  المجلـس  وقـام 
البريطانـي علـى فلسـطين بترميمـات متكـررة لسـور 
المقبـرة وغرفة الحـارس. ويمكن النظر الى مـا آل اليه 
حـال المقبـرة حيث انه نهاية لسلسـلة اعتـداءات على 
المقبـرة بدأت منـذ ثلاثينيات القرن الماضي، فلم تسـلم 

المقبـرة في تلك الفتـرة من اذى اليهود التـي القوا فيها 
القمامة حسـب تقارير مديـر الاوقاف التـي تعود لتلك 

الفترة. 
وظل اليهود يلاحقون المقبرة قضما وتشـويها، بعد 
النكبة، ففي عام 1967 حولت اسـرائيل جزءا كبيرا من 
المقبرة الـى حديقة عامـة ، دعيت بحديقة الاسـتقلال، 
بعد أن جرفت القبور ونبشـت العظام البشرية وقامت 
بزرع الأشـجار والحشـائش فيها، وشقت الطرقات في 
بعض أقسـامها، وظلـت المقبـرة تعاني مـن الحفريات 
الكهربـاء  والمشـاريع، ففـي عـام 2000 قامـت شـركة 
الإسـرائيلية بأعمـال حفريـات فـي المقبرة، فـي الجهة 
المقابلة بجانب الشارع الرئيسي مما اقلق راحة الموتى، 
فيمـا تم اسـتخدام جزء من المقبـرة كمقر دائـم لوزارة 
التجارة والصناعة الإسـرائيلية. وتجب الاشـارة إلى 
ان كل اعمـال الحفـر والتشـويه تمـت في عهـد رئيس 
بلدية القدس السـابق تيدي كوليك. قصة «ماميلا» هي 
ر الخالدي مستمعيه  ّـ قصة فلسـطين المسـروقة وقد ذك
الفلسـطيني،  منـه  عانـى  بمـا  والعـرب  البريطانيـين 
سـواء كان بشـرا او حجرا، حيـا  أو ميتـا، من ملاحقة 

الاسرائيلي له. 
«ماميلا» يبني عليها الاسـرائيليون متحفا للكرامة، 
تمامـا كمـا بنـوا علـى انقـاض دير ياسـين مستشـفى 
للامـراض العقليـة، وعلى انقـاض تلك القريـة او تلك 
مصانـع وقرى زراعية فيما تركوا مآذن المسـاجد عالية 
بعدمـا حولـوا المسـجد الـى معلـم سـياحي او تركوه 

مهجورا يعيش فيه مدمنو المخدرات. 
لرشـيد الخالدي العديد من الكتب والدراسـات عن 
الهويـة الفلسـطينية اضافة الـى «القفـص الحديدي» 
(2006) و» تحـت الحصـار: صناعـة القرار فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية اثناء حرب عـام 1982» و «بذور 
القوميـة العربيـة»، اضافـة إلـى العديـد مـن الكتـب 
مـريم  المحاضـر  قدمـت  وقـد  الاكاديميـة  والدراسـات 
سـعيد، ارملة الراحل ادوارد سـعيد، وذكـرّت بأصول 
عائلـة المحاضـر المتجذرة في القدس، واشـارت الى ان 
جده احمد سـامح الخالـدي هو من المربـين والمؤرخين 
المشهورين وكان مديرا للكلية العربية والتي تعتبر من 

اهم المدارس في فلسطين الانتدابية.
 و» محاضـرة ادوارد سـعيد فـي لنـدن»، تنظمهـا 
وتدعمهـا ماريا وسـمير قرطاس الى جانب «مؤسسـة 
قطان»، و«لندن بـوك ريفيو»، و» المتحف البريطاني». 
ومـن الاسـماء التـي سـتقدم المحاضـرة فـي الاعـوام 
القادمـة: اهـداف سـويف (2012) ونعوم تشومسـكي 
(2013) ونعومـي كلايـن (2014) ودانيـال بارينبـاوم 

.(2015)

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ شاءت المصادفة وربما ما هو أبعد منها ان التقي الاستاذ محمد حسنين 
هيكل في مكتبه ذات صباح وكان ما صرّح به بورغ لا يزال طازجا حول 

اصراره على ان اسرائيل هي جريمة، وبمعنى آخر هي خطأ تاريخي 
يستوجب اعتذارا كونيا على حد تعبير المؤرخ ارنولد توينبي بعد أول 

زيارة قام بها الى فلسطين. لم أكن متحمسا لما قاله بورغ، مما استدعى 
حوارا حول اسماء من طراز شاحاك وغروسمان وأفنيري ويائيل ديان 
ابنة الجنرال موشيه ديان وشلومو رايخ وآخرين، ورغم الشعور المؤقت 
بالانتشاء من أية آراء يهودية مضادة للصهيونية كفلسفة وحركة الا ان 

ما يعقب هذا الانتشاء الذي يضمد نرجسية قومية جريحة هو سؤال من 
صميم التاريخ يتنحى امامه القلب بكل ما يرشح منه ليتولى العقل في 

ذروة الوعي الاجابة، وما قلته للاستاذ هيكل في ذلك الصباح فاجأه الى 
حدّ ما وهو ان الصهيونية اذا افرزت نقيضها العضوي من صلبها، أكون 

انا العربي وبالتحديد الفلسطيني عرضة للطرد من التاريخ بعد النزوح من 
الجغرافيا لأن الصراع وشحنته سيهاجران من صعيد الى آخر، ويصبح 

هذا الصراع متجليا بين صهيونية معتدلة وأخرى متطرفة. وحين عدت 
مرة أخرى لمراجعة ما كتبه شاحاك وبورغ ورايخ وآخرون عثرت مصادفة 
ودونما قصد على كتابات لراشيل مزراحي، ترجمها عن الفرنسية الكاتب 

والناقد محمد علي اليوسفي في مجلة «الكرمل» ... وكان عليّ ان اعترف 
بعد قراءة ما كتبته مزراحي بأن الأهم من التصريحات السياسية والمواقف 

الايديولوجية وحتى الاطروحات الاكاديمية للمؤرخين الجدد هو ما يصدر 
عن الوجدان، وكانت نصوص مزراحي من صميم هذا الوجدان بامتيازين 

اولهما اصرارها على ان تعود فلسطين ان عادت مجرد سائحة وثانيهما 
تبرئة الذات من تلك الجريمة التاريخية التي سعى مقترفوها لابادة شعب 

من اجل حلول آخرين مكانه. وبخلاف ما كتبه يزهار سملانسكي في رواية 
قصيرة بعنوان «خربة خزعة»، فإن مزراحي لم تفتضح كلماتها او حتى 

اسلوبها في الكتابة ازدواجية في الذاكرة حيث المراوحة بين الشعور بالاثم 
والشعور بالنجاة بسبب ما أدى اليه هذا الإثم . 

٭٭ ٭ 

قدمت مزراحي لشهاداتها بعبارة تنسب الى حكيم مجهول من شمال تل 
ابيب هي: «مهما قيل لا يوجد افضل من هذه البلاد لتجفيف العسل!» ثم 

تذكر القارىء منذ السطر الأول بعبارة شهيرة لشيلر عن البصلة التي تقشر 
ثم تتلاشى، او بما وصف به طومسون المستشرق الكولونيالي العقل 

العربي اثناء اقامته في بيروت لفترة من الزمن، فقد قال ان هذا الدماغ 
اشبه بثمرة الصّبير التي ما ان تنقى من بذورها حتى تتلاشى، لكن بصلة 

مزراحي ليست كذلك على الأقل من حيث توظيف المثال، ما تقدمه مزراحي 
مشاهد يتقاطع فيها السرد القصصي المكثف والمقطر في كلمات قليلة مع 
زفير اخلاقي ممهور بشهوة الاعتراف والاعتذار معا ... ففي احد المشاهد 

يسأل شاب يهودي اسمه تامار فتاة ركبت معه في سيارته على طريقة 
الاوتوستوب: ماذا تفعلين؟ فأجابت بأنها تدرس تاريخ الشعب اليهودي، 
فقال لها الشاب: لماذا تضيعين وقتك فأنا ألخّص لك هذا التاريخ في ثلاث 

كلمات هي: قرف وازعاجات متواصلة؟
وفي مشهد آخر يختزل المسألة كلها، ويدحض السردية الوطنية الملفقة 

للدولة العبرية، رجل عجوز وحفيده يمشيان في شوارع تل ابيب .. فيسأل 
الحفيد جدّه: مَن عبّد هذا الطريق؟ ويجيب الجدّ: أنا بيديّ هاتين عندما كنت 

شابا. ثم يسأله: من بنى هذا البيت؟ فيجيب الجد بالعبارة ذاتها وهي انه 
بناه بيديه، حتى المرفأ لا يتردد الجد في ادعاء بنائه. واخيرا يقول الحفيد 
ما هو اعمق مما قاله الطفل البليغ عن الامبراطور العاري الذي كان الناس 

يتغزلون بثيابه الانيقة في قصة اندرسون الشهيرة: اذن انت يا جدي كنت 
عربيا في شبابك ثم اصبحت يهوديا!

وفي مشهد قصير جدا يشبه كبسولة قابلة للانفجار.. يسأل أحد اليهود 
الآخر: هل سمعت آخر طرفة؟  فيجيبه صاحبه: الوضع في منتهى 

الخطورة. حتى العرب يغادرون البلاد!
اما ذروة المشاهد كلّها، فهو هذا الحوار الذي يتطلب عدة قراءات متعاقبة، 

أفقية وعمودية .. فثمة حافلة تمر في الطريق، يستوقفها شرطي من 
اجل التفتيش، وحين يصعد الشرطي يتفحص جميع الركاب بنظرة ثم 
يشير بسبابته الى احدهم ويقول: انت، انزل. وينزل الراكب ويفتشه 

الشرطي وحين يستغرب السائق ما يرى ويسأل الشرطي: كيف عرفت 
انه عربي؟ فيجيب الشرطي: عرفته من عينيه اليهوديتين! في هذا الحوار 

القصير نضطّر الى استحضار ما كتبه اسحق دويتشر في كتابه «اليهودي 
اللايهودي»، وما قاله احد الكتّاب اليهود الشرقيين ان هناك يهود اليهود، 

فقد بدأ اليهود ينتجون يهودهم، بدءا من اليهود السفارديم والفلاشا، 
واليهود الغربيون المتفوقون في كل المجالات وفق تراتبية عرقية لا دينية هم 

الاشكيناز، حيث لا بد لهم من انتاج يهود آخرين كي يكونوا يهودهم هذه 
المرة، بخلاف أدبيات وثقافة الدياسبورا.

٭٭ ٭ 

لا يداني ما كتبته مزراحي من هواجس ومشاهد ومن ثم تبرئة الذات من دم 
الآخر الا ما انهى به شلومو رايخ احدى مقالاته عندما قال ان قدر اسرائيل 

ان تعدو من نصر الى نصر باتجاه هزيمتها، وبذلك اجترح حاسوبا آخر 
ورياضيات اسبارطية مضادة، بحيث تكون الهزيمة هي حاصل جمع 

جملة من الانتصارات ! لكن مزراحي ذهبت الى ما هو أبعد، فحوّلت 
القراءة الكلاسيكية للاحتلال الى استقراء سايكولوجي مزدوج يشمل 

الجلاد والضحية معا، فاليهودي كما تراه بعد ان احتل واستوطن بالقوة 
ارضا ليست له لم يعد يهوديا، بل تقمّص جلاديه وبدأ بمحاكاتهم، وربما 
تجاوزهم في بعض الاحيان، اما الضحية فهي اولا ليست خرساء بل لها 
بلاغتها الآسرة خصوصا وانها تلقحت بمصل من نخاعها ضد الاصابة 

بجرثومة الجلاد، لهذا فهي ضحية نبيلة، أعلنت العصيان على تعاليم 
جلاديها وقررت ان لا تكرره في التاريخ، لأنه كرر جلاديه بطبعات عبرية 

بالغة القسوة!
اعترف بأن الكاتبة راشيل مزراحي زحزحت تلك القناعة التي كانت لديّ 
حول الطرد من التاريخ بعد النزوح من الجغرافيا، فالخطأ التاريخي كما 

قال توينبي عن صناعة اسرائيل واستيلادها بالانبوب الكولونيالي لا بد 
من ان يصحح ذات يوم، ذلك ببساطة لأن الاسطورة لا تعترف بالحدود 

خصوصا اذا كانت من طراز أرض الميعاد او ما سماه الراحل د. عبد 
الوهاب المسيري «الفردوس الأرضي»، لأن الجغرافيا المؤسطرة رخوة 

ومرنة، وتتسع وتضيق تبعا لميزان القوى، لهذا قالت مزراحي تحت عنوان: 
مساحة 20700 كيلومتر مربع قبل الغزو، 88550 كيلومتراً مربعاً بعد الغزو، 
اذن فعلاقة الزمان بالمكان هي علاقة من نسقٍ عسكري صارم ذلك ان المكان 

محفوظ في الزمان بقوة السلاح!!!

خيري منصور 

القادرُ أنْ يقول «لا «ليس خصماً
إنما هو يرفضُ أنْ يخنقَ السياجُ وردةً 

كانت تمدّ عطرها للناس 

أيّ قوةٍ قتلَتْ فيه الحيوان 
و أغرَتْهُ بسيرةِ الطائر 

ها هو تغريدُهُ 
يغزو قلب العالم 

لا يهمس به ولا يحجبهُ 
عن عيون المساكين و قطّاع الطرق

 
إنّهُ الداخلُ حين ينطقُ في العلن

أيُّ غدرٍ يخشاهُ النائمُ 
حين تمرُّ الرحمةُ منْ بين يديهِ

مهما علا الغضبُ 
سيدنو مثل موجة ماءٍ على الرملِ 

تمحو التجاويفَ والخطوط 
 

لا تقتلْ طائراً في العشِ 
لا تمشِ في مواكب الصيدِ 

إنْ لم تكن جائعا 
ها أنتَ تدفعُ الموتَ بالهتافِ 

أمازلتَ قانعا بأن الحجارة التي تكومتْ على هيئة 
بشرٍ 

يمكنُ أنْ تفيءَ 
و تكفَّ عن رجمك بالخيانةِ 

أنت الذي تريدُ للعالم أنْ يستريحَ آخرَ الأمرِ 
في حديقة السلام

يخسَرُ الإنسانُ في امتحان المودةِ 
يربحُ الطائرُ الغريزيُّ

يخسَرُ الإنسانُ عندما  يتعلمُ الافتراسَ 
و هو المخلوقُ منْ حبِّ

يربحُ الطائرُ إذْ لا يكفّ عن مهمة التغريد

من هو الوارثُ للأرضِ؟
أهو القاتل ؟ 

أم الذي يقول «لا» للجسر المقطوعِ 
للشجرِ المجتثِّ منْ أصولِهِ 

للبيوتِ التي أصبح قلبُها فارغاً بلا ساكنيها 
الأوائل

لم تكن تمطرُ دماً في الامسِ، لا 
على الأقل، ليس لله يدٌ في ما 

تنزّلَ من دمٍ 
لكن كائناتِ الغدرِ كانت 

تمارسُ عادتها
في تحطيمِ صورةِ الآدميَّ الإلهِ

فيعلو تغريدُ الطائرِ 
على فعائلِ البشرِ المخجلةِ 

بأنفسهم 
و بالعالم الذي يرتجفُ

 على وقْعِ أحذيةِ الجنودِ
و ضربِ هراواتهم.

٭ شاعر من الاردن
Mohannad.alsapti@gmail.com

جانب من مقبرة «ماميلا»

لا لِمنْ يخنقُ الوردة
مهند السبتي ٭

ابراهيم درويش ٭
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 تداعيات تداعيات
جنوبًا نحو فلسطين

د. لنا عبد الرحمن ٭

■ لم يمر يوم 15 ايار (مايو) في لبنان - الذكرى الـ 63  للنكبة «الفلسطينية» 
- كما مر في الأعوام الماضية؛ يوم لا نستحضر فيه إلا النكبة، وما تلاها من 

أحداث مفجعة، ليس في حق الشعب الفلسطيني وحده، بل بالنسبة لكل 
الشعوب العربية. وكي نكون أكثر دقة في التوصيف «كل الشعوب العربية 

المتاخمة حدودها لفلسطين»، وهذه العبارة لا تعني - أيضًا - أن الدول 
العربية الأبعد جغرافيا أقل اكتراثًا بالشأن الفلسطيني، بل إن واقعية 

مكانها الجغرافي تُحتم عليها ألا  تكون على تفاعل مباشر مع ما يجري في 
فلسطين. 

فمنذ العام 1948 وحتى 2011، كان لوقْع يوم النكبة في لبنان ذكريات 
مختلفة بين ما قبل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وبين ما بعده. 

ما زالت تلوح في ذاكرتي الطفولية مشاهد متفرقة ليوم النكبة خلال وجود 
الثورة الفلسطينية في لبنان؛ حيث كانت الذكرى تتسع لمسيرات واسعة؛ 

لإطلاق نيران عالية في الهواء، للقيام بعمليات عسكرية على الحدود تقلق 
العدو الإسرائيلي، والأهم من هذا كله: للتذكير بحق العودة لفلسطين، 

والتأكيد عليه. وبعد العام 1982 وخروج منظمة التحرير والفصائل 
الفلسطينية من بيروت، صار ليوم النكبة واقع مرير مضاعف، وصار 

التذكير بحلم العودة يتضاءل تدريجيًا، بعد أن انتشر الفلسطينيون في 
بقاع الأرض. شاب الجيل الأولى من التهجير، أو انتهى عمره وهو يعيش 

على أمل: «سنرجع يوما».. ذاك الجيل الذي ظل يحمل مفتاحَ بيته بين 
أغراضه. أما الأجيال الجديدة - التي ولدت وكبرت بعيدا عن فلسطين - 

فلم تسمع سوى حكايا عن تلك الأرض البعيدة والمحتلة، ولم يكن لها نصيب 
في عيشها اليومي، سوى المعاناة بين أزقة المخيمات من الفقر والبطالة، 

وظروف معيشية غير إنسانية، تساهم يوميا في دفع الشباب الفلسطيني 
لحالات من اليأس وفقدان الأمل بأي تغير يُذكر؛ لكل هذه الأسباب، كان 

يوم النكبة يمر بخفوت، وغصة، لا تتجاوز ندوات أو مسيرات صغيرة تُذكر 
بحق العودة. ولم نتخيل - نحن الجيل الشاب - قدوم يوم مختلف لذكرى 

النكبة.

٭ ٭ ٭
في يوم 15 أيار (مايو) 2011، لم يكن ممكناً أن تمر الثورات العربية، من 

دون  أن يكون للفلسطينين نصيب منها؛ إذ بعد أن تم كسر حاجز الخوف 
من الأنظمة الظالمة والفاسدة في عدة دول عربية، تمكن شبان فلسطينيون 
ولبنانيون من القيام بخطوة جريئة وغير مسبوقة؛ حين ساروا في مسيرة 

حملت اسم «عائدون»، مندفعين بلا خوف نحو الشريط الحدودي الذي 
يفصل جنوب لبنان عن فلسطين المحتلة.. لا كاميرات، لا وسائل إعلام 
ترصد تحركاتهم . فقط هم ومشاعرهم الحقيقية يسيرون جنوبًا نحو 
فلسطين. شباب في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم، ولا يعرفون 

عن أرضهم سوى حكايا خافتة يباعدها الزمن.. قصص تختلط فيها نكبة 
الوطن بالمأساة الشخصية بعد التهجير؛ ليحملوا منذ تلك اللحظة ـ جيلا 

بًعد جيل - كلمة «لاجئين». يسيرون تحت شمس الظهيرة، في طريق طويلة 
ممتدة . جموع من الشبان والشابات يهتفون بشعارات، بأغانٍ  وأهازيج، 

لكن الجميع هتفوا كلما تقدمت المسيرة: «الشعب يريد العودة إلى فلسطين». 
مجموعة منهم كانت تغني: «وين ع رام الله.. وين ع رام الله..»، أو «ع 

الراباعية، ع الراباعية.. رافعين الراس فلسطينية».
الطريق تمتد نحو مارون الراس، فلسطين تبدو بعيدة جدًا، وقريبة جدًا في 

آن.
تزامنت مسيرة «عائدون» مع مسيرة قام بها شبان فلسطينيون وسوريون 
في الجولان؛ حيث تم اختراق الأسلاك الشائكة، وكانوا يرددون شعارات: 

«الشعب يريد العودة إلى فلسطين».
أما في مصر، فانطلقت مظاهرة حاشدة بالقرب من السفارة الإسرائيلية 
(في القاهرة)، طالب فيها الشبان المصريون بتنكيس العلم الإسرائيلي، 

وإنهاء العلاقات مع إسرائيل، وقام الأمن بالتعاون مع الجيش بالتصدي 
لهم؛ بالقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، كما تم اعتقال عدد كبير منهم - كما 

ذكر شهود عيان للحدث.
ماذا يعني كل هذا إذن؟ أنه بعد مرور 63 عاما على النكبة، وبعد محاولات 

مستميتة لتقليص قضية فلسطين في ذهن الشباب العربي اليافع، وإغراقه 
فكريا بكل التفاهات الممكنة على المستوى الفني، والثقافي، ينطلق هؤلاء 

الشبان بصدر مفتوح أمام الرصاص الإسرائيلي، غير عابئين بموت أو 
حياة؛ لأنهم يدركون جيدا أن موتهم سيكون في سبيل تحريك حجر 

فلسطين الذي تسببت الحكومات العربية المتوالية في تثبيته، ومنعت أي 
أحد من الاقتراب  منه. 

على مدار 63 عامًا، كان ثمة حراك مستمر - من الحكومات الغربية والعربية 
- لوأد القضية الفلسطينية، بأشكال شتى؛ منها: توطين الفلسطينيين في 
البلدان الأوروبية والغربية التي رحلوا إليها، أو في فتح أبواب الهجرة لهم 
إلى أمريكا وكندا، والدول الإسكندنافية؛ كي يتم توزيعهم في بقاع الدنيا، 

وبالتالي تقليص عدد المطالبين بالعودة إلى فلسطين إلى أقصى عدد ممكن.
ولا يمكن أن ننسى أيضا الاجتياح  الإسرائيلي للبنان في العام 1982، 

وما نتج عنه من قضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المقاومة 
اللبنانية، التي كانت مصدرَ تهديد وقلق للحدود الإسرائيلية الشمالية. ثم 

بعد أعوام من الشتات الفلسطيني، جاء اتفاق «أوسلو» عام 1993، الذي 
كان نواة الانقسام  الفلسطيني - الفلسطيني، بين من اعتبروا أوسلو 
محطة على طريق الدولة التي ستأتي بعد عام أو عامين أو أكثر، وبين 

من  ارتاب في خطر هذا الاتفاق على حق العودة الذي هو جوهر القضية 
الوطنية وقلبها.

هناك اتفاقيات أخرى أيضا قيدت الشعب الفلسطيني، وباعدت حلم 
العودة؛ مثل: اتفاق «كامب ديفيد» في مصر، واتفاق «وادي عربة» في 

الأردن. تلك الاتفاقات التي عقدتها إسرائيل مع حكومات الدول الملاصقة 
لحدود فلسطين، كي تأمن جبهة تلك الحدود؛ كي لا يحدث ما يهدد 

وجودها، فيما ظلت جبهة لبنان مفتوحة من جهة الجنوب ، وظهرت 
المقاومة التي تمثلت بحزب الله ثم كانت حرب 2006. أما سورية، والتي 
لم تتمكن من استعادة الجولان، ورغم أنها لم تعقد اتفاقية سلام، فإنها 

لم تشارك بأي حرب منذ عام 1973، وظلت مواقفها السياسية مجرد 
تصريحات لا تهدد أمن اسرائيل بشيء؛ سواء في زمن الأسد الأب أو الابن، 

وظل الحرص السوري على بقاء كتلة اللهب الفلسطينية بعيدة عنها، رغم 
استضافة قادة حماس، ووقوفها إلى جانب حزب الله.

وفي داخل فلسطين، تخللت  هذه الأحداث عدة انتفاضات من الشعب 
الفلسطيني، بعد يأسه من الدور الفعال للحكومات العربية، في وقف 

البطش الإسرائيلي، أو في التفكير في محاولة استعادة الأراضي المحتلة.
مناخ الربيع العربي مشبع بروح الثورات، وكان من نتاج تلك الثورات 

الانتفاضة  الفلسطينية الثالثة، ومسيرات عربية نحو الحدود تهتف لأول 
مرة جهارًا وبسلمية تامة: «إني عائد»، وأن فلسطين عربية وستبقى.

مسيرات يوم النكبة - والذي أضحى «يوم العودة» - أكدت أن فلسطين 
هي القضية العربية المحورية، وأن قيام دولة إسرائيل - وزرعها في قلب 

منطقة الشرق الأوسط - لن يتحول في يوم من الأيام إلى أمر مُسلم به في 
الذهنية العربية الواعية لما فعلته إسرائيل بنا، منذ قيامها وحتى الآن، وأن 

كل معاهدات السلام، ومحاولات التطبيع، ليست إلا أوراقًا سياسية سوداء 
وهشة، لم تتقبلها الشعوب.

في المشاهد الأخيرة من فيلم «الزمن المتبقي» لإيليا سليمان، تظهر صورة 
للجيل الجديد من الشباب الفلسطيني؛ جيل مندمج في الحداثة أكثر من 

قضايا الوطن، يضع السماعات في أذنيه ويسمع موسيقى صاخبة، يعبر 
من أمامه الجرحى والشهداء في المستشفى، فيما هو يستمر في الصفير، 

لاهيًا عما يدور حوله. هكذا تأتي مسيرة (15 ايار / مايو) لتضيء على نبض 
جديد من الشباب الفلسطيني؛ ينضم إلى مسيرات في بلدان عربية مختلفة، 

يحتفي بالموت، ولا يخافه، ويتحد على الهتاف ذاته: «الشعب يريد العودة 
لفلسطين».

٭ كاتبة من لبنان

فيلم «بلا حدود» لنيل بيرجر:

رحلة سينمائية في اللاوعي الأمريكي
■ أيـا كان رأيك في السـينما الأمريكيـة، وقدرتها 
علـى دس السـم فـي العسـل أحيانـا، فإنـك لا تملـك 
فـي أغلـب الأحوال إلا الإعجـاب بها، فتلـك الصناعة 
السينمائية الأقوى في العالم لم تصبح كذلك إلا لأنها 
تعلمت كيف تجدد نفسها دائما، وتولد من جديد كلما 
بـدا أنها على مشـارف الإفلاس!! لذلك لـم يكن غريبا 
أن تتعلم صناعة السـينما الأمريكية من كل الحركات 
السينمائية الجادة في العالم كله، بدءا من إنجازات 
السـينما السـوفييتية، ومرورا بالواقعيـة الجديدة 
في إيطاليا، والموجة الجديدة في فرنسـا، والسـينما 
الحـرة فـي بريطانيا، وحتـى حركة «دوغمـا 95» في 
الدنمارك، وأن تدمج إنجازات كل هذه الحركات فيما 

تصنعه من أفلام تجارية.
عندمـا كنت أشـاهد الفيلم الأمريكـي «بلا حدود» 
Limitless، وجدت نفسـي أبتسم سرا، لأن سؤالا 
غريبـا طـرأ على خاطـري: فـي نهاية الخمسـينيات 
وبدايـة السـتينيات من القـرن الماضـي، كان المخرج 
الفرنسـي ألان رينيـه يغامـر فـي أفـلام مثـل «العام 
حبيبـي»،  هيروشـيما  و»  مارينبـاد»  فـي  الماضـي 
بمحاولة التعبير عن العوالم الداخلية للشخصيات، 
من خلال «تمزيق» الزمن، الذي لم يعد عنده متعاقبا 
مـن البداية إلـى النهايـة. عندما ظهرت هـذه الأفلام 
كان الجمهـور ينظر إليها على أنهـا موجهة للصفوة، 
وتتعالـى على المتفـرج العادي بذلك الأسـلوب الذي 
بـدا آنـذاك غرائبيـا، لكن الأسـلوب ذاتـه أصبح في 
متنـاول هـذا المتفـرج، يتقبله ويسـتمتع بـه كما هو 
الحال فـي فيلم «بلا حـدود»، فما الـذي حدث؟ كيف 
اسـتطاعت هوليـوود أن تجعل الغريـب عاديا؟ وأن 

تجعـل من فن الصفوة فنا جماهيريا؟!
هناك عشـرات الأمثلة علـى تلك القـدرة الخاصة 
التـي تتمتـع بهـا السـينما الأمريكيـة، لكننـا ونحن 
نتوقـف الآن مـع فيلـم «بـلا حـدود» سـوف نحاول 
أن نتلمـس أسـباب هـذه القـدرة. المدهـش أيضا أن 
«التيمة» الرئيسـية للفيلم تبـدو مطروقة في العديد 
مـن الأعمـال الفنية في بلدان العالـم المختلفة، بل في 
مختلـف الأزمـان أيضـا. هل تتذكـر مثلا قصـة علاء 
الدين ومصباحه السـحري؟ خاتم سـليمان؟ طاقية 
الإخفـاء؟ كلها تيمـات تتحدث عن أن شـخصا عاديا 
يسـتطيع فجـأة أن يملك بطريقة سـحرية مـا قدرات 
خارقـة، وهـي القـدرات التـي سـوف تتصـارع على 
امتلاكهـا أيضـا أطـراف شـريرة. إنها التيمـات التي 
تتيح للمتلقي (القـارئ أو المتفرج) حلم يقظة قصيرا 
بالقـدرة على تجاوز قوانين الطبيعة، كما أنها تجعله 
يعيش للحظات مع وهم انتصاره في الصراع المحتدم 

بين الخير والشر.
(بالمعنـى  البدائيـة  الفكـرة  هـذه  تطـورت  لقـد 
الإيجابـي الـذي يـدل علـى أنهـا تضـرب بجذورهـا 
فـي الوعي الإنسـاني) من خـلال ما يسـمى «الخيال 
العلمـي»، وأصبحت الشـخصيات الخارقة للطبيعة 
من بين الشـخصيات الأقرب لأهواء الجماهير في كل 
مكان، ولعلك تذكر مثلا كيف أن الأفلام الأخيرة التي 
تناولت «الرجل الحديدي» و» سـوبرمان» و» الرجل 
الأخضـر» و» سـبايدرمان» تتحدث كلها فـي البداية 
عـن الكيفيـة التي تحـول فيهـا البطل من شـخصية 
عادية ليكون خارقا. أحيانا يكون هذا التفسير أقرب 
إلـى «الخيال» منه إلـى «العلم» (إنه كذلـك في أغلب 
الأحيان)، لكنه التفسـير الذي يتيح للمتفرج تبريرا 
للظاهرة التي يطلقـون عليها «التظاهر بالتصديق»، 
أي قبول المتلقي للمقدمات المنطقية للعمل الفني حتى 
يسـتمتع به. وأنت مثلا تذهب إلى مسـرح العرائس، 
لتوقـع عقـدا ضمنيا مع الفنـان بأنك سـوف تتظاهر 
بتصديـق أن مـا تـراه ليسـت كائنـات مصنوعة من 

الخشب والورق الملون، بل هي بشر من لحم ودم.
فـي بداية فيلـم «بلا حـدود»، المأخوذ عـن رواية 
وسـيناريو  جلـين،  ألان  للمؤلـف  الظـلام»  «حقـول 
ليزلـي ديكسـون، وإخراج نيـل بيرجـر، تأتيك هذه 
المقدمـة المنطقيـة: هـل نحـن نسـتخدم كل خلايانـا 
العصبية (خاصة في المخ البشـري) في وقت واحد؟ 
ويفتـرض الفيلم أن الإجابة بالنفي، وربما كانت تلك 
هي الحقيقة بالفعل، وإن كانت هناك تحفظات علمية 
عليهـا. مـا يهمنـا هنا هـو أن الفيلـم ينتقل فـورا إلى 
الخطـوة المنطقيـة التالية: ماذا لو أتيح للإنسـان أن 
يستخدم كل تلك الخلايا معا؟ وسوف تكون الإجابة 
بالطبـع هـي أن قدراتـه علـى الاسـتيعاب والتفكير 
والتصرف سـوف تتزايـد إلى حد هائـل. كلام مقنع، 
أليس كذلك؟ ولأننا لسـنا في مناظـرة علمية بل أمام 
عمـل فنـي، فلـن نتوقف كثيـرا عنـد قبـول أو رفض 
هذه المقدمة، لنسـأل الفنان: ماذا إذن تريد أن تصنع 

بذلك؟ «ورينا الشطارة»!!
لا تأتي هذه الفكرة بالطبع من خلال جمل تقريرية 
كما تبـدو لك الآن في المقـال، بل هي فـي الفيلم تأخذ 

شـكلا بالغ البراعة، فنحن مع الشـخصية الرئيسية 
الشـاب إدوارد مـورا، واسـم شـهرته إيـد (برادلـي 
كوبـر)، نرى مـن خلاله كل أحـداث الفيلم، ونسـمع 
صوتـه آتيا من خـارج «الكادر» كأننا أمـام رواية من 
ضمير المتكلم. إنه يحكي ـ ونراه على الشاشة ـ شابا 
يعيـش حالة مزرية وفوضى كاملـة، يقضي أيامه في 
الحانـات يحكـي لأصدقاء الصدفة عـن كتاب يؤلفه، 
لكنـه بمجـرد أن يجلـس أمـام الكومبيوتـر تتطايـر 

الكلمات من رأسه. 
وهـو في المشـاهد الافتتاحية يقابـل فتاته ليندي 
(آبـي كورنيـش) التـي تخبره أنهـا تلقـت ترقية في 
الصحيفة التي تعمل فيها، وأنها لن تسـتطيع الزواج 
منـه لتكرر معه قصـة زواجه الأول الفاشـلة. يمضي 
إيـد خائبـا لكنـه يقابل فـي الطريـق فيـرن (جوني 
ويتورث) شـقيق زوجته السـابقة، الـذي كان يعمل 
فـي تجـارة المخـدرات، لكنـه يبـدو الآن قـد تحـول 
إلـى مخـدرات من نـوع آخر، أقـراص غامضـة تتيح 
لمتعاطيهـا أن يمتلـك جهـازا عصبيـا أقوى عشـرات 

المرات من الحالة العادية.
لا يصدق إيدي تلك المزحة وإن كان يبتلع القرص 
قبـل أن يدخل إلى شـقته، ويقابل علـى الدرج زوجة 

صاحـب المنـزل التي تنهـال عليه باللـوم لتأخره في 
دفـع الإيجار، وتنصحه بأن يبحث لنفسـه عن عمل. 
خـلال ثوان معدودة يبـدأ عمل العقـار: بطرف عينه 
يلمح اسـم الكتاب الذي تحمله، ليدرك أنها طالبة في 
القانون، وفجأة تتدافع في ذهنه شـذرات المعلومات 
التـي عبرت عليـه في كل حياتـه، وتتدفق لتكون في 
متناوله ليسـتخدمها في التـو واللحظة، لينطلق في 
نصائح دراسـية لزوجة الجار بمـا يجعلها تنبهر به. 
وهـو أيضا يجـد أن لديه طاقة هائلـة لترتيب المنزل، 
ويجلـس أمـام الكومبيوتـر ليكتـب، حيث تتسـاقط 
فوقـه ـ بالمعنـى الحرفـي للكلمـة من خـلال الصورة 
السـينمائية ـ الحروف والكلمـات، ليكمل العديد من 
الصفحـات، يقدمهـا لوكيلـة أعمالـه التـي تنظـر لها 

بانبهار وهي لا تصدق عينيها.
دعنا نتوقف هنا قليلا لنرى كيف تنجح السـينما 
الأمريكيـة فـي التسـلل إلـى وجدانـك حتـى بأكثـر 
الأفـكار غرابة، فهي على مسـتوى السـرد تسـتخدم 
دائمـا حيلة واحـدة لا تتخلـى عنها أبـدا، وأرجو أن 
تتعلـم منها السـينما المصرية قليـلا، فأكثر مخرجينا 
مهـارة من الناحية التقنية والفنيـة لا يلتفتون كثيرا 
لدور المتفرج فـي التلقي (تأمل مثلا بعض أفلام داود 

عبد السـيد، وكل أفلام يسـري نصر اللـه). العنصر 
الأساسـي فـي السـينما الأمريكيـة هـو «التوحـد»، 
إنهـا تخلـق منذ اللحظـة الأولـى حالة مـن التطابق 
بين مشاعر الشـخصية الرئيسية ومشـاعر المتفرج، 
لتجد  نفسك ـ ومن دون أن تشعر ـ تضع نفسك مكان 
هذه الشـخصية، لتصدق كل أحاسيسـها وعواطفها 
وأفكارهـا، لذلـك فإنـك سـوف تمضـي معهـا فـي كل 
تصرفاتها حتى أكثرها شططا. يفعل فيلم «بلا حدود» 
ذلك بأن يحكي لنا السـرد من ضمير المتكلم، لكن ذلك 
ليـس أقـوى الأدوات لتحقيق التوحـد (ولا تفعل كل 
الأفـلام ذلك بالطبع)، لكن الأهم هو أن نرى الأحداث 
من خلال «وجهة نظر» الشخصية الرئيسية، وهو ما 
يتجسـد في الفيلم هنا فيما يمكن أن نسـميه «شـلال 

الوعي» وليس «تياره» فقط.
يـكاد الزمـان والمـكان أن يكونـا زمـان ومـكان 
والمـكان  الزمـان  وليسـا  الرئيسـية،  الشـخصية 
الموضوعيـين. وهنـا يعمـد الفيلـم إلـى مـا يسـمى 
«أسـلوب إم تـي فـي»، الـذي يسـتخدم شـذرات 
قصيـرة مـن لقطات لا يسـتغرق بعضها جـزءا من 
الثانيـة، وهـي جميعا لقطـات  تعبر عمـا يدور في 
وجدان البطل. ومن خلال هذه القفزات المونتاجية 
فائقة السـرعة يتم اختصار الزمـان والمكان، حيث 
تتوالـى الأيام بالبطل في ثانيـة واحدة، كما ينتقل 
إلـى الماضـي بشـكل خاطف عندمـا يتذكـر زوجته 

السابقة. 
وتحت تأثير القرص الغامض تتعدد صورته على 
الشاشـة، كأنه أصبح عدة أشـخاص في وقت واحد، 
وتصبـح العدسـة ذات الزاويـة الواسـعة تجسـيدا 
لرؤيتـه التـي تقتنـص القـدر الأكبـر مـن المعلومات 
البصرية في لقطة واحدة، ويصل الإبهار السينمائي 
(المقصـود) لقمتـه مـع لقطـات «الـزووم» العديـدة 
التـي تبدو لقطـة واحـدة متصلـة، كأن البطـل قادر 
تحـت تأثير العقار على أن يختـرق الحواجز المكانية 
المعتـادة. مرة أخـرى فإن هـدف الفيلم مـن ذلك كله 
هـو «التوحد»، أن ترى العالـم من خلال عيني البطل 

وتدركه من خلال وعيه.
بعـد أن يؤسـس الفيلـم لحالـة التوحـد تلـك من 
جانبـك، يدخـل بك إلـى عالمـه الروائـي أكثـر، فتلك 
القدرة التي جاءت للبطل إيدي مهددة بالزوال عندما 
ينتهي مفعول العقار السحري، وهو قد تذوق حلاوة 
أن يكـون خارقـا، فيبحـث عـن فيرن شـقيق زوجته 
السـابقة، لكنه عندمـا يجده يكون قـد وقع في مأزق 
مرعب، فقد عثر على فيـرن مقتولا على نحو غامض، 
وفيرن بلا شك طرف في لعبة أكبر مع هذا الدواء، لكن 
إيدي ينجح في العثور على كمية كبيرة من الأقراص 
والمال في شـقة فيرن، ليعود إلى حياته يستمتع فيها 

بتأثير العقار الذي يحقق له «النجاح».
وضعـت الكلمـة الأخيـرة بـين قوسـين لأهميتهـا 
فـي الثقافـة الأمريكية، حيث النجاح مشـروط دائما 
بالقدرة على أن تفعل كل شـيء، «بلا حدود»، وتأمل 

كلمـات الصحـف كمـا جـاءت علـى لسـان الصديقة 
ليندي تصـف البطل: «إنـه هوديني (سـاحر عرفته 
أوروبـا عنـد نهايـة القرن التاسـع عشـر)، إنـه نبي 
زماننـا، إنه إله»!! إن القـرص الغامض يجعل البطل 
قـادرا على إتقان كل مـا يريد: ينهي كتابـه في أربعة 
أيام، ويتعلم العزف على البيانو، وكيفية الكسب في 
لعب الورق، واجتذاب النسـاء، ناهيك عن اكتشـافه 
فـي مشـهد لاحـق أيضا لقدرتـه علـى إتقـان القتال، 
حين تضطره الظروف للشـجار مع أنـاس احتك بهم 
في محطة المترو، فإذا به يسـترجع في ذهنه بسرعة 
البرق كل شذرات المعلومات التي رآها بشكل عارض 
لفنـون القتـال (تتوالـى علـى الشاشـة فـي مونتاج 
متلاحق). لكن الأهم من ذلك كله هو تعلمه للمضاربة 
في «البورصة»، وهو سـوف يجعله هدفا لرجل المال 
كارل فـان لـون (روبـرت دي نيرو فـي دور يقلد فيه 
نفسه!!)، الذي يسـتعين بقدرات البطل الخارقة لكي 

يستولي على شركات المنافسين له أيضا.
الفيلـم فـي التحليـل الأخيـر ليـس مـن علامـات 
السـينما الأمريكيـة، لكـن بعـض مـا تعلمـه كاتـب 
هذه السـطور مـن المخـرج الأمريكي الأشـهر مارتين 
سكورسـيزي، أنه يمكن لـك أن تعثر علـى «اللاوعي 
الأمريكـي» في الأفـلام غير المشـهورة، أو التي تفتقد 

الإبداع بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
فالفيلـم يبـدو متعثـرا فـي خطوطـه السـردية، 
بعضها لا يكتمل مثلما هو الحال مع الزوجة السـابقة 
ميليسـا (أنا فريل) التي تبدو بدورها ضحية للعقار، 
حيث تحولت إلى حطام بعد رحلة قصيرة ممتعة من 
الثراء السريع، أو مثل شخصية الحبيبة ليندي التي 
تظهر وتختفي عندما يحتاجها السـرد فقط، أو حتى 
اللجوء إلى شـخصية نمطية مثل «الفتوة» الروسـي 
جينـادي (أنـدرو هـوارد) الذي أقـرض البطـل مالا 
عنـد نقطة ما من السـرد، ليطارده بعد ذلك على نحو 
محموم من أجل الأقراص السـحرية في مشهد دموي 
رهيب، فالبطل تتم محاصرته في شـقته التي تشـبه 
القلعـة، وعندما يضيق جينادي عليه الخناق لا يجد 
إيـدي مفرا من أن يقتله، ويشـرب (بالمعنى الحرفي) 
من دمه الذي يكون مشـبعا بالدواء!! ناهيك عن خط 
سـردي غامض آخر، عن أحـد أعراض الـدواء الذي 
يجعل البطل أحيانـا يفقد ذاكرته القريبة، فلا يعرف 
ـ ولا نعرف نحن أيضا ـ إن كان قد ارتكب جريمة قتل 

وهو تحت تأثير العقار.
للاوعـي  الآخـر  الوجـه  أمـام  نفسـك  تجـد  هنـا 
الأمريكي: النجاح مرهون أيضا بصراع مثير للرعب، 
إمـا أن تكـون قاتـلا أو مقتـولا، بـل سـوف يحمل لك 
الفيلم بعض مفاجآت أخرى في «الحدوتة» تشير إلى 
تغلغل هذا الدواء في المجتمع الأمريكي، ولن أكشـف 
لك الآن عن هذه الانعطافات السـردية لتسـتمتع بها 

بنفسك مع مشاهدة الفيلم.

٭ ناقد من مصر

    أحمد يوسف ٭

عائد
■ منــذ عودتــه، هو مَن ســافر للعمل فتشــرّد دون أن 
يســتقر على شــيء، غالباً ما يكــرّر، راداً الكوفية المرقّطة، 

المتدلّية عن كتفه:
ـ أنتم متخلفون لا تفهمون الجنس!

يرفــع صوته ليســمعه ليس الجالســون إلــى طاولتنا 
فحســب، الذين اســتقبلوه بعد غربته الطويلة، بل المقهى 
كلّــه. وعندمــا يتأكّــد مــن أنّ الفناجــين اســتقرّت علــى 
الطاولات وأن الآذان اشــرأبت؛ يجمع جســده النحيل مع 

وجهه الضئيل، ليوضّح منافع زواجه من أجنبية:
ـ الجنس ليس مجرد الجماع..

ويكاد يحدّثنا بالتفاصيل لولا أننا لا نطلب.
وأحياناً يعيد الســؤال في إلحاح الأطفال، مع أن عمره 

قد تخطى الخمسين:
ـ مَن منكم فقد «عذريته» قبل الزواج؟

فقط ليسأله أحدنا:
ـ وهل فقدتها أنت؟

فيردّ مزهوّاً، معطياً قيمةً كبيرةً للتصريح:
ـ نعم!

ويسكت متظاهراً بالتكتّم.
لــم يخبــره أحدنا بأننــا جميعــاً نعلم عن تعاســته مع 
التي تزوّجها طمعاً في الإقامة والتي لم يســتطع نســيان 
«بعــض» أمورهــا، مثلمــا نعلم كلنــا.. أنّه غير قــادر على 

الإنجاب، عقيم!

الأصابع التي تتحرّك
ليــس مهتمــاً إن كانــت أصابعــه - هو المســتلقي على 
الأريكــة - تتحرّك علــى صفحة الكتاب مــن تلقائها؛ كأن 
دماغــه يتلقى تخاطــراً إجبارياً يحرّك أعضــاءه، أو كأنّه 

تحت ســحرٍ عظيــمٍ، أو حتى صريعُ المــرض اللعين. فتجُرُّ 
بصَرَه لسطورٍ بعينها، وتتقدّم لتتوقّف عند كلمة، أو ترتدُّ 
إلــى ثانيةٍ (وقد تلفت انتباهه إلى أخرى ثالثة)، وبنســقٍ 
ق ينبهر بهــا عقله،  عجيبٍ تتشــكّل فيه مشــاهد لا تصــدَّ

فيكاد ينتصب من الدهشة واقفاً. 
ليــس مهتمــاً بالحركة ذاتهــا، بل بحقيقــة أن أصابعه 
تتحــرّك في يده حركةً واعيةً جــدا؛ إذ ما يمنعها، والحال 

هكذا، أن تشهد عليه يوم القيامة؟؟

٭ كاتب من فلسطين

روبرت دي نيرو في دور كارل رجل المال

إيدي في صحبة حرسه الخاص

ماجد عاطف ٭ 
«لم يعد لي إلا ..أنا» لمحاسن الحمصي:قصتان قصيرتانقص

تمكن من الفن القصصي
■ في مجموعتها القصصيـة الصادرة حديثا عن «دار 
فضـاءات للنشـر»، فـي عمـان، تكتـب القاصـة الأردنية 
محاسـن الحمصـي بعـدة مسـتويات كتابيـة مختلفـة، 
تجعل من حرفة القص، فنا مدهشا، يمكن أن يشد القارئ 
إليه، ويعيده إلى عصر الانجـذاب نحو القصة القصيرة 
التـي هجرها منذ زمن طويل، سـعيا لقراءة الرواية التي 
باتت تسـتحوذ على الاهتمام، وغالبـا حدث ذلك بعد أن 
أصبحت القصـة القصيرة، مجرد خاطـرة بلا حكاية ولا 

طعم.
لكن في هذه المجموعة التي حملت عنوان «لم يعد لي إلا 
أنا»، تفاجأ بقص أنيق ومتوازن، تحسـه ينبع من القلب، 
ليـس القلـب صاحب الخواطـر، والـدم المنبثـق، والذي 

لكـن يـدق بعنـف فـي سـاعات الانفعـالات،  و
قلبا صلدا، يبكي بلغـة فياضة، ويفرح 
بلغـة فياضة أيضـا. تجد الشـخوص 
بحيواتهـم،  ومكتملـين  موجوديـن 
يسـعون أمامك، وتبدو عواطفهم هي 
عواطفـك الخاصة التـي وددت دوما 
أن تكون هكـذا، عواطف غيـر زائفة 
ولا مبهرجـة أكثـر من الـلازم، ولأن 
الكاتبة امرأة، وتحمل خبرات المرأة 
فـي أشـياء حياتية أخـرى، وتملك 
خاصيـة أن تبكـي سـاعة البـكاء، 
وتفرح سـاعة الفرح بلا معوقات، 
فإنك تجد كل هذا موجودا، ولكن 
أيضا بحسـاب شديد وبلغة وبلا 

إضافات أخرى غير ضرورية.
ما أعجبني فـي المجموعة هو 
فـي  المسـتقاة  السلسـة  لغتهـا 
غالبهـا مـن لغـة الشـعر، لغـة 
ولكـن  جارحـة  أحيانـا  تبـدو 

جرحهـا لا ينزف كثيـرا، وتبـدو أحيانا في منتهـى الرقة 
حتى لتحسـها تتكسـر تحت قراءة الذهن. أيضا يبدو أن 
القصص مسـتوحاة من بيئـة معينة، بيئة أرسـتقراطية 
ناعمة، حيث توجد أماكن مريحة، وطاولات طعام مرتبة، 
وسـيارات، وصالونـات تجميل، وهكذا مما يضفي لمسـة 
مـن خبرة حقيقيـة، نقلتها لنا الكاتبة فـي هذه المجموعة 

الرائعة.
 معظـم القصـص، تحدثت بلسـان راويـة مضعضعة، 
راوية عاشـت في زمن محب، وضـاع ذلك الزمن، فهي إما 
تحاول نسـيانه تمامـا، وحذفه من الذاكـرة، وإما تبحث 
عـن زمن آخر بـلا جروح، لتعيـش داخلـه، ولاحظت إن 
شـخصية الرجـل حـين تأتي، وهـي دائمـا تأتـي، تكون 
شـخصية إما قاسـية جـدا، وإما محبة جـدا، لا يوجد في 
قصـص المجموعة رجل يمسـك العصا مـن المنتصف، كما 

يحدث غالبا في الحياة الواقعية.
فـي القسـم الأخيـر مـن المجموعة الـذي حمـل عنوان 
«قصـص فـي حجم الكـف»، تتجلـى براعة 
الكاتبـة فـي تحويـل زحام 
الحيـاة كله، خيره وشـره، 
إلى لقطات سينمائية لامعة، 
وشـديدة الإيحاء، حواريات 
بـين الشـخوص لا تحـدث إلا 
إذا تخيلناهـا، ولقطـات نقـرأ 
مـا وراءها مـن دون أن نحس 
أذهاننـا،  أعنـاق  نلـوي  بأننـا 

لنعرف.
«لم يعد لـي إلا أنا»، مجموعة 
جميلة، سلسـة، فيها مـن الواقع 
الخيـال  ومـن  الكثيـر،  الشـيء 
أشـياء أخـرى، ورأيـي أنهـا مـن 
المجموعـات التي تعيد الحياة لفن 
القصة القصيرة، في زمن الرواية.

٭ كاتب من السودان

أمير تاج السر ٭
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ابراج

الحمل:

يعلــم الفلــك أن أيــوب ليــس مثلــك 
الأعلــى ولكن رغــم ذلك عليــك بالصبر 
فالنتائج تســتحق ضبط النفس.. يوم 

السعد السبت. 

الثور:

 اتــرك موضوع حل المشــاكل للأهل 
لأنهــم أبرع منــك في هذا المجــال. تابع 
عملــك بنفســك ولاتتــكل كثيــراً علــى 

الآخرين.
 عاطفيــاً يمتلــئ قلبك بهــوى جديد 

مليء بعواطف الغرام.   

الجوزاء:

قبــل اتخــاذ أي قرار. احــرص على 
جمع معلومات وافية واعلم أن عواقب 
الاندفاع المتهور خطرة. يؤخذ عليك أنك 

تنزعج من الزيارات بلا موعد.   

السرطان:

ابعــد الغيــرة عــن نفســك. الصدق 
والمنطــق مطلوبان فــي نقاش تتعرض 
إليــه. كــن ســيد الموقــف بعــدم ايذاء 

الآخرين حتى لو أذوك.   

الاسد:

تحــول ايجابــي يطــرأ علــى مســار 
حياتــك المهنيــة.. تشــعر بالاطمئنــان 
بعد فتــرة من الترقب والحــذر. نفقات 

ضرورية عليك تغطيتها.   

العذراء:

لاتكن قاســياً فــي اطــلاق أحكامك 
على الآخريــن، أنت تلاحــظ أن تأففك 
الدائــم منــذ فتــرة يحــول دون رؤيتك 

الأمور بموضوعية.   

الميزان:

ظروف العمــل صعبة ولكن عليك أن 

تبذل جهدك. شــخص يريــد لك الخير 
فكن أكثر اهتماماً بالآخرين يوم السعد 

الثلاثاء ورقم الحظ /9/.   

العقرب:

مزاجيتك تخيف الآخر الذي لايعرف 
إذا كان مســتهدفاً أو أنك غاضب منه. 
يوم السعد الجمعة ورقم الحظ /15/.   

القوس:

علاقاتــك  فــي  بالفشــل  لاتؤمــن 
العاطفية وتؤمن بأنك تستطيع حل كل 
المشــكلات مع الآخر وبأنــك لن تتخلى 

عنه بسهولة.   

الجدي:

 الاهتمام ســيكون مسلطاً على حبك 
العميق للشــريك.. التوتــر الذي حصل 
مؤخراً ســوف ينقلــب إلى هــدوء فلا 

داعي لأي انفعال. رقم الحظ /3/.   

الدلو: 

تفــرغ جديــاً للعمــل ولاتقفــل بابك 
في وجه الفــرص الجديدة لأن بعضها 
يحمل إليــك مفاتيح الحــظ والنجاح..

جهدك سيؤتي ثماره قريباً.   

الحوت :

حاول أن تتأقلم مع محيطك المهني.. 
توقع قريباً عروضاً ترضي طموحاتك 
وازن بين ما لك وما عليك قبل أن ترتبط 

بمشاريع جديدة. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو
القاهـرة ـ (د ب أ): أعلنـت شـركة «المهـا» 
الكويتيـة للإنتـاج الفني عن البدء بمشـروع 
ومسلسـل  سـينمائي  فيلـم  لإنتـاج  جديـد 
تليفزيونـي حول سـيرة حياة الإمـام الراحل 
حسـن البنـا «1906 /1949» مؤسـس جماعـة 

«الإخوان المسلمون» في مصر.
صحفـي  مؤتمـر  فـي  الشـركة،  وقالـت 
بالقاهـرة يـوم الأربعـاء الماضـي، إن الفيلـم 
متوقـع إنجـازه أولا ليكـون جاهـزا للعـرض 
بحلول عيد الأضحى المبـارك بينما يتم إنجاز 
المسلسـل لاحقا للعرض في شـهر رمضان من 

عام 2012.
ويتنـاول الفيلم بحسـب الشـركة المنتجة 
محطات رئيسية في حياة الإمام ومواقفه إزاء 
الأوضاع السياسية في مصر والمنطقة العربية 
بينما يتناول المسلسل سيرة حياة الإمام بدءا 

من طفولته حتى اغتياله.
ويقوم الممثل السـوري رشيد عساف بدور 
البنـا في الفيلم والمسلسـل ويخرج المسلسـل 
عبـد البـاري أبـو الخيـر بينمـا قـام بكتابتـه 
المصري أيمن سـلامة وقام بمراجعته تاريخيا 
أحمد سـيف الإسـلام البنـا نجل حسـن البنا 
ويتولـى تنسـيق الإنتـاج للمشـروع بالكامل 

المنتـج والقيادي في جماعة الإخوان محسـن 
راضي.

وعرض في مصر في شـهر رمضان الماضي 
«الجماعـة»  بعنـوان  تليفزيونـي  مسلسـل 
سرد سـيرة حياة حسـن البنا وقام ببطولته 
حامـد  وحيـد  وكتبـه  نصـار  ايـاد  الأردنـي 
وأخرجه محمد ياسـين وأثار الكثير من الجدل 
الإعلامي بسـبب بعض الأحـداث التي وردت 
فيـه واتهمه كثيـرون بينهم جماعـة الإخوان 
المسـلمون بالتضليل ومحاباة النظام الحاكم 

السابق في مصر.
وقال المنتج محسن راضي إن العمل عبارة 
عـن نوع مـن رد الجميل للشـهيد حسـن البنا 
وأنه انطلق بمبادرة من أسرة البنا قبل عامين 
تقريبـا وأن قيام ثـورة «25 يناير» كان فرصة 
لإحياء المشـروع خاصـة وأن تنحـي الرئيس 
السابق حسني مبارك كان يوافق ليلة اغتيال 

البنا في11 شباط/ فبراير.
وقـال إن المسلسـل لا علاقـة لـه بجماعـة 
الإخـوان المسـلمين وإنمـا هـو مشـروع فنـي 
مسؤولة عنه الشـركة المنتجة بالكامل والنية 
منه أن تكشـف عن دور البنا كصانع مشـروع 
وقائـد أمة وليس مجرد خطيـب مفوه أو فقيه 

يفتي الناس في أمور دينهم.
وفيمـا يخص الخـلاف مع صناع مسلسـل 
يعـرف  لا  الفـن  إن  راضـي  قـال  «الجماعـة» 
الخصومة لأنه يحتمل وجهات النظر، مشـيرا 
إلـى أن المشـروع الجديـد تم التجهيـز له قبل 
تنفيـذه  تأخـر  لكـن  كاملـة  سـنوات  خمـس 

لأسباب متباينة.
وقال أحمد سيف الإسـلام البنا في المؤتمر 
إنه متفائل بتصدي الشـركة المنتجة لمشـروع 
عن والده بعد مسلسـل عن الإمامين «الحسـن 
والحسـين» لأن حسـن البنـا «كان يسـير فـي 
طريـق جد الحسـن والحسـين ويقـول هدفنا 

نشر نهج النبي محمد «على حد تعبيره.
وأضـاف أن البنا أحد العظماء الذين أثروا 
فـي تاريـخ مصـر وتاريـخ الأمتين الإسـلامية 
إلـى  داعيـا  نفسـه  نصـب  بعدمـا  والعربيـة 
سـبيل اللـه وإلى الحريـة الفكريـة التي نعتز 
بها كنمـوذج رائـع حرمته المظالم السياسـية 
والطغـاة مـن حقـه لكـن شـاء اللـه أن تتـاح 
الظـروف لنروي سـيرة حياته كمـا جرت في 

الواقع.
قضائيـة  دعـوى  هنـاك  أن  إلـى  وأشـار 
قائمـة من جانب الأسـرة ضد صناع مسلسـل 

المحاكـم  فـي  منظـورة  ومازالـت  «الجماعـة» 
للحصول على الحق لأن المسلسـل انتهك عددا 
من الوقائع التاريخية وأساء للإمام وعائلته.
العنـزي  محمـد  الكويتـي  المنتـج  وقـال 
المتحدث باسـم الشـركة المنتجة إن المشـروع 
للتسـويق  جيـدة  اسـتثمارية  فرصـة  يعـد 
وبالتالي فشخصية حسن البنا ملائمة تماما، 
مشددا على أن جماعة الإخوان ليس لها علاقة 
بالإنتـاج ولا يتدخلون فـي الأحداث وإنما هم 
معنيـون بالتنسـيق والمراجعـة كونهم أفضل 
من يعرفـون عنه من خـلال علاقتهم الوطيدة 

به.
وأضاف أنه ليس الهدف من العمل تقديس 
الإمـام لأنه بشـر يصيب ويخطـئ لكن الأصل 
فـي العمـل طـرح سـيرة حياتـه علـى أن يتم 
التصويـر بالكامـل في مصر بمشـاركة ممثلين 

في معظمهم مصريون.
وردا علـى توقيـت إنتاج المسلسـل وكونه 
محاولـة للترويـج لجماعة الإخوان المسـلمين 
على أبواب الانتخابـات القادمة أوضح المنتج 
أن الشـركة حريصـة تماما علـى البعد عن كل 
الجوانب السياسـية الملتبسة لأنه مجرد عمل 

فني يسرد سيرة حياة الإمام الراحل.

مسلسل وفيلم عن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر

السينما والمسرح والموسيقى والباليه بين أقواس الحلال والحرام:
امبراطورية الفن المصري في مواجهة السيف والجنزير 

وحد القصاص!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

قبـل قيـام ثـورة 25 ينايـر وتنحـي الرئيـس 
المخلوع حسـني مبارك وظهور التيـارات الدينية 
على السـاحة، كان الحديث عن السـينما وقضايا 
الانتاج مرتبطا باحتياجـات الجمهور من التنوع 

الثقافي والفني.
 ومطلـب المثقفـين والمبدعـين الرئيسـي برفـع 
سـقف الحريـة وإلغـاء الرقابـة علـى المصنفـات 
الفنيـة ليتسـنى طرح جميـع المشـكلات من دون 

محظورات سياسية أو أخلاقية.
 فهنـاك مـن كان يـرى أن تكبيل السـينما بهذه 
القيـود يفقدها دورهـا وأهميتهـا وخصوصيتها، 
البغـاء  لقضيـة  التعـرض  مثـلا  يمكـن  لا  حيـث 
وتجارة الجسـد فـي ظل قوانـين رقابيـة صارمة 
تخفي نصف الحقيقة وتتعامل مع النصف الثاني 
بحـذر وحيطة وخـوف، وهـذه الإشـكالية باتت 
موضع خلاف كبير بين نوعـين من الجمهور، نوع 
تحـرري علمانـي يرى فـي تقييـد الإبـداع تخلفاً 

ورجعية. 
ونـوع آخـر محافـظ يرفـض الخـروج علـى 
القانـون الأخلاقـي باسـم الإبـداع ويعتبـر أن 
مثل هـذه الدعـاوى هـي تحريض على الفسـق 
والفجور، وهو ما لم تسـتقم معه مبادرات الفن 
الهـادف الذي يخـدم البلاد والعبـاد، ورغم هذا 
التعارض والمسـافة الشاسـعة بين النوعين، إلا 
أن الاتجـاه التنويـري كان هـو السـائد، حيـث 
تغلغل التيار الديني وتدخله في تفاصيل الحياة 
بعـد  إلا  يتحقـق  لـم  والسياسـية  الاجتماعيـة 
إسـقاط نظام مبارك، وبالتالـي جاءته الفرصة 
علـى طبـق مـن ذهـب ليبـدي رأيـه فـي الثقافة 
والسـينما ويطـرح النمـوذج الإسـلامي المثالي 
من وجهة نظره، بديـلا للثقافة العلمانية والفن 
الـذي يخاطـب الغرائز، وقـد وردت تصريحات 
لعـدد مـن القيـادات الإخوانيـة تؤكـد اعتـزام 
الجماعـة فـي حالـة الوصـول الى سـدة الحكم 
إنتـاج أفلام تحكي سـير الصحابـة والصالحين 
لإثبـات حُسـن النية تجـاه الفـن والفنانين، أي 
أن هنـاك نيـة لتعاطـي السـينما ولكن شـريطة 
ألا يتعـارض ذلـك مـع صحيح الديـن والأخلاق 
والقيـم الإنسـانية، ولـم تتضمـن التصريحات 
ذكـر أي مثال من الأمثلـة الإيرانية في ما يخص 
رفـع الحظر عـن الأنبياء وإباحـة ظهورهم على 
الشاشـة، كما حدث في مسلسـل سيدنا يوسف 
الـذي أعطى للقصـة الأصيلـة مزيدا مـن البهاء 
والوقـار والقداسـة والذيـوع ولـم يسـاهم في 
فتنة أحد بامرأة العزيز أو يمس كينونة يوسـف 

الصديق كنبي من أنبياء الله.
 وها هو التعتيم علـى الفن الإيراني من جانب  
القادة الإسـلاميين ينبـئ بأن ما سـوف ينتج من 
مسلسـلات دراميـة وأفـلام سـيخضع لشـروط 
اكثر تعسـفا مـن شـروط الرقابة حتى لـو ناقش 
الفيلم أو المسلسـل حيـاة أحد الصحابـة من غير 
المحظور ظهورهم على الشاشـة، لأن مبدأ التشدد 
في حـد ذاته قائـم وخاضع لوجهة نظـر أحادية، 
فمـا تقـره الجماعة يكـون صحيحاً وجائـزا، وما 
لا تقـره هو الباطـل بعينه، وهنا نكـون قد دخلنا 
فـي معايير نسـبية يصعب البـت فيها بتـاً نهائياً 

وسـيتحول كل خلاف علـى عمل فني الـى معركة 
بالسـيوف والجنازير والمولوتوف، لأن سـاعتها 
سـيكون للإخوان المسـلمين رأي وللسـلفيين رأي 
ولليسـاريين  رأي  وللصوفيـين  رأي  وللبهائيـين 
والعلمانيين رأي آخر، وستدفع مصر وحدها ثمن 

الحرية فادحاً. 
للكاتـب  «الجنزيـر»  مسـرحية  نبـأ  وليـس 
محمد سـلماوي ببعيد، حيث حشـدت الجماعات 
الإسـلامية حشـودها واقتحمت مسـرح السـلام 
وأوقفـت العـرض المسـرحي بالقـوة، وتـلا هذه 
أكثـر عنفـاً  العمليـة الإرهابيـة عمليـات أخـرى 
اسـتهدفت «السينمات» والمسارح دون غيرها من 
المنشأت لإعلان رفضها للفن على وجه الخصوص 
لأنه رجس من عمل الشيطان، ومن ثم لا يقبل من 
العاملـين بـه وعليـه كُتابـا ومخرجـين وممثلين، 

موعظة أو إرشادا.
 وبالطبـع يتنافـى هـذا اليقـين مـع محـاولات 
تجديد الخطـاب الثقافي وارتـداء عباءة التنوير 
فجـأة لأن الإبداع أياً كان نوعه وشـكله وجنسـه 
يتطلـب التأهيـل أولاً قبل الشـروع فيـه، إذ كيف 

لعدو الإبداع أن يكون هو نفسه مبدعاً؟
ولـو سـلمنا بـأن الجماعـة الدينيـة سـتعطي 
«العيـش لخبازه» وتترك المهـام الفنية لأصحابها 
فهل سـيقبل عتـاة الفكـر السـلفي أن ينتقد كاتب 
وسيناريسـت مثـل وحيـد حامـد رمـزاً دينيـاً أو 
شـخصية لهـا اعتبارهـا بـين مريديهـا مثلما فعل 
فـي مسلسـل «الجماعـة» الـذي انتقد فيه حسـن 
البنا، أو كما فعل قبله الراحل أسـامة أنور عكاشة 
الـذي كتب ذات مـرة رافعاً الحصانـة الأدبية عن 
واحـد من أهـم القادة فـي عصر الفتح الإسـلامي 
عمـرو بن العاص وأثار بهذا المقـال زوبعة كبرى، 
ولـو فُـرض وجود جنـاح ديمقراطي بـين أجنحة 
التيـارات المتصارعة يقبـل بالنقـد الدرامي فماذا 
المسـألة  أن  أظـن  الأخـرى،  للتيـارات  بالنسـبة 

اكثـر تعقيـدا مـن كل هـذه الافتراضـات ولنعـد 
الـى ما حـدث للكاتـب العالمي نجيـب محفوظ من 
مفارقة شـديدة الغرابة، حيـث كان العالم يحتفل 
بحصولـه علـى جائـزة نوبـل فـي الآداب، بينما 
شـخص موتور لـم يقرأ لـه كلمة واحـدة يحاول 
اغتيالـه أمـام مقهى وادي النيل بميـدان التحرير 

ويطعنه بسـكين فـي رقبتـه فيقعده عـن الكتابة 
بقيـة حياتـه، هذا هـو الخطـر الحقيقي، سـيادة 
الجهل باسم الشـرعية والقانون ووضع السينما 
والمسـرح والفن التشـكيلي والباليه والموسـيقى 
بـين أقواس الحلال والحرام، واعتبار من يختلف 
معنـا فـي وجهة النظـر كافـرا ونقيم عليـه الحد، 
وهو الأمـر الذي يسـتوجب إعـدام «99» في المئة 
من نجـوم الفكـر والفـن وأصحـاب دور العرض 
والمنتجين، الإشـكالية الحقيقية ليسـت في انتاج 
أفلام دينيـة أو تاريخية، فهذا النمط السـينمائي 
كان موجـودا جنبـاً إلـى جنـب مع أنمـاط أخرى 
اتسـمت بالتحررية الشـديدة، فالسينما المصرية 
انتجـت فيلـم «الشـيماء، وظهور الإسـلام وبلال 

مؤذن الرسول، والناصر صلاح الدين».
كشـر،  «بمبـة  انتجـت  الوقـت  نفـس  وفـي   
المذنبون، خمسـة باب، درب الهوى»، ولم تحدث 
أزمـة ولم يختلـف الجمهور على أهميـة النوعين، 
فمـن شـاهد «الناصـر صـلاح الديـن» ظـل علـى 
أفكاره وإيمانه بالشخصية التاريخية الإسلامية 
المهمـة، ومـن شـاهد «درب الهوى» لـم ينحل ولم 
يجار الأبطال في سـلوكهم، ولكنه تعامل بفطنته 
وفطرته الثقافية السـليمة مـع الأحداث وتجاوب 
بإحساسه وعقله ورفض ما يمكن قبوله من دون 
تشـنج أو عصبية، والعبـرة في النهايـة بطريقة 
المعالجة والنتيجة المسـتخلصة، فالمتلقي لا يمكن 
أن يعبـد الأصنام ويسـجد «لهبل» إذا قـدر له أن 
يرى أفلام الجاهلية كلها دفعة واحدة، ولن يفتتن 
بمبمبـة كشـر أو سـنية شـخلع أو مارلـين مونرو 
لمجـرد مشـاهدتهن علـى الشاشـة اللهـم إذا كان 
لديه الاستعداد الطبيعي للانحراف، فأرجوكم لا 
تخشـوا على الناس من فتنة السـينما، بل خافوا 

على أنفسكم من الجهل! لقطة من فيلم «درب الهوى»

فاس ـ «القدس العربي»: 

أعلنــت مؤسســة «روح فــاس» عــن البرنامــج العــام 
لمهرجان الموســيقى العالميــة العريقة في دورته الســابعة 

عشرة التي افتتحت امس الجمعة بمدينة فاس، 
وسيشارك في هذه الدورة، التي اتخذ لها شعار «حِكم 
الكون»، فنانون وفرق فنية من إيطاليا والبرازيل وفرنسا 
ولبنــان وفلســطين وإســبانيا وإيــران وإثيوبيــا والهند 
وراجســتان ومصر وباراغواي وســورية وأفغانســتان 
والسنغال وباكســتان وإندونيســيا والعراق والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافة إلــى المغرب. كما ســيقام 
منتــدى فاس تحــت شــعار «من أجــل إضفــاء روح على 

العولمة».
وقال المدير العام للمهرجان الدكتور فوزي الصقلي في 
نــدوة عقدها فــي مدينة الدار البيضــاء، ان هذه التظاهرة 
ليســت مجرد حدث فني عابر، وإنما هي مشــروع ثقافي 
ذو أهداف ومرام ثقافية وفكرية متعددة. وأشــار إلى أن 
الرهان الأساسي للمهرجان يتمثل في الجمع بين الوحدة 
والتنوع، أو بــين المتفرد في التجارب الروحية للشــعوب 
والمشــترك بينها. واســتطرد قائلا: «إن تصــوّر المهرجان 
ينصب ـ من جهة ـ على توحيد مفهوم الموســيقى العريقة، 
بمــا يتضمنــه مــن قيــم ومعتقــدات وتوجهــات روحيــة 
وأخلاقية. كما أنه يســعى إلــى إبراز التنوعــات الثقافية 

والحضارية المختلفة». 
واعتبر أن حــرص المهرجان على الجمــع بين الجوانب 
الوجدانية والفنية والفكرية هو ما مكنه من تحقيق تراكم 
وإضافة نوعية في المشهد الثقافي المغربي وداخل مدينة 

فاس خصوصا.
وأعــرب فــوزي الصقلــي عن اعتقــاده بــأن الفن ليس 
مجــرد تســلية ولا غايــة في حد ذاتــه، وإنما هو وســيلة 
لترجمة أحاســيس معينة، مما يكســب الثقافة بمفهومها 
الشامل مرامي إنسانية عميقة، ومن ضمنها تربية الحس 
وتجســيد الجمال بمفهومه المطلق المتصل بما هو صوفي 

وبتجلياته في الطبيعة والمعمار وسلوك الناس.
واعتبــر الصقلي ان المحــاور الفكريــة للمهرجان تكمل 
الجانب الفني والجمالي، وتساهم أيضا في تمرير رسالة 
حضارية قوية، مؤداها أن الحضارة ليست مقتصرة على 
الماضي فحســب، بــل إنها بنــاء ديناميكــي متواصل في 
الزمان والمــكان ومتجه نحو المســتقبل. وأضاف أن هذه 
الجهود تروم المســاهمة في التنشئة الاجتماعية، وإعطاء 
معنــى ما للفن والثقافة في مجتمعنا المعاصر، علاوة على 
إضفاء ســمة الحيوية والتجدد علــى الحياة عموما وعلى 

العمل الثقافي خصوصا.
وأفــاد الصقلي بــأن المهرجان ســيفتتح بإبداع خاص 
بالتظاهــرة، يتمثــل فــي أوبــرا «مجنــون ليلــى أو الحب 
الصوفي» بمشــاركة أربعين فنانا قادمين من آســيا ومن 
الشرق والغرب لإحياء هذه الحكاية ذات الصيت العالمي. 
وأضاف أن من بين إبداعــات المهرجان كذلك اللقاء الفني 
الذي ســيجمع فريد أياز (من باكستان) مع كبار منشدي 
السماع المغربي بمصاحبة الجوق العربي الأندلسي لمدينة 
فاس برئاســة محمد بريول. وتحت عنــوان «نواح» تغني 
فرانســواز أطلان أغاني تقليدية فلســطينية، وسيفرداية 
تجمع فنانين وعازفين من المغرب وفلســطين. كما أشــار 
الصقلــي إلى أن برنامــج الدورة ســيتميز أيضا بحضور 
الفنانة اللبنانية جوليا بطرس التي لم تزر المغرب منذ عدة 

سنوات، وستغني عن «صوت الضمير». 
كما ســيؤدي كل مــن الفنــان العراقي كاظم الســاهر 
والمطربــة المغربية أســماء المنــور معاً «حكايــات الروح»، 
وتهدي النجمة البرازيلية ماريا بثانيا جزءا من ريبرتوارها 
إلــى مريم البتــول، ويقدم النجم الســنغالي يوســو ندور 
حفلا تكريما للشيخ سيدي أحمد التيجاني، فيما يعود بنا 
الفنان الأمريكي بن هاربر إلى جذور الموســيقى الشــعبية 
الأمريكيــة. ومن فرنســا، يأتــي الفنان عبد المالك لينشــد 
إلهامــا شــعريا متجــددا.. وغيرها مــن اللحظــات الفنية 
المتميزة التي يتضمنها برنامج التظاهرة الموجود بتفصيل 

في موقع مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.

من عروض مؤسسة صابرين

لقطة من فيلم «الناصر صلاح الدين»

مشاركة 20 بلدا في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

التظاهرة تستضيف جوليا بطرس وكاظم الساهر 
وعبد المالك ويوسو ندور وماريا بثانيا وبن هاربر...   

الفنانة الفلسطينية أمل مرقص
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وارضيات

فضائيات

■ بعد نجاح الثورة المصرية في عزل حسني مبارك، ودفعه للتنحي، أعلن الرئيس السوري بشار 
الأسد أن سورية ليست مصر، إذ كان سيادته يستخدم سياسة «كيد الضرائر» مع الرئيس المصري 

المخلوع، الذي سبق له أن رد على سؤال حول التوريث بأن مصر ليست سورية!
في هذه الأيام أثبت الأسد أنه (الخالق الناطق) حسني مبارك، حتى في استيعابه المتأخر 

للأحداث، وان كان نظام الأسد هو أكثر جرماً، ربما لأنه يملك أدواته في يديه، فلا يميز المرء بين 
الجيش السوري، ومليشيات الأخ العقيد معمر القذافي التي جلبها من أفريقيا، في حين أن الجيش 

المصري رفض أن يكون أداة قمع للثورة، وبعض رجال الشرطة لم ينفذوا الأوامر بالضرب في 
المليان.

لا انسي هذا الضابط الذي أعلن بصوت جهير يوم «جمعة الغضب» بأن علينا ألا نحرجه فلديه 
تعليمات باستخدام الرصاص الحي إن لزم الأمر ضدنا، وهو لا يريد أن يفعل ذلك.. فصفقنا له، 

وتركنا له الموقع بحثاً عن مكان آخر يمكننا من خلاله أن نمارس النضال لدخول «ميدان التحرير»، 
في يوم تعاملت معنا فيه قوات الأمن على انه إذا سقط الميدان سقط النظام، فاستخدموا القوة 

المفرطة من اجل منعنا من الدخول، وواجهناهم بصدورنا العارية، وبالعزيمة والإصرار على 
اقتحامه.

لم أتمكن من التعرف على مذيعة «الجزيرة» التي نقلت خبر تعذيب الصبي الشهيد حمزة الخطيب، 
والتي أفادتنا بأن الفقرة القادمة تحتوي على مشاهد صعبة، فلا اعرف من مذيعات «الجزيرة» 

الجدد سوى نوران سلام، بفضل الرسائل التي تصلني تشيد بها وبأدائها، وهي على صغر سنها 
تبدو في رصانة الجيل المؤسس.

لا يقلل من مذيعات «الجزيرة» الجدد عدم معرفتي لأسمائهن، فالعتب على النظر، وأنا ممن 
يرفعون شعار «من فات قديمه تاه»، واعذروني لأني من جيل خديجة بن قنة وجميل عازر، وهو 

الجيل الذي يتخلص منه وضاح خنفر.
كنت أظن أن لدي القدرة على رؤية أبشع الصور، ولهذا فلم اعتبر نفسي معنياً بتحذير مذيعة 

«الجزيرة» المستجدة، واستمررت أبحلق في الشاشة، حيث تم بث صورة لصبي سوري بوجه 
ملائكي، ثم صورة لهيكل بشري تعرض للتعذيب والتنكيل، وقيل في التعليق ان هذه هي صورة 

الغلام ابن الثلاثة عشر ربيعاً قبل وبعد تعرضه لإجرام مليشيات بشار الأسد، الذي بات واضحاً 
انه يريد أن يستمر في حكم سورية الى آخر نفس لآخر مواطن سوري.. انه يا الهي (الخالق 

الناطق) حسني مبارك، وعلي عبد الله صالح، والعقيد القذافي.. نفس المنطق، وهو الحكم ولو 
لأطلال البلاد!.

لم أتحمل رؤية الصورة وتفاصيلها، فغادرت «الجزيرة» على الفور، لكني أيقنت ان نظام الأسد 
سقط، ولم يبق سوى إعلان ذلك، ولن يكون الإعلان منشئاً هنا لحالة السقوط وإنما سيكون 

كاشفاً لها.
لقد تبدت للنظام السوري عوراته، وسقطت عنه ورقة التوت، وواجه العالم (بلبوصا) كما ولدته 

أمه.

اعتذار النظام
■ في اليوم التالي بدا نظام الأسد معتذراً لما حدث وشكل لجنة للتحقيق وللوقوف على أسباب 

هذه الجريمة.. فتذكرت نظام المخلوع في مصر، فالنظام السوري يعيد إنتاج (الاستهبال).. وهو 
لمن لا يعلم ادعاء (الهبل)!.

لقد ذكرونا بموقعة الجمل، عندما تم إدخال الخيل والبغال والحمير والبلطجية وضباط مباحث 
امن الدولة الى «ميدان التحرير» بهدف إخلائه بالقوة، وحمل الثوار على مغادرته.

لقد كانت معركة شديدة الوطيس في هذا اليوم، وقد أصيب خلالها أكثر من ألف بطل بفقد نور 
أبصارهم، وقد كانت «كاميرا الجزيرة» تنقل الفضيحة للعالم كله، وكان النقل على طريقة العرض 

المستمر.
لم نسمع صوتاً لأي إنسان من أهل الحكم في هذا اليوم، وصمت الأمريكان صمت القبور، فلم 

يغضبوا لما حدث، ربما لأنهم ظنوا أن النظام الحليف في مصر قادر على أن يستمر، وبعد أن رحل 
قاموا بمحاولة السطو على الثورة المصرية، من خلال النفخ في شخص بعينه وتقديمه على أنه 

مفجر الثورة، وقولهم أنهم ساعدوه في هذه المهمة.
للذكرى، فقد انتصب الأخ العقيد معمر القذافي خطيباً عقب اغتيال الرئيس السادات، وقال ان 

الشيوعيين المصريين (يقصد أفراداً بعينهم) ضحكوا عليه.. ففي كل مرة: نريد مصاري لقلب نظام 
السادات الخائن العميل.. خذوا مصاري.. نريد مصاري لقلب نظام السادات الخائن العميل.. 

خذوا مصاري.. وفي النهاية فان من قلبوا نظام السادات هم آخرون لم يحصلوا مني على 
مصاري.. يقصد الإسلاميين!.

الأمريكان يسوقون الهبل على الشيطنة، وهذا ليس موضوعنا، ففي اليوم التالي لموقعة الجمل 
خرج أهل الحكم وهم يتصنعون البلادة ويبدون أسفهم لما جرى في «ميدان التحرير» ويقدمون 

اعتذاراً للثوار وللضحايا والشهداء.
وكانوا في يوم الموقعة قد اعتقلوا مدير مكتب «الجزيرة» بالقاهرة زميلنا عبد الفتاح فايد لمعرفة 

من أين تبث «الجزيرة» الأحداث، فقد كان هذا هو ما يشغلهم.
 من سوء حظ القوم، أنهم في اللحظة التي كانوا يعتذرون فيها على ما جري بالأمس، كان 

الشبيحة والبلطجية يقومون بالإغارة على الميدان، ولساعات، وهم كانوا يبدون في صورة من لا 
يعرفون من هؤلاء القوم ومن دفع بهم.

في مداخلات فضائية قلت في هذا اليوم إذا كان أهل الحكم بالفعل لا يعلمون من هؤلاء الذين 
أغاروا على الميدان، فبامكانهم ان يكلفوا وزير الداخلية باعتقال من يحاولون للمرة الثانية الآن، 
وكان الثوار قد تمكنوا من القبض على العشرات من هؤلاء، واعترفوا بمجرد التلويح باستخدام 

القوة ضدهم بمن دفع بهم ودفع لهم، وتم تسليمهم للجهات المختصة في يوم موقعة الجمل لنفاجأ 
بهم يعملون على ترويع الثوار في اليوم التالي.. فقد جرى إخلاء سبيلهم.

وها هي الأيام تثبت أن النظام البائد كانت متورطاً (لشوشته) في موقعة الجمل، ومع هذا فقد طل 
علينا في صورة الأبله المعتذر، ووعد بالتحقيق في هذه الجريمة.

لقد أرقت صورة الصبي حمزة الخطيب الضمير الإنساني، وكانت دليلاً على وحشية نظام، توارث 
الوحشية، وما فعله الوالد عندما دك مدينة حماة دكاً، يجعل ما يفعله الابن ليس شيئاً مذكوراً. 

الجديد هنا أن العالم سمع عن جريمة الأب، لكنه شاهد جريمة الابن صوتاً وصورة، لتكون بذلك 
فضيحته (بجلاجل) وسيرته على كل لسان.

هذا الشبل من ذاك الأسد، وان كان بشار يسير على درب مبارك ويعيد إنتاج تراثه الخالد، 
فقد فتح تحقيقاً في جريمة مقتل الصبي، وعندما تبدت عورته للناظرين قدم تنازلات للشعب 

السوري، وقال انه يوافق على إحداث إصلاحيات سياسية، وانه يوافق على إجراء انتخابات 
نزيهة، وأنه يدعو المعارضة الى الحوار.

قدمها من قبل بن علي قبل أن يقول: «فهمتكم .. فهمتكم» ويغادر الى جدة.. وفي اللحظة التي قدم 
فيها مبارك التعزية لأسر شهداء قمعه وإجرامه، ويدعو لحوار مع نائبه، كان النظام قد سقط 

واقعياً، وبعدها غادر الى شرم الشيخ. ولقد بدا العد التنازلي لنظام بشار الأسد، وانتظروا أن 
يغادر الى جهنم وبئس المصير.

فالنظام الذي قتل حمزة الخطيب على هذا النحو المروع، ليس مؤهلاً للاستمرار، او القيام 
بإصلاحات حقيقية.. ودعوته للحوار ليست أكثر من كمين.

إنهم يظنون أنهم يحكمون قطعانا من الخراف.

المناضل الكبير عمرو
■ تمشياً مع روح المرحلة، أود أن ألفت انتباهكم معشر القراء، الى أن سر عداء سوزان مبارك 

لي، راجع الى أنها كانت تخشى على نساء الأمة من الفتنة في وجودي، لذا فقد قررت نفيي الى 
صحراء نجد ثم تراجعت خوفاً من رد فعل الشعب المصري وشعوب المنطقة.

وتمشياً مع روح المرحلة أيضاً فسوف أذيع سراً وأعلن ان سوزان سالفة الذكر شوهدت وهي تقول 
انها لن تطمئن على مستقبل ابنها جمال في الحكم ما دام سليم عزوز على قيد الحياة.

إنها موضة هذه الأيام، التي جعلت مذيعة ادينت في قضية رشوة تخرج علينا وتعلن ان سوزان 
مبارك هي من لفقت لها هذه القضية، لأنها كانت تغار من شياكتها.. يقول عباد الله الصعايدة ان 

المشكلة ليست في اللبس ولكن في الحشو.
لقد أعلنت لميس الحديدي المسؤولة السابقة في حملة الدعاية للرئيس المخلوع أنها لم تفكر في 

اجراء مقابلة تلفزيونية مع سوزان مبارك لعلمها أنها تغار من أي سيدة (شيك)، وتريد أن تبدو 
أنها السيدة الوحيد (الشيك) في مصر.. وإذا كان هذا صحيحاً فان الشرط المانع هنا ليس متحققاً.

آخر تقاليع هذا الموسم هو ما نشر في هذا الصدد على لسان الزعيم عمرو أديب من اضطهاد حرم 
الرئيس المخلوع له لأنه خطر على جمال مبارك وعلى مشروع التوريث. وعمرو هو بعل السيدة 

لميس الحديدي وشقيق عماد أديب صاحب سلسلة الحوارات الفاشلة التي استهدفت إعادة تقديم 
مبارك للرأي العام .

لقد سبق للقائمين على القمر نايل سات ان أوقفوا بث قناة «أوربت»، لتراكم الديون، ولأن عمرو 
له بطانة، فقد سخرها للترويح بأن برنامجه هو السبب في وقف بث المحطة، ولا ندري لماذا؟ 

وعمرو كان يشاركه في التقديم من كان معروفاً في الوسط الصحافي بأنه مساعد وزير الداخلية، 
ومندوب الوزارة الدائم في الأماكن التي يعمل بها.. ومن الآخر فلم يكن يسمح لأحد في النظام 

البائد بتقديم البرامج التلفزيونية من القاهرة إلا بموافقة من قبل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
برنامج عمرو أديب كان يستخدمه في الدفاع عن النظام المصري، ورأينا كيف تهجم على الشيخ 

حسن نصر الله، وتطاول عليه، عندما تواطأ نظام مبارك مع الإسرائيليين في تدمير غزة، وكيف 
قام هذا البرنامج بتسفيه أيمن نور في ليلة الانتخابات الرئاسية، وكيف قامت السيدة حرمه 

بالترويج لجمال مبارك، ولا ننسى في أيام الثورة كيف كان المذكور جزءاً من الثورة المضادة، وقد 
بكي بالدموع عندما غادر مبارك!.

الآن يشيعون أن سوزان مبارك هي من أوقفت قناة «أوربت» لأنها قالت ان عمرو أديب خطر على 
مشروع التوريث، لأنه لن يوافق عليه.

ألطم أنا.. أم تلطموا انتم يا قراء
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

الأسد على طريق مبارك.. 
إعادة إنتاج الاستهبال!

دبي ـ من فاطمة عطفة:

أصبحت سوزان الهوبي، الفلسطينية 
المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
والأم لطفلين، أول امرأة عربية تصل الى 
قمـة جبل إيفرسـت، التي تعـد أعلى قمة 

في العالم. 
وقد حطت الهوبـي رحالها فوق القمة 
التـي يبلغ ارتفاعها 8848 مترا، مجسـدة 
بذلـك انتصـار روح التحـدي والإصرار 
الفلسـطيني  الشـعب  بهـا  يتميـز  التـي 

والعربي عموماً. 
الفلسـطينية  الهوبـي  واسـتغرقت 
المنحـدرة من مدينـة يافا، التـي تبلغ من 

العمـر 40 عامـاً نحـو 51 يوماً في تسـلق 
جبـل إيفرسـت ضمـن فريـق مؤلـف من 
أربعـة اشـخاص، تمكـن ثلاثـة منهم من 
الوصـول إلـى القمـة بنجـاح. ومنـذ أن 
ارتقـى كل مـن السـير إدمونـد هيـلاري 
وتينسـينغ نورغـاي القمـة الأعلـى فـي 
العالـم سـنة 1953، نجحـت حوالي 100 
امـرأة من كافـة أنحاء العالـم في تحقيق 

هذا الإنجاز المذهل.  
ويحفـل سـجل الهوبـي، التـي أمضت 
حياتها في تسلق الجبال، بأرقام قياسية 
أخـرى. ففـي عـام 2003، أصبحـت أول 
امـرأة عربيـة تصل إلـى معسـكر قاعدة 
جبل إيفرست، كما أنها أول عربية تتسلق 

قمـة إلبـروس، أعلـى قمـة فـي أوروبـا، 
وأول فلسـطينية تتسلق قمة كلمنجارو، 
التـي تعـد أعلـى قمـة فـي أفريقيـا. وقد 
استطاعت حتى اليوم أن تتسلق بنجاح 
القمم الأعلى فـي خمس من قارات العالم 

السبع.
ذاكرتهـا  مـن  الهوبـي  واسـتحضرت 
لحظة بلوغهـا قمة العالم: «لن أنسـى ما 
حييـت لحظة تحـول الحلم إلـى حقيقة، 
عندمـا شـاهدت رايـات التيبـت الملونـة 
ترفـرف خفاقـة فـوق أعلـى نقطـة علـى 
سطح كوكبنا. وحين بلغت القمة، نظرت 
يسـارا إلـى جبـال نيبـال، ويمينـا نحو 
جبـال الصـين التـي كانت جميعهـا تمتد 

بعيدة في الأسفل. ورفعت يديّ شكراً لله 
العلي القدير وعانقت رفيقاتي المتسلقات 

في لحظة تاريخية لطالما انتظرتها». 
بسـعادة  شـعرت  «لقـد  وأضافـت: 
وفخـر غامريـن لكوني أول امـرأة عربية 
تبلـغ قمـة إيفرسـت. وأود أن أهـدي هذا 
الإنجاز لجميع أبناء الشعب الفلسطيني 
والعربي، خاصة النسـاء العربيات على 
اختـلاف أعمارهـن، واللواتـي يواصلن 
العمل ليـل نهار لتنعم منطقتنا بالسـلام 

والاستقرار».  
وحظيـت الهوبي، التـي أمضت عامين 
في التحضير للصعود إلى قمة إيفرست، 
المنظمـة  التعـاون»،  «مؤسسـة  برعايـة 

الخيرية الفلسـطينية التـي تعنى بنماء 
وتقـدم الشـعب الفلسـطيني، مـن خلال 
صـون تراثـه وهويتـه، ودعـم ثقافتـه 
الحية، وبناء مؤسسات مجتمعه المدني. 
ونالت الهوبي أيضاً دعماً مسـتمراً من 
«أرابتك»، شركة الإنشـاءات الرائدة في 
دولة الإمـارات العربية المتحـدة، والتي 
يعمـل لديهـا فريـق متعـدد الجنسـيات 
يضـم أكثر مـن 52 ألف مختـص من ذوي 
الكفاءات العالية. ومنذ تأسيسها في عام 
1975، نفـذت «أرابتـك» محفظـة متنوعة 
من المشـاريع الإنشائية واسـعة النطاق 
فـي جميـع قطاعـات التطويـر العقـاري 

والبنية التحتية. 

الفلسطينية المقيمة في الإمارات والأم لطفلين تحط رحالها فوق قمة العالم

سوزان الهوبي أول امرأة عربية تتسلق إيفرست

سوزان الهوبي فوق قمة العالم  (القدس العربي)

في ثامن حلقات الموسم الجديد من برنامج «تاراتاتا» على قناة دبي:

صابر الرباعي بمشاركة أروى وعيسى الكبيسي 
وسعد رمضان مع فرح بن رجب

دبي ـ «القدس العربي»: 
جمهـور برنامـج تاراتاتـا على قنـاة دبي، علـى موعد 
الأحد (5 حزيران/يونيو) مع ثامن حلقات الموسم الجديد 
مـن البرنامج الذي يجمع نجـوم الغناء العربي في أعمال 
غنائيـة متفـردة لا تتكـرر فـي أي برنامج آخـر. ففي هذه 
الحلقـة الفنان صابر الرباعي، بمشـاركة كل من الفنانين: 
أروى وعيسى الكبيسي وسعد رمضان، فيما ستقدم هذه 

الحلقة فرح بن رجب.
البدايـة مـع صابـر الرباعي فـي أغنيـة (الليلـة عيد) 
ليتحـدث بعدهـا عـن تجديـد هـذه الأغنيـة وارتباطهـا 
بأجـواء الفرح والعيد، مسـتذكراً شـهادات كبار الفنانين 
بموهبتـه، كذلك تعلّمـه وتأثّره بمـن سـبقوه، متمنياً أن 
يؤثّـر هـو وفنانو هذا العصـر ايجاباً بالأجيـال اللاحقة، 
مؤكـداً أنه يحرص على إرضاء مختلف الأذواق ومحاكاة 

جيل اليوم مع الحفاظ على الأصالة.
لتجمـع أغنية (مقاديـر) لطلال مـدّاح الرباعي وأروى 
التـي أعربـت عن فخرهـا بلقب (سـفيرة اليمـن)، مبررة 
سـبب قلـة الأصـوات اليمنيـة بغيـاب شـركات الانتـاج 
ومفتخرة بانطلاقتها وتشرّبها اللون اليمني، بعد نشأتها 
فـي الكويت وتنقلها بـين مصر ولبنان وانتشـارها الفني 
خليجيـاً وعربيـاً، نافية اشـاعة معارضة الأهـل دخولها 
عالـم الفن مؤكّـدة وقوف الجميـع الى جانبهـا والتزامها 
الابتعـاد عن المحظـورات، ليعـود بعدها صابـر بالذاكرة 
الى صفاقس التي نشـأ فيها وتربّى على الفن والموسيقى، 
لتتركـز اختيارته الفنّيـة على الجمع بـين صعوبة المغنى 
وضـرورة اختيـار أغنيـة تدخل قلـوب المسـتمعين حيث 
شاطرته أروى الرأي مؤكدة حاجة الأغنية في هذا الزمان 

إلى دعم قوي حتى تنتشر. 
وقبل أن يطل عيسـى الكبيسي بسـولو (تفنّن) دندنت 
أروى بطلب من صابر أغنية (كما الريشة) مشيرة إلى أنها 

تربـت على أغنيات الفنان أبو بكر سـالم وأنهـا غير عاتبة 
عليـه لأن ديتو غنائي لـم يجمعهما حتى اليـوم، ليتحدّث 
بعدهـا الكبيسـي عـن حبـه للأغنيـة الشـعبية الخليجيّة 
ورصيـده الفنّي الذي يضـمّ  6 ألبومات، وعن الأغنية التي 
شـكلت نقلة في حياته الفنية، لتطلـب من بعدها أروى من 
صابر سـماع أغنيـة (يا أغلى ما عنـدي) التي تلت الحديث 
عن الإيقاعات واختلافاتها، ليطل من بعدها سـعد رمضان 
بديتـو (أنا كل ما قـول التوبة) مع صابـر الرباعي متحدثاً 
عن مشـاركته في احد برامج الهواة وانطلاقته الفنّية التي 
يحـرص فيهـا علـى الخيـارات الصحيحـة وانضمامه الى 
شـركة المولى للإنتاج التي تضمّ الرباعي واللقاء مع صابر 

الذي امتدح موهبته وحضور سعد كنجم في المستقبل.
ومع أغنية (تلوموني) أطلّت أروى مجدداً على مسـرح 
تاراتاتا رافضة ما يقال عن تقصيرها بحق جمهورها وفنها 
وانشـغالها بالتقـديم، مؤكـدة حرصها على تقـديم أغنية 
مفردة كل شـهرين أو ثلاثة لتبقى على تواصل مع الناس، 
والحرص على التأني في اختيار الأغاني، ليوافقها الرأي 
سـعد وعيسى بضرورة دراسـة الخطوات، خصوصاً في 
أجواء الزحمة الفنية. وبعد أن قدم سـعد رمضان سـولو 
أغنيـة (مسـبّع الـكارات)، تحـدث الرباعـي عـن تجديـد 
الأغنيـات القديمـة ونجاح (سـيدي منصور) و(برشـا)، 
وحول الأوضاع المتوترة فـي العالم العربي، اعتبر صابر 
أن الفنان هو مـرآة المجتمع، ومن واجـب الفنان الوقوف 
مع الشـعب، الأمر الذي أكـدت عليه أروى التي اسـتبقت 
الأحداث بأغنية تؤكد ضرورة توحيد الجميع، متمنية أن 
يجتمع الفنانون العرب بأغنيـة تهدف الى توحيد العالم 
العربي، ليقدم من بعدها صابر الرباعي وعيسى الكبيسي 
ديتـو أغنية (ليلة لو باقي ليلة)، ويجتمع عيسـى مجدداً 
مـع أروى بديتو أغنية (يا مسـتجيب للداعـي) وذلك قبل 
أن تختتـم حلقة تاراتاتا بتريو غنائي جمع صابر وأروى 

وسعد في أغنية (أتذكرك).

أروى   (القدس العربي)صابر الرباعي   (القدس العربي)

جورج كلوني وكيت بلانشيت ورحلة البحث في أتون 
الحرب الباردة على دبي ون  

دبي ـ «القدس العربي»:

جمهور قناة دبي ون احدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، 
علــى موعــد يــوم الســبت (4 حزيران/يونيو) مــع العرض 
 Good» للفيلــم الأمريكــي التلفزيونــي الأول  الحصــري 
German»، الذي يزخر بالعديد مــن النجوم الكبار أمثال 
جــورج كلونــي وكيت بلانشــيت وجــاك طمســون، حيث 
يقــوم كلوني بــدور (جاكوب) الذي يعمل مراســلا حربيا 
يعود إلى برلين بعد انتهاء الحــرب العالمية الثانية، وقبيل 
انتهاء المعارك، يتوفى تولي (توبي ماغي) سائق الجندي 
الأمريكــي جاكــوب، فيعلق بين حــل لغز غمــوض مقتل 
سائقه وسرية البحث عن الألماني المفقود (إميل براندت) 
من قبل الاتحاد الســوفييتي والقــوات الأمريكية، حيث 

يبحث عنه الجميع لأسباب مختلفة.. 
يبث الفيلم حصرياً وللمرة الأولى على قناة دبي ون، يوم الســبت (4 يونيو) الســاعة: 21:00 بتوقيت 

الإمارات، الساعة: 17:00 بتوقيت غرينتش، وهو من اخراج ستيفن سودربيرغ.

مارتن سكورسيزي ينقل قصة حب إليزابيث تايلور 
وريتشارد بورتون إلى الشاشة الكبيرة

■ واشــنطن ـ (يو بي أي): ينقــل المخرج الأميركي مارتن 
سكورســيزي قصة حــب النجمة الراحلــة إليزابيث تايلور 

والممثل الراحل ريتشارد بورتون إلى الشاشة الكبيرة.
وذكــرت صحيفــة «يــو إس آي تــوداي» الأميركيــة ان 
قصة العاشــقين تايلور وبورتــون، التي أذهلــت علاقتهما 
الفضائحية العالم في منتصف القرن العشــرين، ستتحول 

إلى فيلم سينمائي يخرجه سكورسيزي.
وأوضحــت ان تايلــور وبورتــون ســيكونا نجمــي فيلم 
مقتبــس عن كتاب «حــب غاب: إليزابيث تايلور وريتشــارد 
بورتون، زواج القرن» للمؤلفين نانســي شــونبرغر وســام 

ساشنر، الذي نشرته دار هابر كولنز في العام الماضي.
وأكد المنتج غاري فوســتر وجود مشروع من هذا النوع، 
مشــيراً إلــى انه توصــل إلى اتفــاق مع ورثة بورتــون فيما 

المحادثات مستمرة مع ورثة تايلور.
وأوضــح فوســتر ان الفيلــم «ليس عــن حيــاة تايلور أو 
بورتــون بل عن علاقتهما، تلك العلاقة المثيرة العفوية المليئة 

بالتحدي والشغف».
وأضــاف ان الجميــع متحمس للعمل مع سكورســيزي، 

فوجود «مخرج بهذا الحجم أمر رائع».
يشــار إلى ان الكتاب يركز على التأثير التكتوني للقاء تايلور وبورتون في روما في العام 1963 يوم عملا 

على تصوير فيلم «كليوبترا»، وكلاهما كان متزوجاً ولكنهام لم يهتما بالأمر ودخلا في علاقة عاصفة.
ويذكــر ان تايلــور لطالما أعلنــت ان بورتون هو حب حياتهــا، بالرغم من انهما تزوجــا مرتين ثم انفصلا 

بشكل نهائي عن بعضهما.

اخبار فنية

مارتن سكورسيزي



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6836 السبت/الاحد 4/5 حزيران (يونيو)  2011 ـ 2/3 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6836 Saturday/sunday 4/5 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

منظمة التعاون الاقتصادي تلحظ 
تباطؤا في تعافي الاقتصاد العالمي 

■ اوتاوا - رويترز: قـال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
أنخيـل غوريـا اليوم الجمعـة إن انتعاش الاقتصـادي العالمـي يتباطأ لكن من 

المستبعد أن يتحول إلى ركود جديد.
وجـاءت تصريحات جوريا بعد تقرير أظهـر أن نمو الوظائف الأمريكية في 

ايار/مايو كان أضعف من المتوقع مما جعل أسواق الأسهم العالمية تتراجع.
وقـال غوريـا لرويترز علـى هامش مؤتمر فـي اوتـاوا «هنـاك... معلومات 
ربمـا تؤكد أن بعض الأخطـار التي ذكرناها تتحقق». وأضـاف قائلا «في إطار 

التعافي العام نرى تباطؤا».
وقالـت المنظمة ومقرهـا باريس الشـهر الماضـي إن الانتعـاش الاقتصادي 
العالمي يمضي في مساره مدعوما بنمو قوي في الولايات المتحدة لكن الأخطار 
التي تشـمل ارتفاع أسعار النفط وأزمات الديون السيادية في أوروبا قد تتحد 

وتخلق ركودا تضخميا.
وقـال غوريا اليوم إنه يرى تباطؤا في نمو القروض للمسـتهلكين والبنوك 

على السواء. 

العراق يدفع 408 ملايين دولار 
لسداد مستحقات متأخرة لعمال 

مصريين منذ أكثر من عشرين عاما
 

■ بغـداد ـ رويترز: قال متحدث باسـم الحكومـة العراقية يوم الخميس ان 
العراق وافق على ان يدفع لمصر 408 ملايين دولار نقدا لتسوية دين قديم تدين 

به بغداد منذ أكثر من عقدين.
ويرجـع هـذا الدين الى فترة أوقفـت فيها عقوبات الامم المتحـدة في اعقاب 
الغـزو العراقـي للكويت فـي 1990 دفع رواتب كانت مسـتحقة لمئـات الاف من 

العمال المصريين الذين عملوا في العراق في عقد الثمانينات.
وقـال علـي الدبـاغ الناطق الرسـمي باسـم الحكومة فـي بيـان ان مجلس 
الـوزراء العراقي قـرر انه يجب ان تدفـع وزارة المالية اصل الديـن البالغ 408 
ملايـين دولار لمصـر. واضاف ان هـذا التحرك جـزء من جهود العـراق لتعزير 

علاقاته مع المجتمع الدولي.
ويشـهد الامن في العراق واقتصـاده المعتمد على النفط تحسـنا في اعقاب 
سـنوات مـن الصـراع وعـدم الاسـتقرار اثارهـا الغزو الـذي قادتـه الولايات 
المتحدة في 2003 والذي اطاح بصدام حسـين. وتسعى حكومة رئيس الوزراء 

نوري المالكي لدعم روابط أفضل مع الجيران العرب والدائنين الاجانب. 
وتحسـنت اوضاع العراق المالية بعد الاطاحة بصدام. ففي 2003 بلغ الدين 
الخارجـي للبـلاد 130-140 مليـار دولار لكنـه انخفـض الي حوالـي 88 مليار 

دولار العام الماضي. 

تكلفة تأمين ديون دبي تتراجع 
لمستويات ما قبل أزمة 2009 

 
■ دبـي ـ رويتـرز: تراجعـت تكلفـة تأمـين ديـون دبي يـوم الخميـس إلى 
مسـتويات لم تحدث منذ أزمة الديون التي شـهدتها الامـارة عام 2009 بعد أن 

عزز اصدار ناجح لسندات من جانب شركة طيران الامارات ثقة المستثمرين.
وزاد الاقبـال علـى ديون دبي في الشـهور القليلة الماضيـة إذ تعتبر الامارة 

ملاذا آمنا وسط الاضطرابات السياسية التي تعم المنطقة.
كمـا تعـززت المعنويـات الايجابيـة بفعل آمـال فـي أن تتمكن شـركة نخيل 

العقارية من استكمال اعاة هيكلة ديون قيمتها 10.9 مليار دولار قريبا.
وبلغـت مبادلات ديون دبـي مقابل ضمان 320.5 نقطة أسـاس (٪3.205) 

وفقا لبيانات مؤسسة ماركيت.
وكانت قـد قفزت إلى ما فوق 600 نقطة اسـاس في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2009 عندما هزت مؤسسـة دبي العالمية الأسـواق باعلانهـا عن خطط لتأجيل 

سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار.
وكانت المبادلات عند 325 نقطة أساس يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 
قبل يوم من اعلان دبي العالمية. وتوصلت الشـركة إلى اتفاق لاعادة هيكلة مع 

دائنيها أواخر العام الماضي.
وقـال غابرييـل سـتيرن كبيـر الاقتصاديـين لـدى اكسـوتيكس فـي لنـدن 
«بالرغـم من بعـض نقاط الضعف مثل الكسـاد في سـوق العقارات ومسـائل 
متعلقة (بشـركات على صلة بالحكومة) لا يزال الوقت مناسـب لشراء سندات 
سـيادية». وأضاف «اذا ما عقدت مقارنة مع سـندات سـيادية أخرى ستجدها 
مواتية للغاية». ويوم الأربعاء أصدرت طيران الامارات احدى أسـرع شركات 
الطيـران نمـوا في العالم سـندات بقيمة مليار دولار لأجل خمس سـنوات عند 

330 نقطة أساس. وتجاوزت عروض الشراء خمسة مليارات.

تونس: تراجع الناتج 
المحلي الاجمالي ٪7.8

■ تونس ـ ا ف ب: تراجع الناتج الاجمالي التونسـي بنسـبة 7.8 بالمئة في 
الفصـل الاول مـن عام 2011، بحسـب ارقـام للمعهد الوطني للاحصـاء نقلتها 

وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية.
وكانت تونس سـجلت في الفصل الاخير من 2010 نموا في الناتج الاجمالي 
بنسـبة 1.6 بالمئة. وبالحسـاب السـنوي فان نمـو الاقتصاد التونسـي تراجع 
بنسبة 3.3 بالمئة بالاسعار الثابتة في الفصل الاول من العام الحالي الذي شهد 

ثورة شعبية في تونس اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. 
وعـزا المعهـد الوطنـي للاحصـاء هـذا التراجع الـى تدنـي القيمـة المضافة 

للصناعات المعملية (ناقص 4.6 بالمئة) وغير المعملية (ناقص 8.6 بالمئة). 
وتراجـع النشـاط الاقتصـادي فـي قطـاع الخدمـات بنسـبة 6.1 بالمئـة في 
الفصـل الاول بالقياس السـنوي وذلك تحت تاثير نشـاط القطاعات المرتبطة 

بالسياحة. 
وبحسـب المصـدر ذاتـه فـان القيمـة المضافـة لخدمـات الفنـادق والمقاهي 
والمطاعم شهدت تراجعا بنسبة 35 بالمئة خلال الفصل الاول من عام 2011، في 

حين شهد قطاع النقل تراجعا بنسبة 18.5 بالمئة. 
فـي المقابل فان القطاع الزراعي «اسـهم بشـكل ايجابي فـي تخفيف تراجع 
نسـق نمـو الاقتصـاد الوطني» بحسـب الوكالـة التي لـم تقدم تفاصيـل بهذا 

الشان. 

ماليزيا تخطط لإصدار صكوك 
اسلامية عالمية بمليار دولار 

■ كوالالمبـور ـ رويترز: قال مصدر مطلع الجمعة إن ماليزيا تخطط لإصدار 
سـندات إسـلامية (صكوك) عالمية بأكثر مـن مليار دولار وسـتعقد لقاءات مع 

المستثمرين في نهاية حزيران/يونيو لتسويق الإصدار.
وقـال المصدر الذي طلب عدم نشـر اسـمه لأنه لم يتم الإعـلان عن الإصدار 
إن البنوك التي سترتب الإصدار هي ماي بنك وسي.آي.ام.بي وسيتي واتش.

اس.بي.سـي. ورفـض مـاي بنـك وسـي.آي.ام.بي التعليـق بينما لم يتسـن 
الحصول على تعليق فوري من سيتي واتش.اس.بي.سي.

وكانـت آخـر مرة طرقـت فيها ماليزيـا -أكبر سـوق للصكوك فـي العالم- 
السـوق العالمية في ايار/مايو 2010 حين باعت صكوك إجارة بقيمة 1.25 مليار 

دولار لأجل خمس سنوات بعائد 3.928 بالمئة.
وذكـرت خدمـة آي.اف.آر ماركتـس للأخبـار وتحليـلات السـوق التابعة 
لتومسـون رويترز في وقت سـابق أن الحكومة اختارت أربعة بنوك من بينها 

سي.آي.ام.بي وسيتي غروب واتش.اس.بي.سي لترتيب الإصدار.
وسـيأتي هذا الإصدار الماليزي المزمع في وقت تنتظر فيه السـوق انتعاشة 

لإصدارات الصكوك العالمية هذا العام.
ويتطلـع كل مـن بنـك اتش.اس.بي.سـي الشـرق الأوسـط وبنـك البركـة 

البحريني ومصرف قطر الإسلامي إلى إصدار صكوك.
وقـد تراجـع إصدار الصكـوك 26 بالمئـة إلى 14 مليـار دولار فـي 2010 وفقا 
لبيانـات تومسـون رويترز في أعقـاب إعادة هيكلـة ديون دبي وتعثر سـداد 
صكـوك مهمة مما كشـف عن حـالات عـدم اليقـين القانوني التي تحيـط بهذه 

الأدوات.

■ بغـداد ـ رويترز: أمـر رئيس الوزراء 
العراقـي يـوم الخميـس باجـراء تحقيـق 
قضائي بشان بنك التجارة العراقي المملوك 

للدولة للاشتباه بارتكابه «مخالفات».
ولم يمكن الاتصال برئيس البنك حسين 

العذري للحصول على تعقيب.
وهـو  هانكـس-  كلـود  السـير  وأدان 
مستشـار بريطانـي لمجلـس إدارة البنك- 
الخطـوة التـي اتخذتهـا حكومـة رئيـس 
الـوزراء نـوري المالكـي قائلا انهـا «خداع 
سياسـي» وقال ان البنك قاوم مساعي من 
اعضـاء بالحكومـة لمحاولـة دفعـه للقيـام 

«بمعاملات مصرفية غير سليمة».
وانشـئ بنك التجارة العراقي في 2003 
بعـد الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة 
والذي اطاح بصدام حسـين. ويقوم البنك 
بتمويـل التجـارة والاسـتثمار بهدف دعم 
مسـاعي اعـادة بنـاء البلـد المنتـج للنفط 

والعضو بمنظمة اوبك.

وزار المالكـي مقـر البنك في بغـداد يوم 
الخميس ترافقه قـوات امنية. وقال مصدر 
قريـب مـن البنـك انـه حدثـت «مداهمـة» 

لمكاتبه.
واصـدر مكتـب رئيـس الـوزراء بيانـا 
يقول ان لجنة رسمية شكلها المالكي وتضم 
المركـزي  الماليـة والبنـك  لـوزارة  ممثلـين 
التجـارة  بنـك  فـي  «مخالفـات»  رصـدت 
العراقـي. وقـال علي الموسـوي المستشـار 
الاعلامـي لرئيـس الـوزراء لرويتـرز «أكد 
التقرير وجود مخالفات مالية قد تصل إلي 

حد الفساد».
أبلـغ  الاتهامـات  تلـك  علـى  ومعقبـا 
هانكـس رويترز بالهاتف «اسـتنادا الي ما 
اعرفـه ... فإننـي اعتقد ان هـذا يمكن فقط 
ان يكـون بدوافـع سياسـية...أنا لا أصدق 
ان هـذه اللجنـة مؤهلـة أو لهـا أي وضـع 
قانونـي». واضـاف «هذه محاولـة لتدمير 
اسـتقلالية ونزاهـة البنك ... هـذه واحدة 

مـن المؤسسـات الوحيدة في العـراق التي 
تدار باستقلالية وحرفية».

ويأتـي التحقيـق بينما يواجـه المالكي 
الفسـاد  بشـأن  متزايـدا  شـعبيا  اسـتياء 
أدى  والـذي  العامـة  الخدمـات  وضعـف 
الـي احتجاجـات مناهضـة للحكومـة فـي 

الشوارع هذا العام.
وفـي ايار/مايـو اعلـن البنك-الذي له 
14 فرعـا فـي ارجـاء العـراق- ان اصوله 
الاجمالية بلغـت 15 مليـار دولار في 2010 
بزيـادة 16 بالمئة عن العام السـابق. وقال 
ان ارباحـه زادت في العام الماضي بنسـبة 

18 بالمئة الي 361 مليون دولار. 
ان  عراقـي  مصرفـي  مصـدر  وقـال 
المخالفـات التـي رصدت ترتبـط «بقروض 
سيئة لا يمكن استردادها» قيمتها مليارات 
الدولارات تدين بها شركات عراقية للبنك. 
تشـمل  الاتهامـات  ان  المصـدر  واضـاف 
ايضا سـوء الادارة وعـدم التقيد باللوائح 

المصرفية.
ووصـف هانكـس البنـك بانـه «احدى 
ان  وقـال  العـراق»  فـي  النجـاح  قصـص 
مسـتقل  بشـكل  تدقيقهـا  يغـري  نتائجـه 
بواسـطة برايس ووترهاوس كوبرز وفقا 

للمعايير الدولية الاحترافية.
وفـي حزيران/يونيو مـن العام الماضي 
تعـرض مقر البنـك في بغداد لهجوم شـنه 
مفجـران انتحاريـان مما اسـفر عـن مقتل 
26 شـخصا. ويعتقـد مسـؤولون امنيـون 

محليون ان الهجوم نفذته القاعدة. 
اعـلان  علـى  منفصـل  فعـل  رد  وفـي 
الحكومـة العراقيـة أبلـغ هانكـس رويترز 
فـي رسـالة بالبريـد الالكترونـي «اعضاء 
مـن داخـل حكومـة المالكي كانـوا طرفا في 
محاولـة لاقنـاع البنـك بالقيـام بمعاملات 
مصرفية غير سليمة». واضاف قائلا «دأب 
البنك وإدارته على رفض القيام بمثل هذه 

المعاملات». 

المالكي يأمر باجراء تحقيق بشأن مخالفات 
تصل الى حد الفساد في بنك التجارة العراقي

■ القاهــرة ـ رويترز: رحــب صندوق النقد 
الدولــي يــوم الخميــس بمشــروع الميزانيــة 
المصريــة للســنة الماليــة 2011-2012، الــذي 
وظائــف  لخلــق  الإنفــاق  زيــادة  يتضمــن 
المحادثــات  إن  وقــال  الفقــراء،  ومســاعدة 
مســتمرة حول دعــم مالي محتمــل لمصر من 

الصندوق.
ووافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء 
على ميزانية الســنة المالية 2011-2012 التي 
تتضمــن زيادة فــي الإنفاق قدرهــا 25 بالمئة 
في إطار سعي الحكومة لمساعدة الفقراء بعد 

ثورة شعبية أطاحت برئيس البلاد.
وقالــت الحكومــة إن مصــر ستســتحدث 
ضريبة على الأرباح الرأســمالية تبلغ عشــرة 
فــي المئــة إضافــة إلى زيــادة قدرهــا 5 نقاط 

مئوية لضريبة الدخل للشركات والأثرياء.

وقالت رانتا ســاهاي نائبة المدير الإقليمي 
للصندوق إن الصندوق رحب بهدف الميزانية 
لتحقيق العدالــة الإجتماعية. وقالت في بيان 
عبر البريد الألكتروني «الإجراءات تســير في 
الاتجاه الصحيح لدعــم التعافي الاقتصادي 
وخلق وظائف ومســاعدة الأسر ذات الدخل 
المنخفض مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد 

الكلي».
واضافت «المناقشــات بين بعثة الصندوق 
الموجــودة حاليا في القاهرة وبين الســلطات 
المصرية حول خطة اقتصادية للحكومة تمول 
ذاتيا ويمكن أن يدعمها الصندوق ماليا تسير 

بشكل جيد».
واضــاف البيــان ان «الاجــراءات تســلك 
الانتعــاش  دعــم  وهــو  الصحيــح  الاتجــاه 
ومســاعدات  وظائــف  وخلــق  الاقتصــادي 

العائلات المحــدودة الدخل مــع الحفاظ على 
استقرار الاقتصاد الشمولي». 

وكانت الحكومة المصريــة اعلنت الاربعاء 
انها وافقت على رفع الحد الادنى للاجور الى 
118 دولارا وذلــك لتحقيق مزيــد من «العدالة 

الاجتماعية». 
وقــال وزيــر الماليــة المصري انــه تقرر ات
خاذ بعض «الاجراءات الاصلاحية للســي
اســة الضريبية لجعلها أكثر عدالة» عن ط
ريــق زيــادة ضريبــة الدخل بنســبة 5٪ على 
الشــريحة العليا وفرض ضريبة على الارباح 
الرأســمالية. كمــا وافقت الحكومــة المصرية 
على إنشــاء صندوق لتمويل اعانات البطالة 
بقيمــة 2 مليــار جنيــه بمــا يســمح لاول مرة 

بصرف اعانات لمن لا يعمل في مصر. 
الاجتماعيــة»  «العدالــة  تحقيــق  وكان 

احــد مطالــب ثلاثــة رفعها المصريــون خلال 
انتفاضتهم التي استمرت 18 يوما واسقطت 
 11 فــي  مبــارك  حســني  الســابق  الرئيــس 
شــباط/فبراير الماضــي اذ رفــع المتظاهرون 

شعار «كرامة، حرية عدالة اجتماعية». 
وســاهم الغضب مــن اتســاع الفجوة بين 
الأغنيــاء والفقراء فــي مصر التــي يبلغ عدد 
ســكانها 80 مليــون نســمة في إطــلاق ثورة 
شــعبية أطاحت بالرئيس الســابق حســني 

مبارك في فبراير شباط.
وقــال ســمير رضــوان وزيــر الماليــة يوم 
الإثنــين الماضي إن مصر واقفــت مبدئيا على 
اتفاق قرض مشــروط مدته 12 شــهرا بقيمة 
ثلاثــة مليــارات دولار مــع صنــدوق النقــد 
الدولي معربا عن أمله بان يتم توقيعه بحلول 
يوم الأحــد. واضــاف ان القرض سيســاعد 

مصر في ســد العجز بالميزانية للســنة المالية 
التي تنتهي في حزيران/يونيو 2012.

وتتضمن الميزانيــة زيادة الإنفاق بنســبة 
25 بالمئــة إلــى 514.5 مليــار جنيــه مصــري 
(86.6 مليــار دولار) وهو ما يترك عجزا يصل 
إلــى 10.95 بالمئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
ارتفاعــا مــن 8.64 بالمئــة فــي الســنة المالية 

الحالية التي تنتهي في 30 حزيران.
وتخطط الحكومة لزيادة الدعم للمنتجات 
الإستهلاكية بنســبة 26 بالمئة إلى 22.4 مليار 
جنيه. ومن جهة أخرى ســيرتفع حجم الدعم 
المخصــص للوقود للمســتهلكين إلى 99 مليار 
جنيه بزيــادة 31.3 مليار جنيــه. وفي الوقت 
نفسه ســتعفي الحكومة الدخول التي تصل 
الي 12 ألف جنيه ســنويا مــن ضريبة الدخل 

إرتفاعا من تسعة آلاف جنيه حاليا.

صندوق النقد الدولي يرحب بمشروع الميزانية المصرية

■ بغداد - د ب ا - رويترز: يعيش العراقيون وضعا 
صعبا للغاية جراء انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه 
تام بعد أن أعلنت الحكومة العراقية أنها غير قادرة على 
تأمين الطاقة الكهربائية سـوى 8 ساعات فقط في اليوم 
خـلال الصيف الحالي لكن هذه المشـكلة في الطريق الى 

الحل بدءا من العام المقبل. 
وتوفـر شـبكة الكهربـاء الوطنيـة الكهربـاء لبضـع 
سـاعات فـي اليـوم وهـو ما يجبـر معظـم النـاس على 
الاعتمـاد على المولـدات المنزلية او التـي يديرها القطاع 

الخاص في الاحياء السكنية.
وقـال صفـاء حمـدان وهو تاجر فـي مدينـة البصرة 
الجنوبيـة وينفـق 700 دولار شـهريا علـى المولدات من 
اجل منزلـه وتجارته «صدقني الكهرباء هي الاسـاس..

اذا أمدت الحكومة المواطنين بالكهرباء فسـوف تحل كل 
المشكلات».  وتسجل درجات الحرارة في المدن العراقية 
هذه الايام ارتفاعا يتراوح بين -40 46 درجة مئوية وان 
هذه المعدلات مرشحة للارتفاع لتبلغ معدلات تتجاوز 50 

درجة مئوية خلال شهر تموز/يوليو المقبل. 
وقـال فـارس القاضـي (58عامـا) موظـف حكومـي 
«أوضاعنـا هذا الصيف سـتكون قاسـية وأعددنا العدة 
فـي وقت مبكـرة من خـلال اصـلاح المولـدات الصغيرة 
العاطلـة وتهيئتها للعمل اليومي او شـراء اخرى بديلة 
لان اوضـاع العراقيين في الصيـف لاتطاق في ظل غياب 

التيار الكهربائي الحكومي». 
وأضـاف «موضـوع الكهربـاء أصبـح موضوعا مملا 
والحديث بشـأنه لاجدوى منه بسـبب عمليات الفسـاد 

الكبيـرة حيث انفقت مليارات الـدولارات منذ عام 2003 
وحتـى الآن لكن الحال لازال علـى وضعه ولانزال نعمل 
بمحطـات عمرها تجاوز من 25-30 عاما من دون اضافة 

محطات أخرى». 
وفشـلت الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة بعـد الغزو 
الامريكـي للعراق في ايجـاد مخرج لحل ازمـة الكهرباء 
رغـم الامـوال الطائلة التـي رصـدت لهذا القطـاع الذي 
يعاني من ضعف كبير منذ تسـعينات القرن الماضي بعد 
ان تعرضـت محطـات انتاج الطاقـة الكهربائيـة للدمار 
خـلال حرب الخليج الثانية لاخراج الجيش العراقي من 
الكويت عـام 1991 وحـرب الاطاحة بالرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين عام 2003. 
ورغـم ان الحكومـة العراقية الحالية شـرعت بأبرام 
عشـرات العقـود مـع شـركات عالميـة لانشـاء محطات 
جديـدة لانتـاج الطاقـة الكهربائيـة غالبيتهـا العظمـى 
محطـات غازيـة الا ان هـذه المحطـات لن تـرى النور الا 
بعـد اكثـر مـن عامـين حيـث يبـدأ التحسـن التدريجي 
ليصل مستواه عام 2015 حيث ستتجاوز معدلات انتاج 
الطاقـة الكهربائيـة حاجـز 25 الف ميغـاواط مما يعني 

انتهاء الازمة نهائيا. 
وبحسب بيانات وزارة الكهرباء العراقية فأن معدلات 
انتاج الطاقة الكهربائية اضافة الى مايتم اسـتيراده من 
تركيـا وايران يبلـغ 7 الاف ميغاواط فيمـا تبلغ الحاجة 

الفعلية للعراق الان اكثر من 14 الف ميغاواط. 
وقـال علـي سـالم (36عامـا) صاحـب محطـة توليد 
كهربائـي لبيع الطاقة في احد احياء بغداد»حصلنا على 

وعـد من الحكومـة بتجهيزنا بمادة الجـاز مجانا ونحن 
ننتظـر التطبيـق لان موضوع الجاز يشـكل عقبة كبيرة 
أمامنـا بسـبب الاجـراءات الروتينية لـوزارة النفط في 

التجهيز سابقا رغم اننا كنا نشتريه بثمن». 
تجهيـز  مسـتويات  ان  العراقيـة  الحكومـة  وتقـول 
سـتكون  العـام  هـذا  الكهربائيـة  بالطاقـة  المواطنـين 
بمسـتوى 8 سـاعات في اليوم وفق نظام البرمجة وانها 
سـتقوم بتجهيز اصحـاب المولـدات الكهربائية المملوكة 
للقطاع الخاص بمادة الجاز بكمية 30 لترا لكل كيلوواط 
مجانا من اجل تأمين تشـغيل هذه المولدات وسد النقص 

لمدة 12 ساعة باسعارة مخفضة. 
والـى جانـب هذه المسـتويات يلجـأ العراقيـون الى 
الاسـتعانة بسـد النقـص بالتجهيـز مـن خـلال امتلاك 
مولدات كهربائية صغيـرة اصبح امتلاكها امرا ضروريا 
وحيويـا.  وتسـمع أصـوات المولـدات الكهربائيـة فـي 
الأحيـاء والأزقـة بشـكل ملفـت فيمـا تشـاهد شـبكات 
عنكبوتية غير منظمة من الأسـلاك وهي تغطي الشوارع 
انطلاقا من محطات بيع الطاقة الكهربائية ومن المولدات 

التابعة للقطاع الخاص. 
واذا كان العراقيـون فـي 15 محافظـة يقضـون اياما 
غايـة فـي الصعوبة بسـبب تدنـي مسـتويات التجهيز 
بالطاقة الكهربائية فأن أقرانهم في مدن اقليم كردستان 
الثلاثة اربيل والسـليمانية ودهوك يعيشـون في وضع 
راق حيـث تبلـغ معـدلات التجهيز 20 سـاعة فـي اليوم 
اضافـة الـى 4 سـاعات اخـرى يتـم تأمينهـا مـن خـلال 

مولدات صغيرة. 

ازدياد معاناة العراقيين جراء 
تدني مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية

■ واشـنطن - يـو بـي اي: وجدت لجنة تشـريعية 
مـن الحزبـين الجمهـوري والديمقراطي في أميـركا ان 
مشـاريع إعـادة إعمـار تقدر بمليـارات الـدولارات في 
العراق وأفغانستان قد تتهاوى خلال السنوات القليلة 
المقبلة بسـبب التدابير غير المناسبة التي اتخذت لدفع 

تكاليف العمليات والصيانة المستمرة.
وأفـادت صحيفة (واشـنطن بوسـت) الأمريكية ان 
لجنـة «التعاقد في زمن الحرب بالعراق وأفغانسـتان» 
أعـدت تقريـراً نشـرته يوم الجمعـة تقول فيـه انها «لا 
ترى أي مؤشـر» على ان البنتاغون ووزارة الخارجية 
ووكالـة التنميـة الدوليـة الأميركيـة، «تأخـذ مخاطـر 
الاسـتدامة فـي عـين الاعتبـار عند وضـع مشـاريع أو 

برامج جديدة».
وشـددت اللجنـة علـى انـه إذا لـم تتخـذ خطـوات 
مباشرة لمعالجة مسألة الاسـتدامة هذه فإن «الولايات 
المتحـدة تواجه مواجات جديدة مـن تبديد الأموال في 

العراق وأفغانستان».
وقـال أحـد رؤسـاء اللجنة كريسـتوفر شـايس في 
مقابلـة مـع الصحيفة ان كلفة مشـاريع لا يمكـن، أو لن 
يكـون مـن الممكـن، أن تحافـظ الحكومتـان العراقيـة 
والأفغانية على اسـتدامتها «ستكون شـكلاً جديداً من 

أشكال التبديد (الناجم عن التعاقد)».
يشـار إلـى ان اللجنـة أصـدرت تقريراً في شـباط/
فبرايـر الماضـي قـدرت فيـه قيمـة التبديـد الناجم عن 
عوامـل كثيرة من بينها عمليات الاحتيال والاسـتغلال 
وقـد بلغت عشـرات مليارات الـدولارات من ضمن 177 
مليار دولار خصصها الكونغرس منذ العام 2001 لدعم 

عمليات في العراق وأفغانستان.
واعترف مسـؤولون عسـكريون على صلـة بعملية 
إعـادة إعمار العراق وأفغانسـتان بوجود مشـاكل في 
استمرار بعض المشاريع، لكنهم أصروا على ان الفوائد 
مـن العديد من مبادراتهم قد تظهـر بعد مغادرة القوات 

الأميركيـة. ولفتت الصحيفة إلى أحد أهـم ما يثير قلق 
اللجنـة هـي الجهـود الأميركيـة لبناء جيش وشـرطة 
أفغانيـة جديدة ما سـيكلف حوالـي 8 مليـارات دولار 
سـنوياً وهو مبلغ يتخطـى قدرات الحكومـة الأفغانية 
التي يقدر دخلها المحلي السنوي بحوالي ملياري دولار. 
واعتبرت اللجنة انه من دون وضع خطة واضحة لدفع 
التكاليف المستمرة فإن قواعد الجيش ومراكز الشرطة 
والحواجـز الحدوديـة والمنشـآت الأخرى التـي بنتها 
الولايـات المتحدة بتكلفة تقدر بــ11.4 مليار دولار منذ 

العام 2005 ستكون في خطر.
وأشـارت اللجنـة إلـى معمل لتوليـد الطاقـة كلفته 
300 مليـون دولار أنجـز في العام الماضـي قرب كابول، 
ولكنـه لم يعمل بعد لأن الحكومـة الأفغانية تمكنت من 
شراء الكهرباء من أوزباكستان بكلفة أقل من توليدها. 
بالقـول ان «هـذا مثـال علـى سـوء  اللجنـة  وعلقـت 

التخطيط والتبديد».

لجنة بالكونغرس تحذر من «عدم استدامة»
مشاريع اعادة اعمار أمريكية بأفغانستان والعراق 

العراق يأمل البدء ببناء مصفاة 
نفطية جديدة في كربلاء هذا العام

■ البصرة - رويترز: قال حسـين الشهرسـتاني نائب رئيس الوزراء العراقي 
يـوم الجمعـة ان العراق يأمـل بإتمام المفاوضات مـع مسـتثمرين اوروبيين لبناء 

مصفاة نفطية جديدة في مدينة كربلاء وأن يبدأ تشييدها هذا العام.
ومشـروع مصفاة كربلاء التي من المنتظر ان تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يوميا 
جـزء من خطط للعراق -العضو بمنظمة اوبك- لبناء اربع مصاف نفطية جديدة 
لاضافة تكريرية تبلغ حوالي 750 ألف برميل يوميا بتكلفة تقدر بأكثر من 20 مليار 
دولار.  وقـال الشهرسـتاني للصحافيـين «نأمل بإتمام المفاوضات مع مسـتثمرين 
اوروبـين فيمـا يتعلق بمصفـاة كربلاء وان نبـدأ العمل هـذا العـام». واضاف ان 

مصفاة كربلاء من المتوقع ان يكتمل بناوءها في ثلاث الي اربع سنوات. 
وقال الشهرسـتاني انه مع الطاقة التكريريـة الاضافية المخططة -فوق الطاقة 
التكريريـة الحاليـة للبـلاد التي تبلـغ 500 ألف إلـي 550 ألف برميـل يوميا- فان 

العراق سيتحول من مستورد الي مصدر مهم للمنتجات النفطية المكررة.
وحسـب الموقـع الالكترونـي لاوبك فـان العراق ينتـج حوالي 453 ألـف برميل 

يوميا من المنتجات النفطية المكررة ويستهلك 589 ألف برميل يوميا. 
وقـال أحمد الشـمة نائـب وزير النفـط العراقي الشـهر الماضي ان شـركة إيني 
الايطاليـة أبدت اهتماما بمشـروع مصفاة كربلاء الذي تقـدر قيمته من 4 مليارات 

إلي 4.5 مليار دولار. 
ومنشـآت التكرير الثلاث الجديدة الاخرى في خطة توسـيع الطاقة التكريرية 
للعراق سـتقام في الناصرية وميسان في الجنوب وفي مدينة كركوك النفطية في 
الشـمال.  وقال الشهرسـتاني ان العراق يعكف ايضا على تطوير مصفاة البصرة 

التي تبلغ طاقتها حاليا 140 ألف برميل يوميا. 
ووقع العراق سلسلة اتفاقات مع شركات نفطية عالمية في خطة طموحة لزيادة 
انتاجـه من النفط الخام الـي 12 مليون برميل يوميا بحلـول 2017 من 2.7 مليون 
برميـل يوميا حاليا. لكـن معظم المحللين يرون أن 6 الـي 7 ملايين برميل يوميا هو 

مستوى اكثر واقعية. 

واصــل  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
اليورو الصعود امام الدولار الامريكي 
يوم الجمعة مســجلا مســتوى مرتفعا 
جديــدا في شــهر بعد ان قــال الاتحاد 
الاوروبــي والبنك المركــزي الاوروبي 
وصنــدوق النقــد الدولي ان شــريحة 
جديدة مــن حزمــة مســاعدات دولية 
لليونان من المنتظر ان تكون متاحة في 

تموز/يوليو. 
دولار   1.4606 إلــي  اليــورو  وقفــز 
وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من 
ايار/مايــو ومرتفعا حوالــي 0.8 بالمئة 

عن مستواه في بداية الجلسة. 
وقــال متعاملون ان تجــاوز اليورو 

لمســتوى 1.4569 دولار يرســل اشارة 
تبعــث على التفــاؤل بانه قــد يواصل 
 1.49 الــي  ليصــل  مكاســب  تحقيــق 
دولار.  كما تراجع الدولار إلى مستوى 
السويســري  الفرنــك  أمــام  قياســي 
الذي يعد مــلاذا آمنا متأثرا بموجة من 
العزوف عن المخاطرة بعدما جاء تقرير 
الوظائف الأمريكية لشهر ايار أضعف 

من المتوقع.
 0.83360 إلــى  الــدولار  وتراجــع 
فرنك على منصــة إي.بي.اس للتداول 
الالكترونــي. وفــي أحــدث التعاملات 
 0.83430 إلــى  بالمئــة  واحــدا  تراجــع 
فرنــك. ويتوقع المحللــون والمتعاملون 

تعاملات هزيلة قبل تقرير شــهري عن 
الوظائف الأمريكية أكبــر اقتصاد في 
العالم الأمر الذي قد يساعد في تحديد 

الاتجاه المستقبلي للدولار.
وبلــغ ســعر الذهــب فــي الســوق 
للأوقيــة  دولار   1530.80 الفوريــة 
 0936 الســاعة  بحلــول  (الأونصــة) 
بتوقيــت جرينتش مقارنة مع 1532.55 
دولار فــي أواخــر تعامــلات الخميس 
في نيويــورك. وكان المعدن النفيس قد 
ســجل ارتفاعا قياســيا عند 1575.79 

في الثاني من ايار.
وقــال روس نورمــان المديــر لــدى 
الذهــب  لتجــارة  بيكســلي  شــاربس 

«انه الهــدوء الــذي يســبق العاصفة. 
الســوق تترقب... التصنيف الائتماني 
الأمريكــي والنمو الأمريكــي. قد يدفع 
ضعــف الوظائــف الذهــب ثانيــة الى 

ارتفاعاته القياسية».
الســوق  فــي  الفضــة  ولامســت 
الفورية 35.34 دولار للأوقية في أدنى 
مستوى منذ 24 ايار. وبلغت في أحدث 
التعاملات 35.63 دولار من 36.17 دولار 

عند اغلاق الخميس في نيويورك.
وانخفــض البلاتــين إلــى 1808.24 
دولار للأوقية من 1809.60 دولار بينما 
هبط البلاديوم الى 766.50 من 767.05 

دولار للأوقية.

اليورو يخترق حاجز 1.46دولار بفعل انباء التوصل لاتفاق حول اليونان

الحكومة البريطانية تتوقع تحقيق
مدخرات كبيرة مع خفض الانفاق 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت الحكومة 
يـوم الجمعة انها تتوقع خفض الانفاق 
الأساسـية  والخدمـات  السـلع  علـى 
بمقدار ثلاثة مليارات جنيه اسـترليني 
سـنويا في إطار تنفيذ نتائـج مراجعة 
أجرتهـا شـركة فيليـب غريـن لمبيعات 

التجزئة.
تملـك  التـي  غريـن  شـركة  وقالـت 
محوعـة اركيديـا التابعـة لها سلسـلة 
متاجر توب شـوب للملابـس في العام 
الماضي إن الحكومة تضيع مبالغ كبيرة 
من المال من عدم الاسـتفادة من حجمها 

وجدارتها الائتمانية مع الموردين.
وسيقوم فريق مركزي بشراء السلع 
والخدمات الأساسية بدلا من ترك ذلك 
لمتاجـر منفـردة. والهـدف مـن ذلك هو 
ضمـان أن تحصل الشـركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم على نسبة 25 بالمئة 

من هذه الأعمال.
عطـاءات  الحكومـة  وطرحـت 
لمسـتلزمات السـفر والمكاتـب وتعتـزم 

تعيين مورد لكل قطاع هذا العام.
وقال فرانسـيس مود وزير شـؤون 
مجلـس الـوزراء البريطانـي لرويترز 
«باسـتخدام الحجـم الكبيـر للحكومة 
يمكن دفع سـعر التكلفة إلـى انخفاض 

كبير».
ومـن المتوقـع أن ينخفـض الإنفـاق 
الأدوات  مثـل  أشـياء  علـى  السـنوي 
المكتبية وخدمات المكاتب ومنها الطاقة 
والسـفر إلى عشـرة مليارات جنيه من 

13 مليارا بحلول عام 2015.
وتحـرص الحكومـة الائتلافية على 
ارساء مثال جيد بفرض خفض الانفاق 
بمقدار 81 مليار على مختلف القطاعات 

بحلول 2015.

توقعات بارتفاع تكاليف الطيران 
مع زيادة أسعار النفط 

■ ســنغافورة ـ رويتــرز: قالت رابطة الطيران في اســيا والمحيــط الهادي يوم 
الجمعة إن المســافرين جوا يواجهــون المزيد من الارتفاع في أســعار التذاكر فيما 
تبــذل شــركات الطيران جهودها للتغلــب على ارتفاع يقدر أن يصــل إلى 50 مليار 

دولار في تكلفة الوقود هذا العام.
وقال أندرو هيردمان المدير العام للرابطة إن هناك حاجة لرفع الأســعار عشرة 
بالمئة لتعويض الزيادة في أســعار النفط لكن محللين شــككوا في قدرة شــركات 

الطيران على مواجهة التكاليف بالكامل.
جــاءت تصريحــات هيردمان قبــل الاجتماع الســنوي للاتحــاد الدولي للنقل 
الجــوي (اياتا) الاســبوع المقبل حيــث من المتوقــع أن تخفض شــركات الطيران 

العالمية توقعاتها للأرباح.
وأضــاف هيردمان فــي مقابلة «العام الماضــي اعتدنا تقريبا (على ســعر نفط 
عند) 80 دولارا للبرميل وحظينا بعام رائع. لكن مع بلوغ أســعار النفط 100 دولار 

وأكثر يتمثل التحدي في كيفية مواجهة هذه التكاليف المرتفعة».
واستطرد «تتطلع الصناعة الآن بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 50 مليار دولار 
ســنويا ومن المتوقع أن يرفع هذا أســعار التذاكر. عندما تكــون الايرادات (حول) 

500 مليار دولار يجب أن ترتفع التذاكر عشرة بالمئة.

دراسة: تغير المناخ يهدد
 انتاج المحاصيل الغذائية بمناطق 

تعاني بالاصل مشكلات مزمنة
■ كونبهاجـن ـ د ب أ: أفـادت دراسـة 
جديـدة صـدرت يـوم الجمعة بـأن تغير 
المنـاخ يمثل تهديـدا على مسـتقبل إنتاج 
مناطـق  عـدة  فـي  الغذائيـة  المحاصيـل 
مـن العالم تعانـي بالفعل من «مشـكلات 

غذائية مزمنة». 
النمـو  مواسـم  إن  الدراسـة  وقالـت 
الأقصـر والأكثـر جفافـا أوالأشـد حرارة 
إلـى  تـؤدي  ربمـا  المنـاخ  تغيـر  بسـبب 
تقليص الإنتاجية من المحاصيل الغذائية 

مثل الذرة والفول. 

يذكر أنه بحلول عام 2050 ربما تواجه 
الكثيـر من مناطق شـرق وغـرب أفريقيا 
والهند وأجزاء من المكسيك وشمال شرق 
البرازيل مواسـم نمو أقصر، مما سـيؤثر 
علـى ملايـين الأشـخاص ممـن يعانـون 

بالفعل من نقص الغذاء. 
وصـدرت نتائـج تلـك الدراسـة عـن 
برنامـج تغيـر المنـاخ والزراعـة والأمـن 
الغذائـي البحثـي فـي كوبنهاغـن التابع 
للمجموعـة الاستشـارية حـول أبحـاث 

الزراعة الدولية. 
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وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  واشــنطن   ■
الخزانة الأمريكية أن الحكومة الأمريكية 
ســتبيع حصتهــا المتبقيــة البالغة ســتة 
بالمئة في شــركة كرايسلر للسيارات إلى 
شــركة فيات الإيطالية مقابل 500 مليون 

دولار. 
وقالــت الــوزارة في بيــان لهــا الليلة 
الماضية إنــه «بعد اكتمال هــذه العملية، 
ســتكون الــوزارة قــد خرجــت تماما من 
برنامجها لشــراء الأصول من كرايســلر 

غروب». 
كانــت الحكومــة الأمريكيــة أطلقــت 
برنامــج شــراء الأصــول بهــدف إنقاذ 
الشركات التي على شــفا الانهيار خلال 

فترة الركود في 2007 - 2009. 
حصــة  تمتلــك  الحكومــة  تــزال  ولا 
أن  بعــد  كرايســلر  فــي   ٪6 نســبتها 
سددت الشركة الأســبوع الماضي المبلغ 
المتبقي البالــغ 7.6 مليــار دولار والمدينة 
به للحكومتين الأمريكيــة والكندية وفقا 

لبرنامج إنقاذ عام 2009. 
كما تشــمل الصفقة التــي تم الإعلان 
عنهــا الليلــة الماضيــة دفــع فيــات مبلغ 
قيمته 75 مليون دولار عن عوائد حصص 
اتحاد عمال الســيارات والذي سينقسم 
إلى 60 مليونــا إلى الولايات المتحدة و15 

مليونا إلى كندا. 
وأعلنــت كرايســلر غروب فــي وقت 
ســابق من هذا الشــهر أنها سجلت أول 
نتائــج إيجابيــة لها في عامــين بصافي 
أرباح بلــغ 116 مليــون دولار فــي الربع 

الأول من هذا العام. 
وساهمت زيادة مبيعات سياراتها من 

طراز دودج وجيب في تعزيز أرباحها. 
وفــي إطــار حزمــة إنقــاذ الشــركة، 
اضطرت كرايســلر إلى إشــهار إفلاسها 
ثم عادت للعمل تحــت إدارة الأغلبية من 

جانب فيات. 
وفــي الأســبوع الماضي، قــال رئيس 
فيــات ســيرجيو ماركيوني الــذي تولى 

عمليات كرايســلر إن الدعم الحكومي قد 
أعطى الشركة «فرصة ثانية نادرة لإظهار 
مــا يمكن أن يقدمه عمال هذه الشــركة». 
واضاف إننا «مدينــون إلى أولئك الذين 
سمح تدخلهم بأن تبني كرايسلر غروب 
نفسها من جديد كشــركة سيارات قوية 

قابلة للنمو». 
وتهدف فيــات إلى الاســتحواذ على 
51٪ من ملكية كرايســلر والعودة بسهم 

الشركة للتداول العام. 
كانــت خطــوة الرئيس بــاراك أوباما 
لإنقــاذ كرايســلر لاقت تنديدا سياســيا 
من جانب الجمهوريين المعارضين خلال 

شهوره الأولى في البيت الأبيض. 
ولم يفــوت وزير الخزانــة تيم غايثنر 
المكاســب  بعــض  لتحقيــق  الفرصــة 
السياســية بشــأن الخــروج الأخير من 
كرايســلر، قائــلا إنــه يوضــح أن «قرار 
أوبامــا بالوقــوف خلــف هذه الشــركة 

وإعادة هيكلتها كان القرار الصائب «. 

أمريكا تعتزم بيع الحصة المتبقية 
بشركة كرايسلر للسيارات لفيات الايطالية 

■ عمـان ـ رويترز: قال وزير المالية الاردني محمد أبو حمور 
يـوم الخميـس ان السـعودية قدمـت منحـة نقديـة قيمتها 400 
مليون دولار للاردن ستساعد في تحسين الاسقرار المالي للبلاد 
بعـد ان أدى انفـاق اجتماعـي اضافي فـي وقت سـابق من هذا 

العام الي زيادة العجز في الميزانية. 
وأبلـغ أبو حمـور رويتـرز أن المنحة النقدية ستسـتخدم في 
تمويـل مشـاريع للبنية التحتية تشـتد الحاجة اليهـا والانفاق 
الرأسـمالي الذي جرى تقليصه في ميزانية معدلة قيمتها 6.369 
مليار ريال (8.98 مليار دولار) في شـباط/فبراير الماضي والتي 

خصصت تمويلا اضافيا لحزمة الانفاق الاجتماعي.
وستسـاهم المنحـة السـعودية فـي مسـاعدة الأردن علـى 
تعزيـز ميزانيته وإبقاء عجز الميزانية لعام 2011 عند المسـتوى 
المسـتهدف وهـو 5.5 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي رغم 
الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد النفط والنفقات الإجتماعية 

الإضافية.
ووصلت الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا إلى الأردن ودفعت السـلطات في وقت سـابق هذا العام 
لإدخال شبكة للأمان الاجتماعي للتخفيف من اثار ارتفاع أسعار 
الغـذاء الذي يلقي عليه الكثيرون باللوم في تراجع مسـتويات 

المعيشة للأردنيين من الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقـال أبـو حمـور «سـينعكس ذلـك إيجابيـا على مسـتوى 
علـى  التغلـب  فـي  وسيسـاعد  للأردنيـين  المقدمـة  الخدمـات 

الصعوبـات التي تعتـرض الميزانية». وأضـاف أن الأردن يأمل 
في خفض عجز الميزانية إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول 2013.
ويأمـل الأردن أيضـا فـي الانضمـام مسـتقبلا إلـى مجلـس 
التعـاون الخليجـي الذي رحب الشـهر الماضـي بعضوية عمان 
المسـتقبلية مما قد يعـود بفوائد ماليـة على الاقتصـاد الأردني 

الذي يواجه صعوبات.
ويرتبط الأردن بروابط اقتصادية وأنشـطة أعمال وثيقة مع 
منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويأمل رجال الأعمال بان تحسن 
فرص الوصول الي أسواق الخليج قد يدعم الصادرات الأردنية 

في حين ان تخفيف القيود على العمالة قد يخفض البطالة.
ويعتمـد اقتصـاد الأردن بكثافـة على المعونـات وتحويلات 

العمالة الأردنية الكبيرة في الخليج.
وعلى الرغم من حالة عـدم اليقين فيما يتعلق بالاضطرابات 
الحالية في المنطقة أعرب حمور عن ثقته بأن توقعات الاقتصاد 
«إيجابيـة جدا» مـع مزيد من الحوافز الاسـتثمارية والضريبية 
المنتظـرة لاجتـداب اسـتثمارات أجنبيـة اكبر وتدفقـات أموال 
مـن المنطقـة. وقـال إن الحكومة لا تـزال تبقي على معـدل النمو 
المسـتهدف هـذا العـام عنـد 3.5 بالمئة -وهـو رقم يتماشـى مع 
توقعـات صندوق النقد الدولي- متوقعة أن يسـتجمع التعافي 

الاقتصادي قواه.
الدولار يساوي 0.709 دينار اردني.

السعودية تقدم 400 مليون دولار
 منحة نقدية للاردن

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـر تقرير اقتصادي يـوم الخميس أن 
حدوث تباطـؤ «مفاجئ» في وتيرة نمو الاقتصاد الصيني يمكن 
أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية بنحو 

75٪ من مستوياتها الحالية. 
وذكـر التقريـر الصـادر عـن مؤسسـة التصنيـف الائتماني 
والاستشـارات المالية سـتاندرد أند بورز إن هذا التباطؤ يمكن 
أو  الحكوميـة  للسياسـات  مفاجـئ  تغييـر  نتيجـة  يحـدث  أن 

مشكلات كبرى في القطاع المصرفي بالصين. 
وقال التقرير أن سعر الألومنيوم على سبيل المثال سينخفض 
إلـى مـا بين 65 و70 سـنت للرطـل (الباونـد) مقابـل 1.2 دولارا 
حاليـا، والنحاس إلى ما بين 1.5 و1.75 دولارا للرطل مقابل 4.1 

دولارا للرطل حاليا. 
ووفقا للتقرير فإن أي تباطؤ مفاجئ للاقتصاد الصيني وهو 
أكبر سوق استهلاكي في العالم سوف يؤدي إلى انخفاض سعر 
طـن الحديد الخـام إلى ما يتراوح بـين 85 و95 دولار مقابل 170 

دولارا للطن حاليا. 
وقال سـكوت سـبرينزن المحلل الاقتصادي في ستاندرد أند 
بورز إنه «في ضوء دور الصين في ارتفاع أسـعار السـلع حاليا 
فـإن الأمر يجـب أن يكون مثيرا للقلق بالنسـبة لنـا .. فالجهود 
التي تبذلها الحكومة الصينية لتهدئة وتيرة النمو سـتؤثر على 

اسعار السلع ولذلك يمكن أن يحدث تصحيح (للأسعار)». 
كان مؤشـر جي.إس.سي.آي لأسعار 24 سلعة الذي تصدره 
سـتاندرد أنـد بورز قد انخفض بنسـبة 6.8٪ الشـهر الماضي، 
وهـو أول تراجـع لـه منـذ آب/أغسـطس مـن العـام الماضي مع 
تصاعد الضغوط التضخمية في الصين مما أثار تكهنات بتباطؤ 

النمو الاقتصادي للصين. 
ورفع البنك المركزي في الصين سـعر الفائدة الرئيسـية أربع 
مرات ورفع سـقف الاحتياطـي الألزامي للبنوك بمقـدار 3 نقاط 
مئوية منـذ أيلول/سـبتمبر الماضي بهدف كبح جمـاح التضخم 

وهي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو. 

ستاندرد أند بورز: تباطؤ الاقتصاد الصيني 
قد يخفض أسعار السلع بنسبة 75٪ بالعالم 

■ جنيف ـ رويترز: قد توافق أوبك الأســبوع 
المقبل علــى أول زيادة رســمية في مســتويات 
الامدادات منذ عــام 2007 حينما تجتمع لتحدد 
أســلوب تعاملها مــع الاضطرابات فــي العالم 
العربــي والتقلب الحاد في الســوق والضغوط 

التي يمارسها الغرب عليها من أجل التحرك.
يــوم  لرويتــرز  أوبــك  فــي  منــدوب  وقــال 
الخميس إن منظمة البلــدان المصدة للبترول قد 
ترفع المستوى المســتهدف لإنتاجها المجمع 1.5 
مليــون برميل يوميا خــلال اجتماعها في فيينا 
يوم الثامن من حزيران/يونيو في أول اجتماع 

رسمي لها هذا العام.
وفي ظل توترات أكثر مــن المعتاد بين بعض 
أعضاء أوبك ســيظل الخيار الأسهل هو الابقاء 
على سياســة الامدادات الحالية على أن تستمر 
الســعودية أكبــر مصــدر للخام فــي العالم في 

تغيير سياستها الانتاجية من جانب واحد.
لكن بعــض المحللين يقولون إن أوبك تجازف 

بــان تكون منعزلة عمــا يدور في الســوق مالم 
ترفع انتاجها من مســتواه القياســي المنخفض 
الــذي اتفقت عليه فــي كانون الاول/ديســمبر 
دولارا   40 دون  النفــط  تراجــع  عندمــا   2008
للبرميل فيما كان العالم يكابد أزمة مالية هائلة 

وانهار الطلب.
وذكر بيل فارين بريس من نشــرة (بتروليم 
بوليســي انتليجنــس) «الانتــاج غيــر منتظــم 
الان فــي ضــوء الاتفــاق الأصلــي (وبالتالي) 
إذا أرادوا تحقيــق نــوع من المصداقيــة فعليهم 

التحرك بصورة ما».
وضخت 11 دولة تلتزم بمســتويات الانتاج 
المســتهدفة لاوبــك 26.23 مليون برميــل يوميا 
فــي ايار/مايــو وهو مــا يزيد نحــو 1.4 مليون 
برميل يوميا عن المستوى المستهدف عند 24.84 
مليون. وقال فارين بريــس إن «الخيار الأدنى» 
ســيكون اضفــاء صبغة رســمية علــى الزيادة 
غير الرســمية التي تحدث بالفعل فيما سيكون 

«الخيــار الأقصى» زيادة الانتاج المجمع با بين 2 
و 2.5 مليون برميا يوميا.

ولــم توافــق أوبــك على زيــادة رســمية في 
الانتاج منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

ودفعــت التوتــرات فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا وتوقف امدادات ليبيا العضو 
في اوبك أســعار النفط إلى أعلى مســتوى في 
نيســان/ابريل فــوق 127 دولارا للبرميــل مــن 

مزيج برنت.
ومنــذ ذلك الحين تتأرجح الأســواق بشــدة 
فيمــا تتوفــر الأدلــة على ان الأســعار تســببت 
في تقليص الطلب وربما تكــون مرتفعة بدرجة 

تعوق النمو الاقتصادي.
من جهتهــا قالت وكالة الطاقــة الدولية يوم 
الجمعة إن الأســواق العالمية في حاجة ماســة 
إلــى المزيد من الامدادات النفطية بينما يوشــك 
طلــب المصافي على الارتفاع وذلك في مســعى 
جديد للضغط على أوبك لزيادة انتاجها بنسبة 

كبيرة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.
وقال فــاتح بيــرول كبيــر الاقتصاديين في 
وكالة الطاقــة لرويترز «هنــاك حاجة لمزيد من 
النفــط في الأســواق ونتعشــم أن تقــرأ الدول 
المنتجة اشارات الســوق بالطريقة التي نقرأها 
بهــا». وأضــاف «نلحــظ بالفعل تأثيــر ارتفاع 
أســعار النفط في الولايات المتحــدة والصين». 
وذكر أن البيانــات الاقتصادية الأمريكية تظهر 
تباطــؤ النمــو بينمــا الضغــوط التضخمية في 

الصين آخذة في الارتفاع.
وأردف أن طلــب المصافــي العالمية ســينمو 
بــين ثلاثــة و3.5 مليون برميل يوميــا في الربع 
المقبل مع زيادة نشــاط التكرير لتغطية الارتفاع 
الموسمي في الطلب على المنتجات النفطية الأمر 
الــذي يعكــس عوامل بينها اســتئناف موســم 
قيادة الســيارات في الولايــات المتحدة. ورجح 
أن يؤدي الجفاف الحالي في الصين إلى زيادة 

استخدام مولدات الديزل.

زيادة انتاج اوبك تلوح بالأفق ووكالة الطاقة 
تتحدث عن حاجة ماسة الى امدادات اضافية

■ نيودلهي ـ رويترز: قال مصدران 
مجموعـة  إن  الهنديـة  الحكومـة  فـي 
بريكس التي تضم الاقتصادات سريعة 
النمو لم تتوافق حتى الآن على مرشح 
من دول الأسواق الناشئة لمنصب مدير 
صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يشير 
إلى أن الجهود الرامية لاختيار مرشـح 

مشترك تفقد قوتها الدافعة.
ووجهت دول بريكس وهي البرازيل 
وجنـوب  والصـين  والهنـد  وروسـيا 
ايار/مايـو  افريقيـا فـي بيـان فـي 24 
انتقـادا حـادا للمسـؤولين الأوروبيين 
القـادم  المديـر  أن  إلـى  لإشـارتهم 

لصندوق النقد الدولي ينبغي أن يكون 
أوروبيـا بشـكل تلقائـي. وبذلـت هذه 
الدول جهودا لاختيار مرشـح مشـترك 

لبريكس أو للأسواق الناشئة.
وقـال مسـؤول كبيـر فـي الحكومة 
الهنديـة يـوم الجمعـة «لا علامـة حتى 
مشـترك.  مرشـح  تأييـد  علـى  الآن» 

وأضاف أن المحادثات لا تزال جارية.
القوتـان  والهنـد  الصـين  وتطالـب 
الكبيرتـان بين الأسـواق الناشـئة منذ 
فتـرة طويلـة بمزيد مـن النفـوذ داخل 
يعكـس  بمـا  الدولـي  النقـد  صنـدوق 

قوتهما الاقتصادية المتنامية.

الفرنسـية  الماليـة  وزيـرة  وقامـت 
لرئاسـة  المرشـحة  لاجـارد  كريسـتين 
هـذا  للبرازيـل  بزيـارة  الصنـدوق 
لحشـد  جولتهـا  إطـار  فـي  الأسـبوع 
التأييـد والتـي تتضمـن أيضـا الهنـد 

والصين وروسيا والسعودية.
وقال المصـدر إنها سـتزور الهند في 
السـابع من حزيران/يونيـو. وأضاف 
أن مرشـح المكسيك لرئاسـة الصندوق 
وهو محافظ البنك المركزي اجوسـتين 
كارستنز سيزور الهند أيضا لكن موعد 
الزيارة لم يعلن. وكان قد زار البرازيل 

هذا الأسبوع.

الهند لا ترى توافقا بين دول بريكس 
على مرشح لرئاسة صندوق النقد 

وكالات   - أثينا/لوكسـمبورغ   ■
الانباء: قال الاتحـاد الأوروبي والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولي يوم الجمعة إن شريحة جديدة 
من المساعدات الدولية لليونان ستكون 
متاحة في أوائل تموز/يوليو المقبل بعد 
محادثات إضافية في الأسابيع القليلة 
المقبلـة بشـأن البرنامـج الاقتصـادي 

لأثينا.
وقـال الثلاثة فـي بيان مشـترك إن 
هيئـة  ستنشـئ  اليونانيـة  الحكومـة 

للخصخصة بإدارة مستقلة.
وجاء البيان في ختام زيارة لليونان 
اسـتمرت شـهرا قـام بها مفتشـون من 
المفوضيـة الأوروبية وصنـدوق النقد 

الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
حققـت  اليونـان  إن  البيـان  وقـال 
تقدمـا ملموسـا لكـن لا بـد مـن تعزيز 
الإصلاحات المالية والهيكلية. وأضافوا 
أن الحكومـة اليونانيـة ملتزمة بخطة 
للميزانيـة.  الأجـل  متوسـطة  طمـوح 
وقالوا إن السيولة لا تزال شحيحة في 
اليونـان لكـن هناك سياسـات لضمان 

كفايتها للبنوك.
ماليـة  وزراء  يوافـق  ان  ويتعـين 
التنفيـذي  والمجلـس  اليـورو  منطقـة 
لصندوق النقد الدولي على مساعدات 

اليونان قبل صرفها.
ومـن ناحية اخـرى قال جـان كلود 
لوكسـمبورغ  وزراء  رئيـس  يونكـر 
الـذي يـرأس مجموعـة اليـورو التـي 
تضـم وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبي 
إنـه يتوقع موافقـة دول منطقة اليورو 
على تمويل إضافـي لليونان. وأضاف 
أن اليونان سـتكون مستعدة بموجب 
لإنشـاء  للمسـاعدات  جديـد  اتفـاق 

صندوق للخصخصة.
وقـال يونكـر للصحافيين بعـد لقاء 
مـع رئيـس الـوزراء اليونانـي جورج 
باباندريـو فـي لوكسـمبورغ «اتوقـع 
أن تتفـق مجموعـة اليـورو على تقديم 
بشـروط  لليونـان  إضافـي  تمويـل 
تتضمـن  الشـروط  هـذه  صارمـة. 
اتفاقـات للقطـاع الخاص على أسـاس 
طوعـي ... وقـد لاحظـت بارتيـاح أن 
صنـدوق  لإنشـاء  مسـتعدة  اليونـان 

للخصخصة». 
اليونـان  ومـن المتوقـع أن تفـرض 
مجموعة من اجراءات التقشـف الأشد 
صرامـة وتتعهـد بالأسـراع فـي خطـا 
علـى  الحصـول  مقابـل  الخصخصـة 
حزمـة انقـاذ دوليـة جديـدة لتجنـب 

التخلف عن سداد ديون.
واليونان تترنح منذ فترة على شفا 
الإفـلاس برغـم حصولهـا علـى حزمة 
إنقاذ بقيمـة 110 مليارات يـورو (155 
مليـار دولار) مـن الاتحـاد الأوروبـي 
وصنـدوق النقد الدولـي العام الماضي 
وتحتاج إلى القـروض من أجل تجنب 

المانحون يتوقعون صرف شريحة جديدة 
من المساعدات الدولية لليونان الشهر المقبل

■ واشـنطن ـ د ب أ: هـددت وكالـة 
للمـرة  أمريكيـة،  ائتمانـي  تصنيـف 
الثانيـة فـي أقل مـن شـهرين، بخفض 
الأمريكيـة  الحكومـة  وضـع  تصنيـف 
الإقـراض  قـدرة  صاحبـة  باعتبارهـا 

الأكبر، ما لم تحل أزمة ميزانيتها. 
انفيسـتور  موديـز  وكالـة  وقالـت 
سيرفيسز العالمية المتخصصة بإصدار 
التصنيفـات الائتمانيـة علـى موقعهـا 
الالكتروني يـوم الخميس إنـه إذا «لم 
يتم إحراز تقدم» بشـأن رفع حد الدين 
الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار « في 
الأسابيع المقبلة فإنها ستعيد النظر في 
التصنيف الحالي للحكومة الأمريكية. 

آنـد  سـتاندارد  وكالـة  أن  يذكـر 
خفضـت  الائتمانـي  للتصنيـف  بـورز 
مـن مسـتوى استشـرافها بعيـد المدى 
للائتمانـات الأمريكيـة إلـى المسـتوى 
السالب، غير أنها احتفظت بالتصنيف 

الحالـي المرتفـع لواشـنطن، إلـى حين 
اتخاذ قرار بشأن أزمة الميزانية. 

الأمريكـي  النـواب  مجلـس  وكان 
صـوت مؤخـرا ضـد طلـب مـن جانب 
الرئيـس بـاراك أوبامـا لزيادة سـقف 
تحـرك  فـي  الأمريكـي،  العـام  الديـن 
سياسي من جانب الأغلبية الجمهورية 
تأكيدا على الحاجة إلى خفض النفقات 
الحكوميـة. غيـر أن الكونغـرس أمامه 
مهلـة حتـى الثانـي من آب/أغسـطس 
هـذا  فـي  قـرار  إلـى  للوصـول  المقبـل 

الشأن.
قـال متحدث باسـم البيـت الابيض 
يـوم الجمعـة إن تحذيرا من مؤسسـة 
للتصنيـف  محتمـل  لخفـض  موديـز 
الائتمانـي يبـرز الحاجـة الـي اتفـاق 
الجمهـوري  الحزبـين  بدعـم  يحظـى 
الديـن  سـقف  بشـان  والديمقراطـي 

للحكومة الامريكية.

وأبلغ جوش ارنست المتحدث باسم 
البيـت الابيـض الصحافيـين على متن 
طائرة الرئاسة ان تقرير موديز اوضح 
ان الكونغرس بحاجة للتحرك من اجل 
ان تفي الولايـات المتحـدة بالتزاماتها 

المالية.
الـي  رحلـة  اثنـاء  قائـلا  واضـاف 
توليـدو بولايـة اوهايو حيث سـيزور 
الرئيس الامريكي باراك اوباما مصنعا 
لشـركة كرايسـلر لصناعة السـيارات 
«انـه يوضـح ايضـا اننـا نحتـاج الى 
التحـرك بتوافـق من الحزبـين لاجراء 
اصلاح لخفض عجز الميزانية في الاجل 

الطويل».
وقالـت موديز انها سـتدرس خفض 
تصنيفهـا الائتماني للولايـات المتحدة 
- وهـو الان عند أعلـى الدرجات- إذا 
لم يحقق البيت الابيـض والكونغرس 
تقدمـا بحلـول منتصـف يوليـو تمـوز 

الديـن  سـقف  لرفـع  المحادثـات  فـي 
الـذي يحدد حجـم الامـوال التي يمكن 

للحكومة ان تقترضها.
وقـال ارنسـت ان هنـاك «اسـبابل 
الاقتصـاد  بشـان  للتفـاؤل»  كثيـرة 
الامريكـي وان التوصـل لاتفاق بشـان 
سـقف الدين قد يعطي دفعـة اضافية. 
واضاف قائلا «يعتقد الرئيس ان خفض 
العجـز بالميزانية في الاجل الطويل هو 

شيء في صالح الاقتصاد.»
جـون  حـث  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
بينر رئيـس مجلس النـواب الامريكي 
الرئيس باراك اوباما على القيام بدور 
العجـز  نشـط فـي محادثـات خفـض 
بالميزانية إذا كان يريد التوصل لاتفاق 

هذا الشهر. 
واضـاف بينر قائلا عـن المفاوضات 
التي تعقد تحت اشـراف نائب الرئيس 
جون بايـدن «أعتقد ان قـدرا كبيرا من 

التقدم قد تحقق في محادثات بايدن.» 
وتابـع القول «هـو (اوبامـا) يمكنه ان 
يقوم بدور اكثر نشاطا... اذا كان يريد 
عقد هذا الاتفاق بحلول نهاية الشهر.» 
الامريكـي  الخزانـة  وزيـر  وكان 
تيموثـي غايتنـر اعلـن يـوم الخميس 
انه يتوقـع ان يتوصـل البيت الابيض 
والكونغرس الى اتفـاق يحظى بتأييد 
والجمهـوري  الديمقراطـي  الحزبـين 
لخفـض العجـز فـي الميزانيـة وتفادي 

تهديد «ازمة عجز عن سداد الدين». 
وقـال غايتنـر بعـد اجتماع فـي مقر 
جمهوريـين  اعضـاء  مـع  الكونغـرس 
انـه  واثـق  «انـا  النـواب  بمجلـس 
سـيحدث شـيئان هذا الصيـف. الاول 
اننـا سـنتفادى ازمـة عجـز عن سـداد 
الديـن والثاني اننا سـنتوصل لاتفاق 
علـى خطة طويلة الاجل لخفض العجز 

في الميزانية». 

وكالة موديز تهدد بخفض التصنيف الإئتماني
لامريكا بسبب أزمة سقف الاقتراض بالميزانية

■ واشنطن ـ رويترز: زاد التوظيف في الولايات المتحدة 
زيـادة أقل مـن المتوقع في ايار/مايو مسـجلا أدنى مسـتوى 
منذ ايلول/سـبتمبر بينما ارتفع معدل البطالة إلى 9.1 بالمئة 
مـع تأثر الاقتصـاد بارتفاع أسـعار الطاقـة وتداعيات زلزال 

اليابان.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف خارج قطاع 
الزراعة زادت 54 ألفا الشهر الماضي. وأضاف القطاع الخاص 
83 ألف وظيفة وهي أدنى زيادة منذ حزيران/يونيو الماضي. 

وتراجعت الوظائف الحكومية 29 ألف وظيفة.
وكان اقتصاديـون قـد توقعـوا في اسـتطلاع لرويترز أن 
ترتفـع الوظائف 150 ألفا وأن تزيـد وظائف القطاع الخاص 
175 ألفا فـي ايار. وعدلت الحكومة أرقام الوظائف لشـهري 
آذار/مارس ونيسان/ابريل لتظهر أن الوظائف الجديدة أقل 

بمقدار 39 ألفا عن الأرقام الأولية.
ويؤكد تباطؤ التوظيف الضعف الاقتصادي الذي أشارت 
إليه بيانات أخرى من بينها بيانات إنفاق المستهلكين وقطاع 
التصنيـع. وقـد يذكي ذلك المخاوف بشـأن نطـاق ومدة هذا 

التباطؤ الذي بدأ أوائل العام الجاري.
وقـال البيت الأبيض يوم الجمعة إن معدل البطالة مرتفع 
بشـكل غير مقبول وحاول استخدام لهجة واثقة بعد صدور 

التقرير. وقال كبيـر الخبراء الاقتصاديين في البيت الأبيض 
اوسـتان غولسـبي في بيان «هناك دائما عقبات في الطريق 
إلـى التعافـي لكـن المسـار العـام للاقتصاد تحسـن بشـكل 

ملموس خلال العامين الماضيين».
وأضـاف قائلا «القطاع الخاص أضاف أكثر من 2.1 مليون 
وظيفة على مدى الأشـهر الخمسـة عشـر الماضية لكن معدل 
البطالـة مرتفع بشـكل غيـر مقبـول ولا بد من تسـارع النمو 

لتعويض الوظائف التي فقدت أثناء التباطؤ».
وعزا خبـراء اقتصاديون تباطؤ الاقتصاد في المقام الأول 
إلى ارتفاع أسـعار الطاقة وتعطل سلاسـل الإمدادات بسبب 
زلزال اليابـان والأعاصير والفيضانات فـي منطقتي الغرب 
الأوسـط وفي جنوب الولايات المتحدة. وقالت وزارة العمل 
إنهـا لم تجـد أي تأثيـر واضح للأحـوال الجوية علـى أرقام 

الوظائف.
وقالـوا إن التقريـر لا يشـير إلـى اتجـاه الاقتصـاد نحو 

الركود لكن نمو الوظائف قد يكون بطيئا بشكل محبط.
وقال شـون انكريمونا الخبير الاقتصادي لدى فوركاست 
فـي نيويـورك «مـن المرجـح أن تكون هـذه فتـرة تباطؤ في 
الأشـهر المقبلـة لكن بوجه عام سـتكون فتـرة تباطؤ وليس 

عودة الي الركود أو شيئا أسوأ».

تباطؤ حاد بنمو الوظائف الامريكية 

مستخدمون بشركة الاتصالات اليونانية يتظاهرون امام مقر وزارة المالية باثينا

عجزها عن سداد ديونها. 
وقالت تقارير إن خطة التقشف التي 
سـيعرضها رئيس الـوزراء باباندريو 
ستشـمل فـرض ضرائـب إضافية على 
أصحـاب المهـن الذيـن يحصلـون على 
المعاشـات  وأصحـاب  شـهرية  أجـور 
إضافة إلـى تفاصيل عـن الخطة المالية 
لحكومتـه التـي تهـدف إلى جمـع مبلغ 
إضافـي بقيمـة 28 مليار يـورو بحلول 
عـام 2015.  كمـا سـيحدد خطـة أثينـا 
لتقريـر  ووفقـا  الدولـة.  أصـول  لبيـع 
سـتتم  (كاثيميرينـي)  صحيفـة  فـي 
خصخصة شـركة «أوبـاب» الحكومية 
للمقامرة وشركة أثينا للمياه والصرف 
الصحـي ومطار أثينا الدولي هذا العام 
فـي محاولـة لإقنـاع شـركاء اليونـان 
فـي منطقـة اليـورو بأنهـا تتعامـل مع 

البرنامج بجدية. 
رقابـة  الإجـراءات  تشـمل  وقـد 
وتدخل خارجي غير مسـبوق لبرنامج 

الخصخصة. 
ويأمل مسئولون أوروبيون أن يأتي 
نصـف المبلـغ الإضافي من بيـع أصول 
اسـتحقاق  مواعيـد  وتمديـد  للدولـة 
سندات بحوزة مسـتثمرين من القطاع 

الخاص. 
ويتخـوف بعض نـواب البرلمان من 
احتمال قيـام الحكومة بتقـديم خطتها 

الماليـة للموافقـة عليها كبنـد واحد من 
أجل منـع البرلمان مـن التصويت عليها 
بنـدا بنـدا وهـي عمليـة سـوف تحول 
الإجـراءات  رفـض  دون  المشـرعين 
أو  الضرائـب  زيـادة  مثـل  الفرديـة 

الخصخصة. 
وفي ظل ضغوط الاتحـاد الأوروبي 
وصندوق النقد، يسعى رئيس الوزراء 

الاشـتراكي أيضـا إلـى الحصـول على 
الجديـد  الديمقراطـي  الحـزب  دعـم 
المحافظ الـذي رفض تأييد الإصلاحات 
ما أجبـر البلاد إلى التوجـه إلى جهات 

الإقراض الدولية. 
بخفـض  المحافظـون  ويطالـب 
الضرائـب كشـرط لتطبيـق إجـراءات 
تقشـف إضافيـة التـي تقول بروكسـل 

إنها ضرورية لضمان الحصول على أي 
مساعدات أخرى. 

وفـي ظل بلـوغ ديون اليونـان أكثر 
مـن 330 مليـار يـورو، قـال الكثيـر من 
الخبراء إنه ما من بديل لانتشال البلاد 
من أزمتها سـوى إعادة هيكلة الديون، 
وهو ما ترفضه بقية الدول الاعضاء في 

منطقة اليورو.

■ أثينــا - د ب أ: تظاهــر مئــات اليونانيــين خارج 
مبنى وزارة المالية في أثينا يوم الجمعة حيث تســتعد 
الحكومــة للإعلان عن فرض زيــادات ضريبية جديدة 
وخفض للنفقات وبرنامج خصخصة لمجموعة اليورو 
وذلــك في محاولة لتأمين الإفراج عــن مليارات اليورو 

في شكل قروض مهمة في المقابل. 
وأثــار الإعــلان الوشــيك حالــة مــن الغضــب بين 
اليونانيــين الذيــن يئنــون بالفعل تحت وطــأة موجة 
إجراءات تقشــفية تم فرضها فور أن تلقت البلاد أول 
حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قبل 
عام.  ونظم مئات الناشــطين مــن مجموعة بام التابعة 

للحزب الشــيوعي مظاهرة احتجاجا على السياسات 
التي يقولون إنها ستحول العمال إلى عبيد عصريين. 

وقالــت نقابةأديــدي الرئيســية للعاملــين بالقطاع 
العــام في اليونان إنها ســتنضم إلــى نقابة جي.إس.
إي.إي للعاملين بالقطاع الخــاص لتنظيم إضراب في 
أنحاء البلاد يوم الخامس عشــر مــن حزيران/يونيو 

الجاري. 
كمــا أثــار الإعــلان الأخيــر للحكومــة أيضــا عــن 
اشــتباكات داخلية داخل الحزب الاشــتراكي الحاكم 
الذي يستحوذ على 156 مقعدا من أصل 300 مقعد في 

البرلمان. 

احتجاجات في أثينا مع عزم اليونان الكشف عن خطة 
مالية جديدة 
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أ:  ب  د  ـ  (البرازيـل)  جويانيـا   ■
يسـعى المنتخـب البرازيلي لكـرة القدم 
إلى رد اعتباره عندما يستضيف نظيره 
وديـة  مبـاراة  فـي  السـبت  الهولنـدي 
مـن العيـار الثقيـل على اسـتاد «سـيرا 
البرازيليـة  جويانيـا  بمدينـة  دوارادا» 
ضمن اسـتعدادات الفريق لبطولة كأس 
أمم أمريـكا الجنوبيـة التي تسـتضيفها 

الأرجنتين الشهر المقبل. 
وقبل 11 شـهرا فقط، سـقط المنتخب 
البرازيلـي أمـام نظيـره الهولنـدي 2/1 
في مباراة مثيـرة بدور الثمانية لبطولة 
أفريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم  كأس 
لتكمل الطاحونة الهولندية طريقها نحو 
نهائي البطولة ويخرج راقصو السـامبا 

البرازيلية صفر اليدين. 
كافيـة  الماضيـة  الشـهور  تكـن  ولـم 
لتنسى جماهير السامبا الهزيمة المريرة 
لفريقهـا وخروجـه المبكـر مـن البطولة 

بعدما كان مرشحا بقوة للفوز باللقب. 
المنتخـب  جماهيـر  تتطلـع  ولذلـك، 
الطاحونـة  مـن  الثـأر  إلـى  البرازيلـي 
الفنـي  المديـر  قيـادة  تحـت  الهولنديـة 
الجديـد للفريـق مانـو مينزيـس الـذي 
تولـى تدريـب المنتخـب البرازيلي خلفا 
لمواطنـه كارلـوس دونجا بعـد الخروج 

المبكر من كأس العالم. 
ورغـم ذلـك، أجمـع لاعبـو المنتخـب 
البرازيلي في الأيام القليلة الماضية على 
أن المباراة لا تمثل لهم فرصة للثأر وإنما 

وسـيلة للإعداد القوي قبل بطولة كوبا 
أمريكا التي يسـعى الفريـق فيها للدفاع 

عن لقبه. 
ورغـم ذلـك لم ينـف لاعبـو البرازيل 
رغبتهم في «رد الاعتبار» أمام الطاحونة 
الهولندية من خـلال تحقيق الفوز الذي 
سـيرفع أيضا من معنويـات الفريق قبل 

كوبا أمريكا. 
وقال دانـي ألفيش ظهيـر أيمن فريق 
برشلونة الأسباني والمنتخب البرازيلي 
الثـأر  فـي  التفكيـر  علينـا  يتعـين  «لا 
لاختـلاف طبيعة المواجهتين حيث كانت 
مباراتنا في كأس العالم مواجهة رسمية 
بينما سـتكون المواجهة هـذه المرة ودية 
وفـي إطـار اسـتعدادات الفريـق لكوبا 

أمريـكا». وقـال زميلـه مايكـون، الـذي 
شـارك أيضا في مبـاراة الفريقين بكأس 
العالـم، «نخوض هذه المبـاراة كاختبار 
مهم قبل ارتباطاتنا الرسـمية المقبلة ولا 
نسـعى للثأر. اللاعبون الذين شـاركوا 
يكونـوا  لـن  العالـم  كأس  مبـاراة  فـي 
بأكملهم في مباراة الغد سواء من لاعبي 

البرازيل أو هولندا». 
وقـال تياجـو سـيلفا «الهزيمـة أمـام 
العالـم  كأس  فـي  الهولنـدي  المنتخـب 
أصبحـت ماضيا. يتعـين علينـا التفكير 
المبـاراة  فـي  والتركيـز  المسـتقبل  فـي 
القادمـة لأنهـا اسـتعداد لكوبـا أمريـكا 

وليست ثأرا». 
المنتخـب  صفـوف  عـن  ويغيـب 

الهولنـدي فـي هـذه المبـاراة لاعب خط 
انتـر  نجـم  شـنايدر  ويسـلي  الوسـط 
ميلان الإيطالي والذي كان أفضل لاعبي 
هولنـدا فـي كأس العالـم حيـث يعانـي 

حاليا من الإصابة. 
وأكد تياجو سـيلفا أن غياب شنايدر 
لـن يؤثـر على قـوة المنتخـب الهولندي 

رغم الإمكانيات العالية لهذا اللاعب. 
لاعـب  «شـنايدر  تياجـو  وقـال 
الوحيـد  اللاعـب  ليـس  رائعولكنـه 
المتميـز في صفـوف المنتخـب الهولندي 
الفائـز بلقـب الوصيف فـي كأس العالم 
الماضيـة. الفريق يضـم مجموعة كبيرة 
مـن اللاعبـين المتميزين تجعله منافسـا 

قويا للغاية». 

السامبا البرازيلي ترفض الثأر 
وتواجه الطاحونة الهولندية بشعار «رد الاعتبار» 

■ بوسـطن (أمريـكا) ـ د ب أ: يتطلـع المنتخـب 
الأسـباني لكـرة القـدم (الماتـادور) ومديـره الفني 
فيسـنتي دل بوسـكي إلى إنهاء الخلافات بين قطبي 
الكرة الأسـبانية برشـلونة وريال مدريد، من خلال 

مباراتيه الوديتين أمام منتخبي أمريكا وفنزويلا. 
ويحل المنتخب الأسـباني بطل العالم ضيفا على 
نظيـره الأمريكـي فـي بوسـطن السـبت ثـم يلتقي 
منتخـب فنزويـلا في بويرتـو لا كروز يـوم الثلاثاء 

المقبل. 
بوسـكي  دل  يسـعى  التـي  الأهـداف  بـين  ومـن 
لتحقيقها من خلال المباراتين، توحيد صفوف لاعبي 
برشـلونة وريال مدريد، بعد الخلافات التي نشـبت 
بينهمـا علـى هامـش مباريـات القمة (الكلاسـيكو) 

الأربـع التـي جمعـت بينهمـا خـلال الربيـع.  وقـال 
المهاجم ديفيد فيا الذي سـجل لبرشـلونة في شباك 
الانكليـزي فـي نهائـي دوري  مانشسـتر يونايتـد 
أبطال أوروبا التي توج الفريق الأسباني بلقبها قبل 
أيـام، «نحن بحاجة إلى أن نطوي الصفحة ونمضي 
قدمـا».  وأضاف فيا الذي دخل في خلافات حادة مع 
ريـال مدريد والمدافع الأسـباني ألفارو أربيلوا خلال 
لقاءات الكلاسـيكو «جرى منح أهميـة كبيرة للغاية 
لهـذا الأمـر. هـذه الخلافـات دائمـا ما تحـدث خلال 
مباريـات ريال وبرشـلونة. والآن نحـن جميعا معا 

من أجل أسبانيا». 
وسـيلعب فيا في هجـوم المنتخب الأسـباني إلى 
جانـب ديفيـد سـيلفا زميلـه السـابق في بلنسـية، 

وألفارو نيغريدو لاعب أشبيلية. 
ويشعر نيغريدو بالسـعادة لعودته إلى صفوف 
المنتخب بعد غيابه عن منافسـات كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وقال نيغريدو «الأجواء هنا رائعة. كانت الأحوال 
رائعة قبل عامين وقد عاد ذلك الآن. ليسـت هناك أي 
مشكلات رغم كل ما قيل عن ريال مدريد وبرشلونة.. 
فهـم جميعـا (لاعبو الفريقـين) يعرفـون الفارق بين 

المشاركة مع الأندية وتمثيل المنتخب الوطني». 
وسـيفتقد المنتخـب الأسـباني، فـي ثالـث جولة 
لـه عبر المحيط الأطلسـي منـذ تتويجـه بلقب كأس 
العالـم 2010، جهود كارلس بويول وتشـافي لاعبي 

برشلونة المخضرمين. 

وخضـع بويول لعملية جراحية في الركبة، بينما 
يحتاج تشـافي للراحة للتعافي من الإصابة في وتر 
أخيل.  وسيسـعى دل بوسـكي من خلال المباراة لرد 
اعتبار المنتخب الأسـباني بعد هزيمته المفاجئة أمام 
نظيـره الأمريكـي، الـذي يدربـه المدير الفنـي بوب 
برادلـي، صفـر/2 فـي كأس القـارات 2009 بجنـوب 

أفريقيا. 
وسـيكون الوجـه الجديـد الوحيـد فـي صفوف 
المنتخب الأسـباني هو مانـو دا مورال المنضم حديثا 

إلى أشبيلية قادما من خيتافي. 
وقـال مانو «لقـد رحبوا جميعهم بـي وفتحوا لي 
أذرعهـم. رغم أنني وافـد جديد لكنني أشـعر بأنني 

في بيتي». 

الماتادور يأمل في إنهاء صراعات الكبار من خلال مباراتيه الوديتين 

يمثــل  أ:  ب  د  ـ  (البرازيــل)  جويانيــا   ■
النجــم الأرجنتينــي ليونيــل ميســي هداف 
برشلونة الأسباني التهديد الرئيسي لأحلام 
المنتخب البرازيلي فــي الحفاظ للمرة الثالثة 
علــى التوالــي على لقــب بطولــة أمم أمريكا 
الجنوبية «كوبــا أمريكا» التي تســتضيفها 
الأرجنتين فــي تموز/يوليو المقبــل، وفقا لما 
أكــده العديد من أفــراد الفريق الــذي يدربه 

مانو مينيزيس. 
واعترف جوليو ســيزار حــارس منتخب 
الســامبا وفريــق إنتــر ميــلان الإيطالي بأن 
«ميســي لاعب خــارق للعادة ويمــر بمرحلة 
رائعة. بالتأكيد سيســبب لنا القلق في كوبا 

أمريكا». 
كما اعتبر المدافع تياجو سيلفا أنه بصرف 
النظــر عن نجم برشــلونة، تبقــى الأرجنتين 
«منتخبا قويا»، وفي البطولة المقبلة ســتمثل 
خصما صعبا لأن لديها ميســي الذي «يتألق 
فــي الوقــت الحالــي ويتمتع بمهــارة كبيرة 

وسيكون له احترامنا دوما». 
واتفــق لاعــب الوســط راميريــس في أن 
ميســي «لاعب خارق للعادة ولذلك ســيمثل 
دومــا مصدر قلــق»، لكنــه أكــد أن البرازيل 
لديها أسباب تجعلها تحلم باللقب موضحا 
«البرازيــل أيضا لديها لاعبــون قادرون على 

قلب الأمور». 
ورغم بادرات التفاؤل، اتسمت تصريحات 
لاعبي البرازيل، الــذي يتدربون في جويانيا 
اســتعدادا للمواجهــة الوديــة الســبت أمام 
هولنــدا التــي أطاحت بهم مــن دور الثمانية 

لمونديال جنوب أفريقيا، بالحذر فيما يتعلق 
بتوقعاتهم للبطولة القارية. 

وقال المهاجــم نيلمار «كوبا أمريكا بطولة 
صعبــة. علــى الفــرق التــي تخوضهــا أولا 
التفكيــر فــي التأهــل إلــى دور الثمانية، ثم 
الأدوار التالية. لو دخلنا البطولة ونحن نفكر 

في النهائي، فإننا معرضون للخطر». 
كما لا يرغب المدافع لويزاو في التفكير من 
الآن بأن المنافســة على اللقب ستنحصر بين 
البرازيل والأرجنتــين، اللتين خاضتا نهائي 
البطولــة فــي النســختين الماضيتــين عامي 

2004 و2007. 
وقال قلــب الدفاع «لا يمكننــا التفكير في 
النهائــي الآن. بالتأكيد ســيكون مــن الرائع 
الفــوز علــى الأرجنتين للمــرة الثالثــة (على 
التوالــي)، لكــن هذا ليــس الوقت المناســب 

للتفكير بالأمر». 
ولــن يحصل ليونيل ميســي علــى إجازة 
تقريبا إذا ما تأهــل المنتخب الأرجنتيني إلى 
نهائــي بطولــة أمم أمريكا الجنوبيــة «كوبا 
أمريكا»، وهو ما يعكس ثلاثة حقائق: رغبته 
فــي اللعب، وحبــه للأرجنتــين، وتطلعه إلى 

تحقيق اللقب الأول مع منتخب بلاده. 
عــاد ميســي إلــى تقــديم موســم مكتمل 
النجاح مع برشلونة، حصد فيه لقبي الدوري 
الأسباني ودوري أبطال أوروبا، التي اختير 
كأفضل لاعــب فــي مباراتها النهائيــة أمام 
مانشستر يونايتد الإنكليزي بعد أداء رائع. 
ومــن ثم بات هو المرشــح الأقوى، إن لم يكن 
الأوحــد، لنيل جائــزة أفضل لاعبــي العالم 

للموسم الثالث على التوالي. 
لكــن ميســي لا يتوقــف وهــو حاليــا في 
الأرجنتين مــن أجل الاســتعداد مع منتخب 
بلاده لتحــد جديد، هو الأخير هذا الموســم، 
لكنــه ليــس بالضــرورة الأقــل أهميــة. إنها 
بطولة كوبا أمريــكا، التي تدخلها الأرجنتين 

كدولة مضيفة. 
واعتــرف اللاعــب بعــد فــوزه بالــدوري 
الأســباني مباشــرة بــأن «الآن أريــد كوبــا 

أمريكا. إنها حلم». 
وفــي ظل كثــرة الجــدل حــول دوره في 
الفريق، خرج سيرخيو باتيستا المدير الفني 
لمنتخب التانغو لحســم الأمور بالتأكيد على 
أنه «كي يكون اللاعــب الأفضل في التاريخ، 

على ميسي الفوز بلقب عالمي». 
ولم تكن علاقة ميسي بمنتخب الأرجنتين 
بســيطة، لكن النجم تمكن دوما من النهوض 
بعــد كل انتقــاد، وكــم كانــت كثيــرة تلــك 
الانتقــادات. والآن يبــدو وكأنــه واثق أكثر 
مــن أي وقت مضى علــى قدرته مــع المدرب 
باتيســتا وزملائــه فــي الفريق مــن تحقيق 

إنجازات كبيرة. 
لكن تلك الرغبة فــي اللعب وتحقيق المجد 
لهــا ثمنهــا: وهو عــدم الحصول علــى أيام 

للابتعاد قليلا عن عالم كرة القدم. 
وسيحصل ميسي على 18 يوما من الراحة 
قبــل أن ينضم لمعســكر المنتخب اســتعدادا 
لكوبــا أمريــكا، التــي تنطلق فــي الأول من 
تموز/يوليــو. فلــو تمكنــت الأرجنتــين مــن 
التأهــل إلى المباراة النهائيــة للبطولة في 24 

تموز/يوليــو، لن يحصل النجم الأشــهر في 
عالم الكرة ســوى على عشــرة أيام قبل بدء 
الاستعدادات مع برشلونة للموسم الجديد. 
برشــلونة  يقــوم  أن  احتماليــة  ورغــم 
بإرســالة بادرة إلــى لاعبه الأبــرز والمفضل 
لمدربــه جوســيب جوارديولا، بمنحــه المزيد 
مــن أيام الراحة، فإن ذلك قد يتعارض مع أن 
برشلونة ســيخوض أول مباراة رسمية في 
الموســم الجديد يوم 14 آب/أغسطس المقبل 
أمــام ريال مدريــد في ذهاب كأس الســوبر 

الأسباني. 
ولعب ميسي 55 مباراة رسمية من إجمالي 
62 خاضها يرشــلونة في الموسم المنقضي، 

بمعدل ست مباريات شهريا للاعب. 
ســاهم في ذلك عنصران: الأول رغبته في 
خوض كل مبــاراة وثانيهما قدراته البدنية، 
فلم يكــد يعانــي الإصابات خلال المواســم 
الثلاثة الماضية، التي لعب في كل واحد منها 

أكثر من 50 مباراة. 
وتقــول صحيفــة «ســبورت» الرياضيــة 
«التوفيــق بين مصالــح الأنديــة، التي تدفع 
الوطنيــة،  والمنتخبــات  اللاعبــين،  رواتــب 
التي تســتمتع وتســتفيد، يمثل مهمة معطلة 

للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)». 
وليس أدل من ذلك ســوى مشكلة ميسي 
الــذي يلعب في جميع البطــولات، ويبلغ في 
كلهــا الأدوار النهائيــة، لــذا يكــون الثمن ألا 
يحظــى بإجازات كالآخرين. لكــن ذلك يبدو 
أنه لا يقلقه، فما يريده هو أن يســتمتع بلعب 

كرة القدم. 

لاعبو البرازيل يخشون ميسي قبل كوبا أمريكا 

النجـم  وعـد  أ:  ب  د  ـ  لشـبونة   ■
البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو 
لاعب ريال مدريد الأسباني، الجماهير 
فـي بـلاده بتقديم مبـاراة جيـدة أمام 
وبـذل  السـبت  النرويجـي  المنتخـب 

قصارى الجهد من أجل تحقيق الفوز. 

البرتغالـي  المنتخـب  ويسـتضيف 
نظيـره النرويجـي ضمـن منافسـات 
المجموعة الثامنـة بالتصفيات المؤهلة 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  نهائيـات  إلـى 

لكرة القدم (يورو 2012). 
وقـال رونالدو في مؤتمـر صحافي 

المنتخـب  إن  أوبيـدوس  فـي  عقـد 
البرتغالي يتمتع بحال جيد. 

غـاب  الـذي  رونالـدو  وأضـاف 
بسـبب الإصابة عن صفـوف المنتخب 
فـي مباراتيـه الوديتـين أمـام شـيلي 
وفنلندا فـي أواخر آذار/مـارس إنه لا 

يتحدث عن مشـكلات الماضـي خاصة 
فيما يتعلق بفترة المدير الفني السابق 

كارلوس كيروش. 
عـن  الحديـث  يريـد  لا  أنـه  وأكـد 
الماضي وأن لاعبي المنتخب يشـعرون 
بالسـعادة الآن ويرغبـون فـي المضي 

قدمـا خاصـة وأن الفريـق يتمتـع بكل 
لتحقيـق  تؤهلـه  التـي  الإمكانيـات 

النجاح. 
وقال رونالـدو خلال المؤتمر «أرغب 
فـي تحقيـق الفـوز علـى النرويج كي 

أقضي عطلة هادئة. 

رونالدو يتمنى الفوز على النرويج لقضاء عطلة «هادئة» 

■ دبــي ـ د ب أ: أعلــن نــادى الوصل 
الإماراتي عن تقديم أســطورة كرة القدم 
الأرجنتينــي دييغــو أرمانــدو مارادونــا 
رســميا أمــام الجمهور من خــلال مؤتمر 
صحافي يعقد فى فنــدق «جميرا زعبيل 

سراي» بدبي السبت. 
ووصل مارادونا الجمعة إلى الإمارات 
لمتابعــة مباراة الوصل والشــارقة ضمن 
المرحلــة الأخيــرة مــن دوري المحترفــين 
الإماراتي، المقررة الأحد بملعب «زعبيل». 

وتعاقــد نــادي الوصل مــع مارادونا 
لمدة موســمين بدايــة من الموســم المقبل، 
ليتولــى تدريب الفريــق الأول لكرة القدم 
فــى صفقــة تعــد الأبــرز خــلال الفتــرة 

الماضية. 

مارادونا يصل الإمارات مدربا للوصل 

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـث سـمير زاهـر رئيـس الاتحـاد 
المصري لكرة القدم الجماهير علي حضور اللقاء مع جنوب 
أفريقيـا ودعم المنتخب المصري بشـكل حضاري ومشـرف 
حتى يستطيع الفريق أن يعبر بتلك المباراة إلى بر الأمان. 

وحـرص سـمير زاهـر، وفق مـا نشـره الموقع الرسـمي 
للاتحـاد على الإنترنت ،على التوجه إلى معسـكر المنتخب 
المصـري في محافظة الإسـماعيلية، فور عودتـه من مدينة 
زيوريخ السويسرية، لمؤازرة أحفاد الفراعنة قبل المواجهة 
المرتقبـة أمـام المنتخب الجنـوب أفريقي يـوم الأحد ضمن 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  نهائيـات  إلـى  المؤهلـة  التصفيـات 

 .2012
وقـرر زاهر التوجه إلـى معقل تدريـب الفراعنة لمطالبة 
اللاعبـين ببذل قصارى جهدهم وإنعـاش الآمال مجددا في 

المنافسة على بطاقة التأهل لنهائيات البطولة الأفريقية. 
ويتصـدر منتخـب جنـوب أفريقيـا المجموعة السـابعة 
بالتصفيات برصيد سـبع نقاط مقابل سـت نقـاط للنيجر 
ونقطتين لسـيراليون في المركز الثالث ونقطةواحدة لمصر 

في المركز الأخير. 
ومن جهة اخرى اصطحـب منتخب جنوب أفريقيا لكرة 
القـدم عددا من رجال الأمن في زيارته الحالية إلى القاهرة 
لخوض المبـاراة المهمة والمرتقبة مع المنتخب المصري الأحد 
فـي الجولـة الرابعة مـن مباريـات المجموعة السـابعة في 

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012. 
ووصـل منتخـب جنـوب أفريقيـا (بافانـا بافانـا) إلـى 
القاهرة الجمعة قادما من جوهانسبرغ وبصحبته عدد من 
رجال الأمن لتدعيـم الحماية الأمنية لأفـراد البعثة تخوفا 

من الأوضاع الأمنية بالقاهرة. 
يتـرأس بعثة جنـوب أفريقيا مانديلا سـولمان مدير عام 

اتحـاد الكـرة في جنـوب أفريقيـا وتضـم البعثـة 39 فردا 
بخـلاف 13 مشـجعا رافقـوا الفريـق علـى نفـس الطائرة 
وانطلقـت صيحاتهـم لـدى الوصـول إلـى مطـار القاهرة 
مؤكديـن أن فريقهـم حضـر لتحقيـق الفوز علـى المنتخب 

المصري والإطاحة به من التصفيات. 
ويتصـدر منتخـب جنـوب أفريقيـا المجموعة السـابعة 
برصيـد سـبع نقاط من ثـلاث مباريـات كان آخرهـا الفوز 
علـى منتخب مصر 1/صفر فـي مباراة الذهـاب بينما يقبع 
المنتخـب المصـري في قـاع المجموعة برصيد نقطـة واحدة 
من ثلاث مباريات ويحتـاج لمعجزة من أجل بلوغ نهائيات 
البطولـة التي فـاز بدوراتها الثلاث الماضيـة ويحمل الرقم 

القياسي في عدد مرات الفوز بها (سبع مرات). 
وأبـدى حسـام حسـن المدير الفنـي للفريـق الأول لكرة 
القدم بنادي الزمالك المصري رغبته في الاستمرار بالمنصب 
خـلال الفترة المقبلة وعدم الابتعاد عن جدران النادي بأي 

شكل. 
وأضاف حسـام حسـن في تصريحـات تليفزيونية أنه 
يتمنى البقاء والاسـتمرار داخل نادي الزمالك خاصة وأن 

الفريق يضم في جعبته مجموعة متميزة من النجوم. 
وأوضح أن روح الانتصارات بدأت تعرف طريقها لنادي 
الزمالك ومن ثم فإنه سيحاول بشتى الطرق التتويج بدرع 
الدوري وإسعاد الجماهير المتعطشة للبطولات والألقاب. 

وأشـار حسام حسن إلى أنه سوف يبذل قصارى جهده 
في المنافسـة على لقب الدوري خاصة وأن جميع المباريات 
المتبقيـة مـن عمر المسـابقة سـتكون صعبة حيـث أن هناك 
العديـد من الأندية التي تتنافس إما للتقدم خطوات للأمام 
في جدول المسـابقة أو الهروب من شبح الهبوط الأمر الذي 

سيجعل حدة المنافسة صعبة للغاية. 

زاهر يطالب الجماهير بمؤازرة المنتخب المصري
 في مواجهة جنوب أفريقيا 

أ:  ب  د  ـ  آيــرس  بوينــس   ■
تأهــل بينيــارول بطــل أوروغواي 
إلــى نهائــي دوري أبطــال أمريكا 
اللاتينيــة «كأس ليبرتادوريــس»، 
حيث سيلاقي سانتوس البرازيلي، 
وذلــك رغــم هزيمته فجــر الجمعة 
بتوقيت غرينتش على ملعب فيليز 

سارسفيلد الأرجنتيني 2/1. 
بقاعــدة  بينيــارول  وتأهــل 
احتســاب الهــدف خــارج الأرض 
بهدفــين، حيــث كان قــد فــاز على 

ملعبه ذهابا بهدف دون رد. 

التســجيل  بينيــارول  وافتتــح 
فــي المبــاراة المثيرة بهدف ســجله 

ماتياس ميير في الدقيقة 33. 
وتعــادل أصحــاب الأرض عــن 
طريق فيرناندو توبيو في الدقيقة 
46، قبل أن يضيف الأوروجوياني 
ســانتياجو ســيلفا هدفا ثانيا في 
الدقيقة 66، لكن نفس اللاعب أهدر 
ضربة جزاء فــي الدقيقة 74 كانت 

ستغير اتجاه بطاقة التأهل. 
وبــذل لاعبو فيليز جهــدا كبيرا 
طيلة اللقــاء، لكنها لــم تكن ليلتهم 

منــذ البدايــة، خاصــة بعدما ألغى 
إنريكــي  التشــيلي  اللقــاء  حكــم 
أوســيس هدفــا صحيحــا للفريق 
مانويــل  خــوان  اللاعــب  أحــرزه 
مارتينيــز بعد أن اعتبره متســللا، 
التليفزيونيــة  الكاميــرات  أن  إلا 
فــي  كان  اللاعــب  أن  أوضحــت 

موقف صحيح. 
كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء 
في وجــه لاعب الفريــق الأرجنتيني 
فيرنانــدو أورتيــز فــي الدقيقة 68 

لتزداد الأمور صعوبة. 

بينيارول يطيح بفيليز سارسفيلد
 ويتأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس

■ باريــس ـ د ب أ: تأهلت لاعبة التنس 
الصينية نا لــي إلى الــدور النهائي للمرة 
الثانية على التوالي فــي بطولات «جراند 
ســلام» الأربع الكبرى بعدمــا تغلبت على 
و5/7   3/6 شــارابوفا  ماريــا  الروســية 
فــي الدور قبــل النهائــي لبطولة فرنســا 
المفتوحة (رولان جاروس) البالغ مجموع 

جوائزها 25.4 مليون يورو. 
وحرمت لي المصنفة السادسة للبطولة 
منافستها الروسية من فرصة التأهل إلى 
الــدور النهائــي ببطولة فرنســا المفتوحة 

للمرة الأولى في مسيرتها. 
وكانت نا لي وصلت إلى نهائي بطولة 
أستراليا المفتوحة قبل أربعة شهور لكنها 
خســرت أمــام البلجيكية كيم كليســترز، 
وتأمل أن تتمكن فــي البطولة الحالية من 

إحراز أول لقب للصين في جراند سلام. 
وقالت نا لــي «دائما ما تكون المواجهة 
صعبــة أمــام ماريــا (شــارابوفا) إنهــا 
تصــارع على كل نقطة. حتــى عندما كنت 
علــى بعد نقطة مــن الفوز لــم أكن أضمن 
قدرتي على الفــوز بالمبــاراة. إنها لا تفقد 

الأمل أبدا. 
وأحرزت شارابوفا اللقب في بطولات 
ويمبلدون وأســتراليا المفتوحــة وأمريكا 
المفتوحــة (فلاشــينج ميــدوز) مــن قبل 
وكانت تحلم بإحــراز اللقب الوحيد الذي 

ينقصها في بطولات جراند سلام. 
ولكن نا لي أطاحت بشارابوفا المصنفة 
الســابعة للبطولة من الــدور قبل النهائي 
بعدمــا فازت عليها في مباراة اســتغرقت 

ساعة و48 دقيقة. 
لعبــت  «بالتأكيــد  شــارابوفا  وقالــت 
بمســتوى أفضل منــي بكثير وبتماســك 
أكبر. لقد لعبت النقاط الحاســمة بشــكل 

أفضل. 
وأضافت «بالطبع تحاول الدخول في 
الأجــواء خاصة عندما تخســر المجموعة 
الاولى. مازلت أشــعر بأن الفرص أتيحت 
لــي فــي المجموعــة الأولــى ولكننــي لــم 

أستغلها. 
وتلتقــي نا لي في النهائــي مع الفائزة 
بالمبــاراة الأخرى في الدور قبــل النهائي 
التي تجمــع بــين الإيطالية فرانشيســكا 
ســكيافوني حاملــة اللقــب والفرنســية 
ماريون بارتولي التي وصلت من قبل إلى 

الدور النهائي ببطولة ويمبلدون. 
وفي فئة زوجي الرجال، صعد الثنائي 
المكون مــن البيلاروســي ماكــس ميرني 
والكنــدي دانييــل نيســتور إلــى الــدور 
النهائــي بفوزه علــى الثنائــي المكون من 
الفرنسي ميشــيل لودرا والصربي نيناد 
زيمونييتــش 6/7 (4/7) و6/7 (5/7) في 

الدور قبل النهائي. 

لاعبة التنس الصينية نا لي تطيح 
بشارابوفا وتصعد لنهائي رولان غاروس 

الصينية نا لي

■ الدوحة ـ د ب أ: توصل نادي الغرافة القطري لاتفاق نهائي 
مع النجم البرازيلي جوس دا سيلفا المعروف باسم «زي روبرتو» 
ونجــم ريــال مدريــد الأســباني ســابقا للانضمام إلــى صفوف 
الغرافة في صفقة انتقال حر اثر انتهاء عقده مع هامبورغ الألماني 
ليحــل بديلا لمواطنه جونينيو.  وحرص مجلس إدارة الغرافة على 

أن تدور المفاوضات في سرية تامة خلال الفترة الماضية. 
ووصــل اللاعــب للعاصمة القطريــة الدوحة وتجــاوز بنجاح 

الفحوص الطبية التي أغريت له بمستشفى «اسبيتار». 
ويتوقــع أن يوقع الطرفــان العقد خلال الســاعات المقبلة قبل 

الإعلان عن الصفقة رسميا في مؤتمر صحافي سيعقد لاحقا. 
ولــم تفصــح إدارة الغرافــة عــن تفاصيــل الصفقــة وقيمتها 
الماديــة ومــدة العقد وأســباب هــذا الاختيــار واكتفى مســؤولو 
النــادي بقولهم إن اللاعب أبدى رغبته فــي اللعب للغرافة وكانت 

المفاوضات سلسة مما أدى للاتفاق النهائي. 

الغرافة القطري يضم البرازيلي 
زي روبرتو خلال ساعات 

إصابة في الكاحل 
تبعد قديورة عن مباراة 

الجزائر والمغرب 
■ الجزائـر ـ د ب أ: تأكـد غيـاب عـدلان قديورة 
لاعـب خـط وسـط ولفرهامبتـون الانكليـزي عـن 
صفوف المنتخـب الجزائري في مباراته مع المنتخب 

المغربي السبت بتصفيات كأس أفريقيا 2012. 
وذكـرت الإذاعة الجزائرية أن قديورة أصيب في 
الكاحـل ليغيب عن المبـاراة بينما عـاد زميله رفيق 
جبـور مهاجـم أولمبياكـوس اليونانـي للتدريبـات 
الجماعيـة أمس بعد تعافيه من الإصابة في العضلة 

الضامة. 
وأدى المنتخب الجزائري أول تدريباته الخميس 
فـي مراكـش كمـا تـدرب الجمعة فـي نفـس توقيت 

المباراة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــم يبق للعرب ســوى إقامــة صلاة الجنــازة على العقــل والوعي 
العربي، وتشييع كل رموز ما يُسمّى بالوحدة العربية، فبعد كل ما حدث 
مــن كوارث ومآس في حق الشــعوب العربية في تونــس ومصر واليمن 
وليبيا وســورية.. تحت غطــاء «ثورات التغيير»، هــذه الثورات التي كان 
وقودهــا الآلاف من مواطني هــذه الدول، الذين ســتنضاف إليهم آلاف 
أخرى في دول عربية عديدة، جاء الوقت لنتســاءل عمّا قدّمته للشعوب 
العربيــة، فهــل مكّنتهــا من الخــروج فعلا إلــى فضــاء الديمقراطية كما 

يُصوّرها لنا الغرب، وقنوات
الفــتن. ففي مصر، لم يتوقف نزيف الدماء لحدّ اليوم، وزجّ بالشــعب 
المصــري في حــرب طائفية بــين المســلمين والأقباط حصدت عشــرات 
الأرواح، وبمصــر لا يزال العلم الإســرائيلي يرفرف فــي القاهرة، بل إن 
الجيش أطلق الرصاص في الهواء لتفريق مظاهرة مطالبة بغلق ســفارة 
العــار هــذه، وبتونس عــادت مظاهــر القمع البوليســي لتعيــد للأذهان 
صــور قمع الحريات علــى عهد الرئيس الهارب بن علي، وفي ســورية لم 
يتوقف النزيف الدموي شــأنها شــأن اليمــن، أما ليبيــا، فالطّامة أكبر، 
فمنذ أيام معدودات، أقدم حلف الناتو على ارتكاب مجزرة شــنيعة بحق 
مجموعة من الشــيوخ المدنيين مــن حفظة القرآن الكــريم بمدينة البريقة، 
وكالعــادة تمّت التغطية على المجزرة بتحويــل أنظار الرأي العام العالمي، 
إلى الإشــاعة التــي أطلقها وزيــر الخارجيــة الإيطالي، التــي تدّعي بأن 
الزعيــم معمــر القذافي أصيب في غــارات الناتو، أو أنه فــرّ خارج ليبيا، 
وهكــذا ذهب خبر المجزرة في مهب الرياح، قد يقــول قائل بأنني أحاول 
هنا الدفــاع عن الأنظمة العربية المتســلطة والديكتاتورية، لذا ســأضطر 
للتوضيح مســبقا، وهذا بالتذكير بما قلته في بداية مقالي، بأنه «لم يبق 
للعرب ســوى إقامة صلاة الجنازة على العقل والوعــي العربي»، لأن ما 
سُــمّي بـ»ثورات التغيير»، لم يكن من نتاج الوعــي العربي على الإطلاق، 
بل هو نتاج لاســتراتيجية تمّ إعدادها في المخابر الأمريكية والصهيونية 
والغربية، لقطع الطريق من جديد أمام الشــعوب العربية، وحرمانها من 
تحديد معالم المســتقبل الــذي تريده، لأنه وبرأيــي لا يُعقل أن تقف وراء 
هذه «الثورات» بالمال والدعم الإعلامي، دُويلة كقطر، أو الإمارات، وباقي 
بلــدان الخليج المتخندقة في ما سُــمّي بــدول الاعتدال، لأن هــذه الدّول 
وبالمُقارنة مع الدول التي عاشــت ولا تزال، مثــل هذه «الثورات»، تعيش 
أفظع أشــكال التســلط والديكتاتورية، وقمع الحرّيــات، وقد أبانت عن 
ذلك لمّا أرسلت جيوشها إلى البحرين لقمع المُتظاهرين السّلميين، وأخيرا 
لمّــا رضيت بفتح فضاء «مجلس التعاون الخليجــي» للأردن والمغرب، ما 
يعنــي أن هذه الدّول التي باتــت تحرّض على الفــتن والاقتتال في باقي 
الدول العربية الأخرى، تســعى ليس إلى ترسيخ الديمقراطية في البلدان 
العربية، وإنما إلى المحافظة على الإمارات والمملكات لا غير، وهذا ما يُفسّر 
برأيي لجوء المُتمرّدين في ليبيا إلى رفع علم المملكة عوض علم الجماهيرية 
الليبية، وبحكم اطلاعي البسيط على التاريخ العربي الإسلامي، أستبعد 
أن يقبــل المغرب بالانضمام إلى هذا التكتل الطائفي، لأن المغرب ولا أعني 
به المملكــة المغربية فقط، وإنمــا كل بلدان المغرب العربــي، كان ولا يزال 
يختلف مع المشــرق العربي، في العديد من الميادين الفكرية والسياسية، 

فالمغرب أنتج فلســفة مغايرة للفلسفة المشرقية، وأنظمة حكم قطعت مع 
أنظمة الحكم في المشــرق، ولن أطيل في تفصيل ذلك، لأن ما يهمني هنا، 
هو أن هذا المشرق في جزئه المتشكل من دول ما تُنعت بالاعتدال، قد بدأ 
في تصفية حســاباته مــع دول المغرب، ودول المُمانعة في المشــرق، ظنّا 
منــه أن ذلك ســيزيده قوة، خاصــة أن دول «الاعتلال وليــس الاعتدال» 
باتت تُموّل كل عمليات الحلف الصليبي الاستعماري المُجرم، سواء تلك 
التي تمّــت في العراق، أو في الصومال أو أفغانســتان واليوم في ليبيا، 
كما أنها تُمــوّل كل عمليات الاختــراق المُخابراتي للــدّول المُراد تفكيكها 
وتحطيمها، وما دام أن المُؤامرة باتت تُنفّذ على المكشوف، فما الذي يمنع 
اليــوم دُول المغرب العربي، من مُراجعة حســاباتها مــن جديد، ونبذ كل 

الخلافات التي تعيــق عملية اتحادها، لإقامة 
تكتل قــوي في هــذه المنطقة الإســتراتيجية، 
وبرأيــي لا يكــون ذلك إلا بإعلان الانســحاب 
الكُلّــي مــن الجامعــة العربية، هــذه الجامعة 
التي ســبق للرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبــة أن حــذّر منها دول المغــرب العربي، 
واليــوم يتأكــد أن الوقت حــان للقيــام بهذه 
الخطــوة التاريخيــة، مع ما تشــهده ليبيا من 
مؤامرة صليبية خليجية، قد تمتد إلى الجزائر 
والمغــرب لا قدّر الله، فشــعوب هــذه المنطقة، 
يتوجّــب عليهــا أن تنشــد التغيير كمــا تُريده 
هــي لا كمــا يريده الغــرب ودُويــلات الخليج 
لهــا، لأن لبلدان المغــرب العربي خصوصيات 
عديــدة تُميّزهــا عن دول المشــرق العربي في 
جزئــه «المعتدل أو المُعتلّ»، فنحن عشــنا على 
كل حــال فــي فضــاء ديمقراطي لــم تحلم به 
دُويلات الخليــج، ويُمكننــا إقامة إصلاحات 
عميقة، عبر نضال شــعوبنا الواعــي، للتقدم 
أكثــر نحو الأمام، وليس لتقســيم بلداننا إلى 
طوائــف وقبائــل، وبرأيــي أن الأنظمــة فــي 
المغرب العربــي، يقع عليها العــبء الأكبر، إذ 
يتوجّــب عليهــا أن تعــي حجم المُؤامــرة التي 
تحــدق بشــعوبها، وأن تســتبق ذلــك، بفتح 
فضاء الحُرّيات الفردية والجماعية، وإشراك 
المُواطنــين والقــوى السياســية والإعلاميــة 
والحُقوقية، في وضع خارطة طريق للخروج 
وإلــى الأبــد مــن كلّ الأنمــاط الاســتبدادية 
والتســلطية والقمعية، والدخــول إلى فضاء 
مُمارســة الحريــات كمــا تبتغيهــا الشــعوب 
لا كمــا تُريدهــا الأنظمــة الحاكمــة، لأنــه إذا 
لم نُســارع فــي تحقيق ذلــك، فســتُقام علينا 
الحجج، وستزجّ بنا قوى التآمر إلى الاقتتال 

في مــا بيننــا كمواطنين في دولــة واحدة، وكــدول في ما بينهــا، وهذا 
ما تخطّــط له هذه القوى التــي زرعت منذ عقود، ومنذ أن اســتقلت دول 
المغــرب العربي، بذور الفتنة والانقســام والاقتتال. وأظن أنه لم يتبقّ لنا 
الكثيــر من الوقت، للتحرك من أجل تحقيق حلم شــعوب المغرب العربي، 
لأنه في حال التماطل، فسنســتفيق بكل تأكيد علــى أصوات الرصاص 
والانفجارات، وإذاك ســتقع المســؤولية كاملة على حكامنا، وليس على 
الشــعوب، لأن شعوبنا كانت ولا تزال موحّدة رغم الشقاقات السياسية 

بين الحُكام.

جمال الدين حبيبي

اتحاد المغرب العربي أبقى من مجلس التعاون الخليجي

■ خطــاب اوباما أمام لجنــة العلاقات العامة الأمريكية الإســرائيلية 
(ايباك) عبر بشكل واضح عن رؤية أمريكا للأوضاع الجديدة في الشرق 
الأوســط أكثــر بكثير من خطــاب اوباما يوم الخميس الــذي كان موجها 
للشــرق الأوســط، حيث عبر اوباما عن حرصه الشــديد على الســير في 
عملية السلام واســتغلال الوقت للوصول إلى اتفاق نهائي لهذه العملية 

التي استمرت عقودا.
استشــراف المســتقبل من قبــل إدارة اوباما قــد يكون فيــه الكثير من 
الصحــة، فالشــباب العربي الذي قرر أن يغير واقعــه لن يكون راضيا عن 
حكومــات مســتقبلية تكون موافقة علــى طول الخط مع كل مــا تأمر بها 
أمريكا، فقد كانت الحكومات العربية الســابقة هي صاحبة الفضل الأول 
فــي إظهار إســرائيل بأنها القوة العســكرية والاقتصاديــة التي لا تقهر، 
وإظهار التأثير الدبلوماسي والاســتخباراتي الإسرائيلي هو الأقوى في 
العالم للحد الذي أصبحت فيه إســرائيل أمام العقل العربي وكأنها القوة 
التــي تدير العالم كلــه، وأن أي محاولة للوقوف أمام هــذه القوة محكوم 
عليها بالفشــل مسبقا، ولذلك فان السلام هو الخيار الوحيد المتبقي أمام 

العرب للوصول لحل قضيتهم الفلسطينية.
فــي الســابق كان الجانب الإســرائيلي هو الــذي يماطل فــي عقد أي 
اتفاقية ســلام مع الجانب الفلســطيني، وكان في كل تحرك بهذا الاتجاه 
يكسب نقاطا جديدة وتنازلات جديدة من الفلسطينيين، باعتبار أن العالم 
العربــي كان يعيش حالة إحباط مســتمر خصوصا بعــد الهزائم العربية 
المتكررة في حروبها (المزعومة) مع إسرائيل، ولم يبق أمامها إلا أن تدخل 
مع هذا الكيان في مفاوضات سلام يضمن للجانبين حقوقهم في دولتين، 
إحداهمــا نووية والأخرى الفلســطينية منزوعة الســلاح ، والمضحك في 

الأمــر أن كل دولة كانــت تبرر موقفــــهــا بضعف الموقــف العربي العام 
وبأنهــا هــي الوحيــدة التــي تعبر عــن الموقف الوطنــي وبــان الباقــــين 
منبطحون لأمريكا ولإســرائيل وبأنها لا تســتطيع بمفردهــا مقاومة المد 
الاستســلامي، وبذلك رأينا لهاثا عربيا مقززا تجاه إسرائيل مما أدى إلى 
تقوية الموقف الإســرائيلي إقليميا ودوليا مقابل ضعف مستمر للموقف 

العربي.
لقد حــاول اوباما في كلمتــه تبني الموقف الإســرائيلي بخصوص ان 
وجــود حماس في الحكومة الفلســطينية يعرقل الوصول لعملية ســلام 
حقيقية باعتبارها لم تقر لحد الآن بالوجود الإســرائيلي ولم تعترف بها، 
وهذه محاولة اســتباقية من أمريكا وإســرائيل لإشــغال عملية الســلام 
بأمور ثانوية ليست في صميم العملية التفاوضية نفسها، على الرغم من 
أن علاقة فتح مع حماس شــأن داخلي فلسطيني، وقد أكد أبو مازن مرارا 
أن فتح هي المسؤولة عن ســير المفاوضات مع إسرائيل وليست حماس، 
وأي اتفاق بين الحكومة الفلســطينية وبين إسرائيل سوف تكون حماس 

ملزمة به بطبيعة الحال.
فــي تصوري ان الموقف الفلســطيني مقارنة بالوضع الإســرائيلي هو 
الأقوى الآن، وان تمكن المفاوض الفلســطيني من كسب الوقت والمماطلة 
فــي المفاوضات فســوف نشــهد تنــازلات إســرائيلية كبيــرة للمفاوض 

الفلسطيني، بما فيها نقاط ترفضها إسرائيل الآن.
إن إســرائيل تعــي تماما أن الحصــول على اتفاقية ســلام توقع عليها 
الســلطة الفلســطينية الآن أفضل لها من الدخول في مشــاكل مســتمرة 
إن لــم نقل حروبا دامية مع الحكومات العربية المســتقبلية، التي ســوف 
تســتند لتأييد شــعبي يجعل من التفوق العسكري الإســرائيلي أمرا غير 

ذي جدوى، وحرب إســرائيل الأخيرة في لبنان تشــكل لحد الآن هاجسا 
يؤرق جنرالات إسرائيل وساســتها وهي بالتأكيد لا تريد تكرار التجربة 
هذه مســتقبلا. ومن ناحية أخرى فقد ســرت في الشعوب العربية حمى 
الثورات الشــعبية التي آتت أكلها في دولهم. وليس بعيدا انه هذه الحمى 
تستمر عند هذا الشعب في التعامل مع القضية الفلسطينية، فعلى سبيل 
المثال يمكننا أن نتنبأ بالخيارات التي ســوف تكون أمام إســرائيل في ما 
لو استمرت التحركات الشعبية التي شهدناها في ذكرى النكبة قبل أيام، 
كيف ســتتصرف إســرائيل حينها وهل ســيكون لتفوقها العسكري أي 
تأثير أمام جماهير تزحف بشــكل ســلمي على طول حدود إســرائيل مع 
مصر والأردن ولبنان وســورية؟ هل ســتتمكن حينها إسرائيل من وقف 

هذا الزحف الجماهيري؟ 
لقد قلنا في مقالات ســابقة أن اتفاق حماس وفتح سوف يعطي نقاطا 
ايجابية كثيرة للموقف الفلسطيني، حتى ان أدى إلى عرقلة عملية السلام 
لفترة معينة، وتســتطيع الحكومة الفلسطينية أن تتلاعب بوجود حماس 
في الحكومة تماما كما تحاول إســرائيل وأمريكا الاســتفادة منه، ولكن 

بالاتجاه المعاكس على مبدأ وداوها بالتي كانت هي الداء. 
لــن يكــون لإســرائيل وأمريــكا مجــال إلا بالقبــول باتفاقيــة ســلام 
(مســتعجلة) أيــا كانت النتائج ومهمــا كان الوقت الســانح أمامها، فلن 
يكــون أكثــر من أشــهر قليلــة قبل أن تســتقر الأوضــاع العربيــة، وعلى 
المفــاوض الفلســطيني ألا يكــون متلهفــا على التفــاوض هذه المــرة، كما 
كانت عليه الحال في المرات السابقة، ولاضير من تأخير أي اتفاق نهائي 
لحين وضــوح الرؤية بالنســبة للوضــع العربي وحينها ســوف يحصل 
الفلســطينيون علــى تنــازلات مؤلمة من الجانب الإســرائيلي لــم تكن في 

الحسبان.
انس محمود الشيخ مظهر
كردستان العراق ـ دهوك
Portalin2005@yahoo.com

نحو بعث مجلس أعلى للثقافة بتونس
■ حملت ثــورة الحرية والكرامة التونســية التــي أطاحت بواحدة 
من أعتــى الدكتاتوريات فــي أيامنا، بُعــدا ثقافيا إلى جانــب أبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشكلت منعطفا تاريخيا حاسما 
ساهم فيه المثقفون إلى جانب كل فئات الشعب التونسي وأجياله على 
امتــداد رقعة الوطن. لقد كانت ثورة 14 ينايــر (جانفي) كانون الثاني 
ثورة علــى التفقير الثقافي الذي انتهجه النظــام البائد لتجفيف منابع 
ملكــة النقد والتفكير بقدر ما كانت ثورة على التفقير المادي والتهميش 

وانخرام التوازن بين الجهات والفئات.
وطرحت علــى المُثقّف مهمة المســاهمة فــي إنجاح الثــورة وحمّلته 
مســؤولية الإســهام في بناء نظــام ديمقراطي يقوم على مؤسســات 

منتخبة وممثلة وفاعلة.
ويتقــدم المشــاركون في حلقة الحــوار هذه حول مســتقبل الثقافة 
بتونــس، التــي تُعقد بالتعــاون مع قســم التكوين النقابــي والتثقيف 
العمالــي بالاتحاد العام التونســي للشــغل وبالتنســيق مــع الاتحاد 
الجهوي للشــغل بتونس، بهذه الورقة لتكون منطلقا لنقاش نتمنى أن 
يفضي إلى بلورة الرؤى وفتح مجالات أرحب للعمل من أجل تجســيد 
مشــروع ثقافي جديد وبعث هياكل جديدة تســهر علــى إنجازه. لذلك 

ا وأهدافا منها: ًـ فإننا نرنو إلى بلورة رؤية ثقافية ترسّخ قِيَم
-  تجذيــر قيــم المواطنة بما فيهــا من تكريس لمبــادئ الحرية وحق 
الاختلاف وقبول الآخر على أســاس الاحترام والحوار والاحتكام إلى 

القانون.
-  الانتمــاء إلــى ثقافة وطنية مُتجذّرة وشــاملة لجميع الحضارات 
مع ضرورة الوفاء للمكاسب التي ساهمت فيها أجيال عديدة منذ عهد 

الإصلاح.
-  نبذ الانغلاق والتقوقع وضرورة التفاعل مع المنجزات الإنسانية 

الكونية.
وإننا نضع نقاشــاتنا في مســار نتمنى أن يُفضي إلى بعث مجلس 
أعلى للثقافة بتونس يكون منتخبــا ديمقراطيا وتعدّديا ممثلا لمُختلف 
الحساسيات الفكرية والتيارات الثقافية ويشكل إطارا للحوار وهيكلا 
فاعلا في الحياة الثقافية التونسية ويكون هذا الهيكل الوطني تتويجا 
للجــان وهيــاكل ثقافيــة محليــة وجهويــة منتخبة وممثلــة ومتفتحة 
على الكفــاءات الثقافية والطاقات المبدعة وســيكون اول اجتماع يوم 

الجمعة.
سُوف عبيد ـ تونس

■ فــي مقابلة لفضيلة الامام الاكبر شــيخ الازهر الدكتور احمد الطيب 
مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج»، طالب فضيلته 
بتعامــل متســامح مــع الرئيس المصري الســابق حســني مبــارك قائلا 
«ان مبــارك قــام بالكثير لمصر خلال فتــرة طويلة وانه اليوم رجل مســن 

ومريض، وينبغي مراعاة الرحمة قبل القانون». 
 نحــن نحترم رأي الدكتور الطيب ونقدر مشــاعره النبيلة نحو الرئيس 
المخلوع حســني مبــارك، الذي امضــى اكثر من 32 عاما فــي الحكم أذاق 
فيها الشــعب المصري الصابر شــتى انواع الاذلال والاهانات والتجويع. 
فأكثر مــن اربعين مليون مصري يعيشــون تحت خط الفقــر وفي القبور 
يستجدون رغيف الخبز ويعانون من الامراض والأمية. واذا كان الرئيس 
المخلوع يعاني من امراض الشــيخوخة فهذا طبيعي لمن هو في مثل عمره، 
ولكن الشــعب المصري شــاب صغاره وشــاخوا قبل اوانهم من هول ما 
رأوا وعانــوا من ظلم واضطهاد وحرمان خلال فترة حكمه الطويلة. فهل 
ينبغــي مراعاة الرحمة بمن قتل اكثر من 850 نفســا بريئة حرم الله قتلها 

الا بالحق، لانها طالبت ســلميا بحقها فــي العيش الكريم؟ وهل من يميت 
شــعبه جوعا وقهرا بينما هو واولاده وزوجتــه وازلامه ينعمون بالحياة 
الرغيــدة ويكدســون المليــارات المنهوبة من عــرق وكد الشــعب المصري 
المطحون في حســاباتهم الخاصة داخل مصر وخارجها، عدا الشــركات 
والطائرات والعقارات والفيلات في مصر واوروبا وامريكا، هل يستحق 
يا شــيخنا الجليل الرحمة ام القصاص، أوليس القصاص عدلا والقانون 

عدلا ورحمة؟ هذا على الصعيد الانساني. 
 امــا على صعيد كرامــة مصر فان مبارك جــرد ام الدنيا مــن كرامتها 

متناسيا ان كرامة الامة العربية من كرامة مصر. 
 لقد وضع الرئيس المخلوع حســني مبــارك مصالح الكيان الصهيوني 
فوق مصالح مصر والعرب، وســخر رجال امنه لحراســة حدوده لينعم 
اطفاله بالنوم وشــعبه بالأمان، بينما اطفال فلســطين وشــعبها يموتون 
بقنابل الفوســفور الابيض وصواريخ طائــرات العدو المجرم. كان مبارك 
يعتبر الكنز الاســتراتيجي للكيان الاســرائيلي الذي لم ينعم بالاستقرار 
والامــان الا فــي عهده الطويل الامد. كل ذلك على حســاب كرامة شــعبه 
والشــعوب المناضلة في كل من فلســطين ولبنان.. لقــد وقف مبارك في 
خنــدق واحد مع الكيان الصهيوني في حصار الشــعب الفلســطيني في 

قطاع غزة لخنقه واماتته جوعا

 ومرضــا عندما قام باغلاق معبر رفــح، الذي يمثل الرئة الوحيدة التي 
يتنفس منها مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع، والمنفذ الوحيد 
على العالم الخارجي، واحكم الطــوق عليه خاصة عندما تعرض للابادة 
علــى ايدي الجيش الاســرائيلي، الذي اجتاح قطاع غــزة واوقع اكثر من 
1500 شــهيد  معظمهم من الاطفال والنســاء والرضع. ليس هذا فحسب، 
بل في الوقــت الذي كان فيه اهالي غزة يموتــون جوعا من فقدان الغذاء 
والــدواء بفعــل الحصار المــزدوج عليها وبســبب فقدان الطاقــة اللازمة 
للبيــوت والمستشــفيات، كان مبارك يمــد الدولة الغاصبــة بالغاز اللازم 
لتشغيل معدات جيشــها العسكرية المستعملة لابادة الشعب الفلسطيني 
وبأســعار شــبه مجانية، بينما يمنعه عن اهالي غــزة المحرومة. ليس هذا 
فحسب، بل ساهم مبارك مساهمة كبيرة في تدمير بلد عربي كان يشكل 
خطــرا على الكيان الصهيونــي ودرعا منيعة للامة العربيــة وهو العراق، 
وفي قتل وتشريد الملايين من شعبه واعدام رئيسه وقتل اولاده بتحالفه 
مــع امريكا واســرائيل.. هذا قليل من كثير ويحتــاج الى مجلدات ضخمة 
لكتابة كل ما قام به مبارك ونظامه بحق الشعب المصري وشعوب عربية 
اخرى من مظالم وانتهاكات انســانية. فهل رئيس كهذا يستحق الرحمة 

ام الاعدام الفوري؟
بوران بشير                                                                                              

لا ضير من المماطلة في عملية السلام هذه المرة

الرحمة لمن يستحقها

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

السوريون حائرون في اعطاء
الحكم الحالي فرصة ثانية

■ غالبية الشــعب الســوري تريد اعطاء فرصه للنظام الســوري (علــى الرغم من 
الاخطاء التي تم ارتكابها) لان الاوضاع تســير باتجاه حرب اهليه محققة.. هناك كم 
هائل من الاسلحه قادمة من لبنان، وهناك متطرفون من اتباع الشيخ عرعور وسواه.. 
هذه ليســت وصفة للديمقراطية، بــل وصفة لحرب اهلية تقودنــا اليها معارضة غير 
مســؤولة، تصــارع للوصــول لكرســي الحكم بــأي ثمــن.. الخيوط بدأت تتكشــف 
والحقيقة بدأت تظهر: ليس كل المتظاهرين مســالمين.. والبعض منهم كان مسلحا منذ 
البداية.. وليس كل ما يقوله النظام هو كذب بالضرورة! الســؤال الاكبر الان هو لماذا 
رفضت الثورة الســورية ادانة الكمائن لافراد الجيش الســوري وعناصر الامن؟ لماذا 
تصر حتى اللحظة على عدم وجود مسلحين في صفوفها وتتابع بشكل غير مسؤول 
حث الشــباب على الخروج في المظاهــرات، على الرغم من اطلاعهــا على الخطر على 

حياتهم - فمن الصعب على الجيش والامن التمييز.
هبة معتوق

اللاوطنيون قتلوا حزب البعث
■ إذا كان الباب مغلقا «أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب 
البعث الحــزب القائد للدولة والمجتمع»، حســب تأكيد القائد البعثي ســعيد بخيتان 
«القــدس اليوم»، فعن أي جدية وصدق حوار ووطن للجميع يمكن الحديث؟ فالحزب 
الحاكم مُصر على احتكار الســلطة والتحكم بمقدرات الدولــة والمُجتمع بقوة الحديد 
والنــار. والمبادئ، التي بدأت تأخــذ منحى الهدّامة، خاصة بعد الشــروع بعملية بيع 
الأمــلاك ونهــب الأموال العامــة، عبر ما يُســمى بالخصخصة لصالــح أركان النظام 
والحــزب والمقربين منهم والمحســوبين عليهم، فــلا وحدة مع الإجبــار، ولا حرية مع 
الاستبداد، ولا اشتراكية مع الاستحواذ، ولا نجاح لحوار مع الاحتكار. أما عن الثورة، 
فهذه ماركة مُســجلة باســم الشــباب العربي، ممكن لأوباما وغيره التأثر بها لتطهير 
ديمقراطيتهم مــن العفن البلوتوقراطي الداب في اوصالهــا، وليس للتملق والتحايل 

عليها.
سالم عتيق

سورية الى أين تمضي؟
■  ســورية الــى اين ما نحاول تحليله في هذه المقالة الســريعة والاحداث تســبق 
الزمن والمكان والاشــخاص وحتى الخيال، هو ما يحدث في سورية، وهل كان يدور 
فــي خلد اي انســان عربي ان يجــرؤ اي مواطن ســوري على الخروج الى الشــوارع 
ويهتف بكل ما أوتي من قوة وشــجاعة منقطعة النظير، «نريد اسقاط النظام، لا بعث 
ولا اســد بدنا تغيير النظام، حرية حرية»، الى غير ذلك من الشــعارات المناهضة لهذا 
الحكم الذي جثم على نفس الشــعب السوري عشرات الســنين، حيث تفشى الفساد 
والرشوة والمحســوبية، وحيث فئة قليلة محسوبة على النظام تتحكم بمقدرات البلد 

ونهبه تحت سمع وبصر النظامن وبدون مراقبة او خوف من حساب. 
ان هــذا النظام الفــردي والعائلي والوراثي ما كان له ان يســتمر ويبقى في الحكم 
لولا اســتخدامه ادوات القمع والبطش والابعاد القســري المهين والاغتيال السياسي 
المباشــر واللامباشــر، والا مــاذا نفســر وجود عدد كبيــر من السياســيين الوطنيين 
ورجالات الحكم السابق، ومثقفين ورجال فكر وادب وفن خارج البلد ولا يستطيعون 
العــودة والعيش في بلدهم والمشــاركة في الحياة السياســية بحريــة وديمقراطية، 
مثلهــم مثــل اي مواطن داخــل البلد، هــذا هو الاغتيال السياســي في ابشــع صورة 
واقسى درجاته، ناهيك عما يلقاه المواطن السوري من اهانات وقمع وتهميش، حيث 
لا توجد اية مســاحة للحريــة مهما كانت صغيــرة، وحيث الغــلاء والبطالة والراتب 
القليل دفعت  الى تفشــي الرشوة وانتشارها بهذا الشكل المرضي الواسع، ان خروج 
الجماهير الى الشوارع والمطالبة بالحرية والديمقراطية ليس فقط من اجل اصلاحات 
وقتية واســمية وتخديرية ان الجماهيــر تريد التغيير الشــامل والكامل ولن يتوقف 
الشعب السوري عن العطاء والتضحية وتقديم الشهداء حتى تتحقق مطالبه العادلة 

والمشروعة.
سمير اسحق

في العلاقات الاردنية الخليجية
■  علــى مدار العقود الماضية حظي الكادر الاردنــي في الخليج العربي بالأفضلية 
والاحترام والتقدير نظــرا للكفاءة المهنية والوفاء والاخلاص والامانة التي يمتاز بها 
والصدق في القول والصراحة والاخلاص في العمل، استنادا للمثل والقيم والعادات 
والتقاليد التي نشــأ وتربى عليها في المنزل والعشــيرة والمدرســة. والمجتمع الاردني 
مشــهود له بالقيم العليا واحترام الاخر وقراء الضيــف وتكريمه. ان عضوية الاردن 
فــي المجلس فيها تكريم لــلاردن وتكريم للمجلس ومنفعة ومصلحــة متبادلة، وتفتح 
آفاقا فــي وجه المثقفين والمتعلمين لكي يجدوا مكانا لهــم بين اخوتهم الخليجيين من 
دون منافســتهم على الوظيفــة. انها طاقات وقدرات يحتاج اليهــا الخليج ولن يبخل 
بهــا الاردن. وســيجد اهل الخليج صدر البيت لهم في ربــوع وطنهم الثاني صيفا في 
مصايف الاردن وشتاء في المشاتي في الاغوار.. في الامن والامان فادخلوها آمنين.
أحمد عبد الكريم الحيح

بانتظار رئيس عربي سابق يلقي محاضرة
■  متى يصبح عندنا رئيس عربي سابق يلقي محاضرات ويكتب مذكراته ويؤلف 
كتباً حتى تســتفيد منها الاجيال اللاحقة. أليس هذا دافعا قويا للحرية والديمقراطية 
يحقق فيها شاب حلم حياته ويصبح رئيسا لبلاده، ليس لجمع اكبر قدر من المال لكن 
للحصول على فرصة لاخراج افكاره وافكار مناصريه من عالم الفكر الى عالم الواقع، 
ثم يفسح المجال لغيره ويقضي خريف العمر الذهبي في اثراء وطنه بخبرته وحكمته 
والتمتــع بحياة هادئة وآمنة بدل ان يملأ جيوبه بأموال ملطخة بالدم ويدخل التاريخ 
من اوسخ ابوابه تلاحقة لعنة الملايين ودعواتهم وربما ربما عذاب الضمير . نقول عن 
الغــرب انه مجتمع مادي بينما نرى هذه الاخلاقيات عندهم ونرى الاخلاقيات المادية 

عندنا. متى يحصل ذلك ام هو مجرد حلم؟
زهير فرهود

قائد الضربة الجوية حينما يخون شعبه
لا شك ان حسني مبارك الرئيس المخلوع الذي كنا نعتبره رمزا من الرموز المصرية، 
ولــم نكن نعلم انه يخون الشــعب ويخون الامة ويخون الامانة ويســتغل منصبه فى 
الاســتيلاء علــى المال العــام والاراضي وغيرها مــن العمولات هــو واولاده وزوجته 
وكأنهم اصحاب العزبة الملاكي، صحيح انه رجل كبير ســنا ويحتاج لرعاية صحية، 
ولكن هل رحـم من قبل شيخا كبيرا مسنا من الوصول للمرض ثم الموت هل رحم طفلا 
لم يقدر اهله على علاجه داخل المستشــفيات من قلة الدخل وارتفاع اســعار الادوية، 
التي لا توفرها وزارة الصحة في عهده، حتى ولو كانت بأقل الاسعار، هل رحم جائعا 
نام هو واسرته من دون طعام، هل رحم اسرة نامت في العراء من دون الحصول على 
مســكن؟ ولكنه آثر الاســتيلاء على المال العام والاراضي هو و زمرته الفاسدة ويترك 
هؤلاء عرضة للموت ولكلاب الشــوارع - فأرجــو بالله عليكم ان تقنعوني بأنه يعالج 

ويحاكم في مستشفى ومحكمة 7 نجوم.
ياسر السعدي
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رسالة البخيت للملك: السياسة الأردنية في ديوان الإنشاء السلطة الجزائرية تستشير أبناء أخت خالتها

رجال خارج التغطيةزمنية الثورة.. المثقف والثورة

النخبة المصرية تقود الثورة المضادة

■ يحفـل تاريخنـا العربـي بالكثيـر مـن الروائـع الأدبيـة البليغـة 
والرسائل الملونة بأصباغ الألفاظ الرنانة والعبارات الطنانة، بل أحيانا 
تتجـاوز حـدود الواقـع لتصبـح ضربا من الخيـال، ويبـدو أن الحكومة 
الأردنية بعدما عانت من مشـاكل ومصاعـب تريد أن تتوجه نحو البيان 
لعل فيه سـحرا يخفف من معاناة الشعب الأردني وينسيه كل الفضائح 
التـي تمور بها السـاحة، على قاعـدة الحكمة التي تقـول:»إن من البيان 
لسـحرا». وهكـذا تبـدو الرسـالة التي بعثهـا رئيـس الوزراء قبـل أيام 
يخاطـب بها الملك عبدالله الثاني، حيث تظهر الإنشـائية في ثناياها بكل 
ما تحمله اللغة من بلاغة وجزالة في الألفاظ وتفخيم للحروف، ونخشى 
أن تكون هناك معركة لغوية وبلاغية بين رئيس الوزراء ورئيس الديوان 
المعروف عنـه أنه يمتلك ناصية اللغة، ويمتطـي أحصنة البلاغة، ويريد 
البخيت أن يجاريه في ذلك، فحشـد أتباعه من أصحاب البلاغة ليكتبوا 

له رسالة تفوق في نظمها أشعار المتنبي وتبزّ منثور القاضي الفاضل.
لقـد ألـف القلقشـندي كتابـا بعنـوان «صبـح الأعشـى فـي صناعـة 
الإنشـا»، يريد من خلاله أن يعلم الكتابة حتى للأعشـى، والأعشـى هو 
ضعيـف البصـر أو النظر، لا فرق، والإنشـا فـي اللغة هو الـكلام الذي لا 
خبـر فيه ولا معلومة، بل هو طلب وأمر ودعاء ونداء وتوسـل وتحذلق، 
ولعـب بالعبـارة دون الاهتمـام بالمضمون، وأرجو أن يتنبـه أحد كتابنا 
الفحـول ـ والفحولـة عندنـا فـي الأدب أيضـا ـ إلـى حاجة السياسـيين 
للخطابـات والكلمات والعبـارات، ويؤلف لنا كتابـا جديدا في مواضيع 
الإنشـا، وأقتـرح أن يكون عنوانه «ليل الأعشـى في وهم الإنشـا»، ذلك 
أن السياسـيين في بـلادي ما زالوا يعتقـدون أن الشـعب الأردني يمتاز 
بالسـذاجة والبسـاطة وأنه ينطبـق عليه القـول المأثور «كلمـة بتوديه 
وكلمـة بتجيبه»، كمـا أنهم ما زالوا يتوهمون أن عبـارات المديح والثناء 
والثغـاء قـد تبني أوطانـا وتصنـع مسـتقبلا، وأن التنافس علـى إبداء 
الـولاء بطـرق فجـة قـد يكـون الحـل لـكل جراحاتنـا، ولا أدري إن كان 
البخيـت وحكومته قد عاهدوا الشـعب الأردني علـى أن يفرحوا لفرحه 
ويغضبـوا لغضبـه، وأن يتوعـدوا بقطـع أيـدي الفاسـدين الذين تمتد 

أيديهم الى أموال الشـعب، وأن يقصوا ألسـنة الكاذبين الذين يمارسون 
كل أنـواع التضليل على الشـعب، بدل أن يتوعـد البخيت ويرغي ويزبد 
ويهدد الشـعب بقطع الأيدي وقص الألسـن وحـزّ الحلاقيم تحت ذريعة 
التطـاول على الرموز الوطنية، ولا ندري ما تعريف الرمز الوطني؟ ومن 
هم رموز الوطن؟ ويمكن أن يكون خالد شاهين رمزا وطنيا مثلا، ولذا فلا 
يجوز الحديث عنه، بل ربما سـيقطع لسان كل من يذكره بسوء، وعلينا 
بعـد ذلـك أن نطلـب قائمة بأسـماء الرمـوز الوطنيـة حتى لا تسـول لنا 
أنفسنا التطاول على أسيادنا، تحت قاعدة «من أنتم..؟»، ولا أدري كذلك 
إن كان البخيـت وحكومته قد عاهدوا الشـعب الأردني أن تكون بيوتهم 
قبـل مصلحته وأبناؤهـم قبل أبنائه؟ لكـن يبدو أن بعض المسـؤولين لا 
يقـرأون التاريخ ولا يتعظون بما يجري حولنا، أو أن القمع والتهديد في 
مـا يجري أيضا قد أغراهم وزين لهم أن القمع قد يطيل عمر الأنظمة، وأن 

الحرية قد تكون فيها النهاية.
إن التهديد الذي توعد به البخيت كل من يتطاول بكلمة أو همسة على 
رمز وطني يشـي بسوء النوايا، وان إسـكات الناس بذريعة منع اغتيال 
الشـخصيات هو نوع من تجاوز الحقيقة وحماية الفسـاد والفاسـدين، 
لأننـا بعـد قليـل سـنكون أمـام قانـون مؤقـت يسـمى قانـون «اغتيـال 
الشـخصية» بمـا تحمله كلمة اغتيـال من معنى، على غـرار قانون إطالة 
اللسـان وقدح المقامات العليا، وبعد ذلك فـكل من يتحدث بكلمة أو يذكر 
شـخصا مسـؤولا سـيكون مصيره المثول أمام محكمة أمن الدولة بتهمة 
اغتيال الشـخصية، والتطاول على الرموز الوطنية، لأن الشعب لا قيمة 

له مقابل الرموز الشامخة التي تطعمنا وتسقينا وتشفينا!
هكذا يبدو المشـهد السياسـي الأردني في المسـتقبل، مزيدا من الولاء 
الزائف، والخطابات الحماسـية، وعرائض المبايعة والمبالغة، والمكاسب 
الشـخصية، وكسـب الوقـت، وتمييـع كل القضايـا باللجـان، وتجـاوز 
الأولويات بالزيارت والمكارم والمغانم، ثم البحث في كتب الأدب والتراث 
والإنشاء عن عبارات جزلة وألفاظ فخمة تليق بهذا النفاق الذي نمارسه 
تحت اسـم الولاء والانتماء، ولا أستبعد أن نصل يوما لما وصل إليه ذلك 

الشاعر عندما وقف أمام الخليفة، وقال:
ما شئتَ لا ما شاءت الأقدارُ          فاحكم فإنك أنت الواحدُ القهّارُ  

٭ كاتب أردني

■ ضحكـت كما لم أضحك من قبـل، وإن كان ضحكا كالبكاء؛ 
فعبـر هذه الصفحـة تحديـدا عبرت فـي مقالين سـابقين أولهما 
بتاريـخ 01/13، وثانيهمـا كان أكثر تفصيـلا تحت عنوان «حتى 
لا يعصف الشعب الجزائري بالسلطة»، بتاريخ 02/08، ضمنته 
ست نقاط، رأيت كمواطن بسـيط أنها المخرج العملي والواقعي 
الموقـف لا يقتضـي  المتعفـن بالجزائـر؛ وإن كان  الوضـع  مـن 
الاستدلال بالسبق لصحيفة «القدس العربي» بشأن حل الأزمة 
المتعددة الأوجه، وإنما التسلسـل الزمنـي يثبت تطابق المطالب 
وتقـارب الرؤى، بين الطبقة الدنيا مـن المجتمع، التي أزعم أنني 
واحـد منهـا، وأعلام السياسـة والشـخصيات الوطنيـة الأكثر 
احترامـا علـى السـاحة، كالأسـتاذ عبـد الحميد مهـري (الأمين 
العـام السـابق لحـزب جبهـة التحريـر الوطنـي)، الـذي تقدم 
أسـبوعا بعـد المقال المشـار إليه سـابقا، أي بتاريـخ 16/02 عبر 
صحيفـة «الشـروق» اليومية، برسـالة إلى رئيـس الجمهورية 
(مجـازا) تحت عنـوان «هـذه خطـوات التغيير السـلمي وعقد 
مؤتمـر جامـع»، لخصها فـي أربع نقـاط تنتهي فـي مجملها عند 
القـراءة بـين السـطور إلى ما أشـرت إليـه؛ وهي المبـادرة التي 
لقيت ترحيبا ودعما من شـخصيات سياسية ذات وزن تاريخي 
محترم، لعل أبرزها السـيد حسين آيت أحمد الأمين العام لجبهة 
القوى الاشـتراكية، الذي قـام بدوره، وعبر موقع حزبه بنشـر 
مبـادرة لحل الأزمـة بتاريخ 03/22 لا تختلف فـي جوهر نقاطها 

عن سابقتيها.
ثلاثة أشـهر بعـد المقال الصـادر بجريدة «القـدس العربي»، 
ورسـالة الأسـتاذ عبد الحميد مهري، وشـهر بعد مبادرة السيد 
حسـين آيت أحمد (أحـد مفجري ثـورة التحريـر المباركة وأبرز 
قادتها)، خرج الرئيس الجزائري على الأمة بخطاب يوم 04/15، 
وعد فيه بإصلاحات سياسية عميقة، واعدا بإنشاء لجنة تعنى 
بمشـاورة أهل الـرأي، في آجـال محـددة تنتهي بإجمـاع حول 
المبـادئ الكبرى للإصلاح، لكن سـرعان ما خرجـت علينا أقنعة 
السـلطة وبيادقهـا، لتعلـن أن قـرار الرئيس لم يكن اسـتجابة 
لنـداءات كبار السياسـيين والشـخصيات الوطنيـة، فضلا عن 
الكتـاب وصناع الـرأي، وإنما هـي امتداد لبرنامجه السياسـي 

الـذي تقـوم على تطبيقـه حكومة الائتـلاف الثلاثي المـرح، هذا 
الأخيـر وهو بدعة سياسـية لـم تعرفهـا الأنظمة على مسـتوى 
العالم، (ثلاثة أحزاب متعارضة البرامج تجتمع لتطبيق برنامج 
الرئيس)، وشـخصيا لم أعرف في عالم السياسة المعاصر رجلا 
يضع بمفرده برنامجا لدولة؛ ليس ذات أولوية بالنسـبة لي من 
بادر بالدعوة للإصلاح، وإنما من يقوم به وما هي الشروط التي 
يجـب أن تتوفر فـي الرجال الذين تناط بهم المشـورة، ولم تطل 
فترة الانتظار حتى أعلنت سلطة الظل عبر مؤسسة الرئاسة أن 
رئيـس لجنة المشـاورات هو ذاته رئيس مجلـس الأمة (كل هذه 
الصفات الرسـمية اذكر بأنها صوريـة)، هذا الرجل لم تعرف له 
قيمة إلا في العشـرية الحمراء ومكانته التـي يتبوؤها الآن إنما 
هي نتاج سياسة تلكم الحقبة الدموية القذرة، والأدهى أنه عين 
إلى جانبه مستشـارين أحدهما جنرال لم تفارقني صورته وهو 
مطأطـأ الرأس ببزتـه العسـكرية الجزائرية، يحيـي بمصافحة 
حارة غابي أشـكنازي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، 
علـى هامـش لقـاء عقـده حلـف الناتـو - للتذكير بعـد جريمة 
العـدوان على الشـعب الفلسـطيني بغـزة - لم أكـن في حاجة 
لهـذه الصورة الكاريكاتورية لأتوقع نتـاج مخاض حفنة الرمل 
على سطح بحر الشعب الجزائري، لكن المفاجأة كانت في قائمة 

الشخصيات المدعوة للتشاور، ولعلني اختصارا أذكر أبرزها.
الأول رئيـس حكومـة أسـبق، تم فـي ظـل حكومـة الانقلاب 
على الشرعية وإقالة الرئيس الأسـبق الشاذلي بن جديد، هذه 
الجريمة الأولى، ثم دعوة الشخصية الثورية والوطنية المرحوم 
محمـد بوضياف، الـذي تم اغتياله على الهواء مباشـرة 92/06  
هـذه الجريمة الثانية، ولم يقدم الرجل اسـتقالته بعدها إلا وقد 
تحصل علـى تعيينه سـفيرا للجزائر بباريس، مـا ضمن صمته 
المطبـق حيال الحـرب الأهليـة المفتعلة ضد الشـعب الجزائري، 
التي اذكر أنه راح ضحيتها ما يقارب 200 ألف مواطن، وخسارة 
اقتصاديـة تفـوق 200 مليار دولار؛ وبعد صمتـه دهرا نطق منذ 
بضعة شـهور كفرا، حين صرح لوسـائل إعلامية محلية ودولية 

أنه لم يكن الا مجرد عميل لنظام لا يعرف رجاله.
الثانـي وزير حقوق الإنسـان فـي الحكومة السـابقة الذكر، 

الذي أكد مرارا، سواء في تصريحاته لوسائل إعلامية فرنسية، 
أو في كتاباته أنه كان المبادر الأول والداعي بقوة للانقلاب على 
الشـرعية، وإدخال البلد في فراغ دسـتوري، نتج عنه ما سبقت 
الإشـارة إليـه، وهو المنظـر  والسـاعي لإقناع محمـد بوضياف 
باسـتلام السـلطة وتغطية الجريمـة في حق الشـعب، من دون 
خجـل ولا حياء، هذا الرجل نفسـه وبعد مضـي عقدين يعترف 
بأن ما حدث كان خطأ جسـيما في حق الوطن، وأنه بعد اغتيال 
الرئيـس لـم ينم ليالـي طويلة؛ ولـم يفهم بعد على مـا أعتقد أن 
روح الرئيس لا تزيد هيهات قيمة عن روح أي مواطن جزائري.

الثالـث والأخير جنـرال كان وزير دفاع بـذات الحكومة، قام 
بـدور الـذراع الحديديـة لتنفيذ المخطـط الجهنمي ضد الشـعب 
الجزائري وتعطيل انتخاباته التي اعترف وزير الداخلية آنذاك 
بنزاهتها وشـرعيتها، كما اعترف بأنه لـم يقم  بهذه الجريمة إلا 
بعد مطالبة من يستشـارون اليوم من أجل الإصلاح، وحصوله 
علـى الضوء الأخضـر من القوى العظمى لتغطيـة ما يترتب عن 
هـذه الخطـوة من جرائم ضد الإنسـانية، هو نفسـه الذي عطل 
الحقل السياسـي بل كل حقوق المواطنة بالنـار والحديد، يدعو 
ويا للعجب عند استشـارته لإنهاء حكم جيل الشرعية الثورية 
مـع أنه هو من جـاء بالرئيـس المغتال تحت هـذا العنوان، وهو 
بعينـه من جـاء بالرئيس الحالـي بنفس الغطـاء، وفتح مجال 
الإعـلام وإطلاق الحريات ومـا إلى ذلك، بل طالـب برفع الحظر 
علـى المظاهرات فـي العاصمـة؛ عجبا هم تسـعة رهط أفسـدوا 
الجزائر ويدعون للإصلاح! ذكرتني هذه الاستشـارات المهزلة، 
بقصة ذلكم الرجل الذي جاء للقاضي شريح بن حارث الكندي، 
واعترف بـين يديه بجريمة ارتكبها، فحكـم عليه القاضي، فقال 
الرجـل: يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة! فرد القاضي: أخبرني 
بذلك ابن أخت خالتك...هذه الأحداث عشـناها وشـهدنا عليها، 

ومن يريد التذكر أو الاطلاع فليدخل الرابط التالي: 
http://www.youtube.com/
1=watch?v=pL7pLsbY5fI&NR

٭ فلاح جزائري

■  لــم تقتصــر آثــار الثــورة العربيــة علــى مفاعيلها السياســية 
المباشرة التي تمثلت في تغيير أنظمة الاستبداد، بل ألقت الضوء على 
أشــكال ثقافية وفكرية جديدة انبثقت على هامش الثقافة السائدة، 
ثقافة الســلطة والخطابات القائمة التي تشــكلت في الحقل الدلالي 
والإيديولوجــي لـ»مجتمــع النخبــة»، الذي تشــكل منذ الســتينيات 
في ظل مرحلة الاســتقلال الوطني، وأســس شــرعيته على أســاس 
مفهوم الشــرعية التاريخيــة بمختلف مرجعياتهــا الوطنية والثورية 

والإسلامية.
أهم إنجــاز ثقافي للثــورة العربية أنها كشــفت عــن انبثاق نخب 
ثقافية جديدة تشكلت خارج سلطة التشكيلة الخطابية لهذه النماذج 
القائمة، تشتغل بأدوات جديدة متحررة من النموذج الفردي، القائد 
الأوحد (الزعيم التاريخي في قيادة الحزب، الحاكم الأبدي، الشيخ 

في القبيلة، الأب في الأسرة). 
لقد كشــفت الوســائط الثقافية الجديدة عن فجــوة عميقة تفصل 
الأجيال الجديدة عن جيل النخب القديمة، تلخصها بكثافة شــاعرية 
نوســتالجيا الصــورة المرئيــة، لذلك الرجل التونســي التــي احتلت 
مشــهد الفضائيــات العالمية وهو يــردد بدموع تاريخيــة «هرمنا من 
أجــل هذه اللحظــة التاريخية». ما تعــودت عليه النخــب القديمة من 
ســلطة وتكيــف مــع ثقافة النظــام القائم فــي ضوء شــروط اللعبة 
القائمة، لم يعد الشــباب قادرا على القبول بقواعدها. بالنســبة لهم 
انتهت اللعبة، استراتيجية الحكم بالتخويف. وفي الخروج على هذه 
الاستراتيجية اســتند الشباب الى وســائط جديدة وعلى تنظيمات 
مغايرة وعلى هوية جديدة تمثلت في وسائط الفيسبوك والشبكات 
الاجتماعيــة الجديــدة. اســتبدل فضــاء التواصل المألــوف بفضاء 
الشــبكة العنكبوتية الــذي ينتهك أنظمة الرقابــة التقليدية. فضاء لا 
محدود للتواصل، ويمتلك قــدرة خارقة على تبادل المعلومات وعلى 
بنــاء علاقات وتجمعــات خارج أنظمــة الاســتقطاب الإيديولوجي. 
داخل هذا الفضاء ـ الافتراضي، فضاء الانتشــار سيكتسب الشباب 

هويته الجديدة التي لا تعترف بالحدود .
فــي ضــوء هــذا الســياق الثقافي الجديــد الــذي دشــنته ثقافة 
المعلوميــات يمكــن أن نؤطر مواقــف المثقفين العرب تجــاه موضوع 

الثورة في ثلاث مجموعات:
مثقف الســلطة الذي وجد نفسه بحكم ارتباط مصالحه بالسلطة 
يدافــع عــن النظام حتــى أنفاســه الأخيرة. هــذا المثقف قيد نفســه 
في مشــهد كاركاتوري، أشــبه ببغــاء، وهو يردد الرواية الرســمية 
للنظام الذي لم ير في ثورة الشــعوب ســوى مؤامرة خارجية بأيدي 
مجموعــات محلية مخربــة (القاعــدة، الإرهاب). بــدون أدنى حس 

بالمســؤولية تنازل مثقف الســلطة عــن نظام المعرفة في اســتقصاء 
الحقيقة والتحيز لمبادئ الحرية، وانخرط في لعبة السلطة، بل تحول 

إلى موظف في وزارة الداخلية ينطق بلسانها ويردد بياناتها.
في ســياق مأدبة المديح التي تفنن فيها هذا المثقف، ينبثق ســؤال 
أخلاقيات المعرفــة التي تقيد دور المثقف بالمســؤولية الأخلاقية في 
الالتزام بمعايير الحرية والحقيقة والمعرفة. وحين يدوس المفكر على 

هذه المعايير يفقد شرعيته ومصداقيته.
مثقــف تنويــري دينامي، وجد نفســه منذ البدايــة بحكم وظيفته 
المعرفية التنويرية ملتزما بحرية الشعوب، لذلك انخرط في صيرورة 
الثــورة من موقع أخلاقيــة المعرفة، حيث تمثل دوره فــي إلقاء مزيد 
من الضوء على مشــروعية الثورة، بغايــة تأكيد أصالتها من مداخل 
فكرية متعــددة، سوســيولوجية واقتصادية وثقافيــة. ولقد كانت 
هــذه المهمة الفكرية حاســمة في مواجهة آلة الدعاية الرســمية التي 
انخرطت بكافة وســائلها الضخمة في تشــويه صورة الثورة، بنزع 
الشــرعية عنها. في مقابل اســتراتيجية التعتيم والتضليل اشتغلت 
مهمة المثقف التنويري كاستراتيجية مضادة بهدف التنوير وكشف 

الحقيقة.
إلــى جانب ذلك، أطاحت الثورة العربية بمفهوم المثقف الأكاديمي 
الــذي يجــرد المعرفة مــن ســياقها التاريخــي، بإقامة منطقــة عازلة 
تفصل بين المعرفة والسياســة والتاريخ. ينطلق هذا النموذج المثالي 
مــن دياليكتيــك (جدل) مؤســس على منطــق وهمي يجــرد المعرفة 
بإلغــاء دور المفكر، إذ يعتبر حقــل المعرفة مغلقا ومســتقلا، معزولا 
عــن ديناميات الواقع. ينتهي هذا النموذج المثالي بإلغاء عقل المجتمع 
لصالــح عقل نخبــوي متواطئ مــع الأوضاع القائمــة، ولكنه لا يجد 
حرجا أخلاقيا في الاستفادة من امتيازات الوضع القائم الاجتماعية 

والثقافية المؤسسة على حرمان ومعاناة الشعوب.
بالإضافــة إلــى هــذه النمــاذج الكلاســكية، كشــفت الثــورة عن 
نموذج ثالث، نســميه بالمثقــف الجمعي الميداني بمفهوم أوســع من 
مفهــوم «بورديــو» ليشــمل ليس فقط «الأفــراد الذين يشــكل جماع 
أبحاثهم ومشــاركتهم في مواضيع بحثية مشــتركة نوعا من وحدة 
تعاونية،» بل أيضا النخــب الميدانية التي لا تقيد تدخلها الاجتماعي 
بإيديولوجية النظرية، وتشتغل في ميادين أوسع من ميدان الثقافة 
العالميــة، حيث تتخطى الفصــل المثالي بين النظرية والممارســة، بين 
النخبة والشعب، بين المفكر والمواطن العادي. هذا النموذج الدينامي 
بديــل لمفهوم المثقف الأكاديمي وأيضا لمفهوم المثقف الكبير الذي هو 
« بمثابة شيخ مفكرين يتمتع بموارد فريدة لفكره المتميز، أو بواسطة 
ناطقين رســميين باسم جماعة أو مؤسسة يفترض أنها تتكلم باسم 

أولئــك الذيــن لا صوت لهــم أو نقابة أو حزب. هنا يســتطيع المثقف 
الجمعــي.. أن يلعــب دوره الــذي لا يعوض بالمســاعدة علــى توفير 

ظروف اجتماعية من أجل الإنتاج الجمعي للطوباويات الواقعية.«
في ميدان التحرير ســقطت الإيديولوجية النخبوية التي ترى «أن 
النظريــة هي بالضرورة تلك اللغة النخبويــة التي يلهج بها أصحاب 
الامتيــاز الاجتماعــي والثقافي»، وأن المفكر هو الــذي يحق له وضع 
اســتراتيجيات التغييــر، بل علــى العكس أثبــت ميــدان التحرير أن 
«أشــكال التمــرد والتحريــض الشــعبيين غالبا ما تكون أشــد هدما 

وخرقا حين تبدع عبر ممارسات ثقافية معارضة.»
تجســدت هذه الفاعلية التاريخية في جرأة مطالب الشــباب التي 
تجاوزت سقف مطالب النخبة الســائدة المنضوية في قواعد اللعبة، 
كمــا تفرضها شــروط الســلطة. وفــي هــذا الانتهاك كانــت النخب 
الجديدة، تكشــف عن نخب جهوية تعيــش على هامش المركز، لكنها 
بــدت أكثر فاعلية وجــرأة من النخب القيادية فــي المركز. في الحالة 
التونســية لعبت النخب النقابية المحلية والجهويــة التابعة للاتحاد 
العام للعمال دورا متقدما في الالتحاق بالثورة في بدايتها بالمشاركة 
فيهــا ودعمها، مما أعطى زخما عماليا شــعبيا للثــورة، في حين ظل 
موقــف القيــادة المركزية للاتحاد العام ملتبســا، بل إنــه في البداية 
تنصــل مــن الاضرابات التــي تدعو لهــا النخب المحليــة، ولم يلتحق 
بالثورة إلا بعد أن شقت طريقها نحو النصر. هذه التجربة التونسية 
استفادت منها الثورة المصرية، حيث لاحظنا التحاق هيئات المجتمع 
المدنــي، أطبــاء، محامين، إعلاميين، نجوم ســينما، مهندســين، منذ 
البدايــة بالثــورة، ورأينــا كيف تحــول ميــدان التحرير إلــى مجتمع 
داخــل مجتمــع. مجتمع بديل لمجتمع الســلطة، يعيــش زمنية الثورة 
والحرية، تسقط فيه الحدود بين النخبة والعامة، بين العمل الفكري 
والعمل اليدوي، بين الهلال والصليب. الكل يتعاون في زمنية الثورة 
ويساند بعضه البعض من أجل ضمان قوة الدفع المعنوية والروحية 
للثورة. رأينا مشــهد الأطباء وقد حولوا الخيــام بميدان التحرير إلى 
مســتوصفات لعلاج الجرحى، وبعض الخيام تحولت إلى ورشــات 
إعلاميــة تنقل يوميات الثــورة إلى العالم. ورأينــا كيف كان يتناوب 
علــى تنظيف ميــدان التحريــر المهنــدس والعامل البســيط والفلاح 
والطبيب، الرجل والمرأة، بدون تمييــز وبدون اعتبارات تراتبية. كنا 
أمام روح واحدة، روح الثورة التي تهدم ثقافة السلطة، وتفكك «ذلك 
التمييــز المبتذل بين النظرية والممارســة لمصلحة وحــدة جديدة بين 

الاثنين، فكرةعن العمل الفكري الملموس.»

٭ كاتب مغربي

■ الظواهر الفلكية الغريبة عادة تحدث في 
المجتمعــات التي تســير فيها الحياة بشــكلها 
غير النمطي المعهود عنــد بقية الأمم، فالزعيم 
الخالــد، الذي تموت الأمة بدونه، ولا تســتمر 
الحيــاة إلا بوجــوده، الملهــم، الفــرد، عندمــا 
يكون هــذا الرجل موجــوداً تصبــح الظواهر 
الفلكيــة الغريبة أمرا طبيعياً عليك أن تصدقها 

وتصدقه فقط دون سواه.
لذلك، يمكنك أن تمشي في بعض العواصم 
الحضــارة  ألــوان  كل  وتشــاهد  العربيــة، 
الحديثــة، وكل ما يدلك على أنــك فعلاً تعيش 
في القرن الواحد والعشــرين، من الســيارات 
الحديثــة، إلــى مختلــف أنــواع التكنولوجيا، 
وعندما تنتقل إلى داخل المؤسسات الرسمية، 
والصحــف والمطبوعــات يصيبــك الذهــول، 
فالصحــف اليوميــة تاريخهــا يعــود للقــرن 
الماضــي، وحديث السياســة أيضــا لا ينتمي 
إلــى العصر الحالي مطلقاً، ولا حتى نشــرات 
الأخبــار، ولا أي شــيء من ذلــك، فالصحف 
اليومية تتحدث عن اســتعمار الجزائر، وربما 
تجد من يكتب عن العدوان الثلاثي على مصر، 
أو يتحــدث عن حملــة نابليون، ولكــن أيا من 
هذه المادة الإعلامية لا تتحدث أبداً عما يجري 
اليوم، وإذا شــئت ســألت النــاس، فأجابوك 
بأعين يملؤها الشــك والحيــرة، وتحاول هنا 
أن تتخيل أنك تشــاهد فيلما ســينمائيا حول 
الانتقــال عبــر الزمن، ولكــن الأمر غيــر ذلك، 
فعليك أن تصدق أن ما تراه هو حقيقي، وأنك 
تعيش فعلاً، في الزمن والتوقيت الذي اختاره 

لك أهل السياسة في تلك البلدان.
بالطبــع هــذا يحــدث، وهــذا يصبــح أمراً 
واقعياً، لأن هنــاك رجالاً خــارج التغطية، هم 

طبقة أو مجموعة كبيرة من أصحاب العقول، 
وأغلبهم متخصصون، ولهم مكانتهم العلمية 
والاجتماعية، وهؤلاء مادة الإقناع لك، وليس 
الناس البسطاء العاديين، الذين تشعر بأنه لا 

فرق بينك وبينهم.
هــم مفكــرون، متخصصــون فــي مجالات 
شــتى، مــن المنابر الدينيــة، حتى غــرف الفن 
والثقافــة، ووظيفــة هــؤلاء القــوم أن يقدموا 
أنفســهم طلائع المرشــدين للأمة التائهة التي 
جل همها أن تتحرر، بينما جل هم هؤلاء الذين 
هــم خــارج التغطيــة، أن يقنعوا النــاس أنهم 
يســيرون على كوكب مختلــف، وينتمون إلى 
زمــن غير حقيقي. فربما تحــدث نهاية للكون، 
وربما تقع حــرب عالمية، وربما تعود الأمة إلى 
القرون الوســطى، وباختصار شديد، وظيفة 
المفكريــن فــي الأنظمــة أن يقنعوا هــذه الأمة 
بأنهــا عقيمة، وهنا بالضبــط، تجد الفرق بين 
النخب في الدول المتقدمــة، والنخب العربية، 
التي تعتبر نفسها أفضل حال الأمة، ولا يمكن 
أبداً أن تقر للأمة أو شــبابها بفضل. وبالتالي 
وظيفــة المثقــف العربــي، ودوره مع الأســف 
هو ممارســة وفـــرض لغة الجهــل على الأمة 

الحية.
الهاتــف الجــوال عندما تدخل بــه إلى نفق 
أو أي مــكان تنعــدم فيه الاتصــالات، يتوقف 
عن أداء دوره، ويصبــح خارج التغطية، وهي 
تماما حال النخب التي تدخل قصور الزعماء 
المظلمة، من الطبيعــي أن لا تعرف ماذا يجري 
في الشارع، ومن الطبيعي أن تعاديه، وتقاتله 
أيضاً. وحتى نخرج من قصة الظواهر الفلكية 
العجيبــة فــي بــلاد العــرب أوطانــي، نريــد 
حكومــات فــي بيــــــــوت مــن زجــاج، يراها 
النــاس وتــراه، لأن ما وراء الأســوار عالم من 

الظلمات.

٭ كاتب فلسطيني 

■ تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة 
التكريم ليتلقى جائزته ومشـاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسـه 
إلـى قدميه. كيف لا وقد قضى الشـطر الأعظم من عمـره المديد منفيا 
خارج الوطن، لأن أهل الحكم لم يكونوا راضين عنه. في عنفوان ذلك 
المشهد الجليل، وفور أن تسـلم الرجل الجائزة، هرع نحوه أنصاره 
فرحـين متهللين وبدلا من حمله على الأعناق.. إذا بهم ينهالون عليه 
صفعـا وركلا، ومن لم يسـتطع منهـم أن يصل إليه شـرع يبصق في 
وجهـه. وبعضهم ـ للأمانة ـ كان أقل حماسـا فاكتفى بالإشـارة إليه 
بحـركات بذيئـة بأصابعه، وقد تنـادوا جميعا في مـا بينهم أن هذه 

هي الطريقة المثلى لتكريمه.
قريـب من هذا المشـهد العبثي مـا تلقاه الديمقراطيـة الوليدة في 
مصـر هذه الأيام على أيـدي نفر من نخبتنا لطالما بشـروا بها نظاما 
مثاليا للحكم يحمل ترياقا شافيا لعلل المحروسة وآفاتها. فلما لاحت 
بشـائرها بغيـر ما يشـتهون، لم يتـرددوا فـي وطئهـا بأقدامهم في 
مهدها، بدعوى رعايتها حتى يشـتد عودها وتسـتوي على سـاقها. 
فـإن كنت تعلم وصفـا آخر لدعاوى الانقلاب على نتائج الاسـتفتاء 
من قبل المطالبين بتشـكيل مجلس رئاسي ووضع دستور للبلاد قبل 
الانتخابـات وإطالة أمـد الفترة الانتقالية، فلا تتـردد في أن تمن به 

علي.
وقـد كان لنـا أن نتجاهـل هؤلاء مسـتلهمين عبـارة المخلوع فض 
اللـه فاه «خليهم يتسـلوا» لـولا أن رأينا بعضا مـن أصحاب النوايا 
الحسـنة من المخلصـين بحـق لثورتنا الحميـدة وقد انطلـت عليهم 
طائفة واسـعة من الأوهام والترهات، من فرط جريانها على ألسـنة 
مثقفينا ونخبتنا، رغم عـوار منطقها، صارت تقع من النفوس موقع 
المسـلمات التي لا تقبل الجدل. في السطور التالية سنسوق أهم تلك 
الحجج وبذات العبارات الفخمة التي يرددها أصحابها ونحاول أن 

نسبر مبلغ حظها من الرصانة والخطل:
تشـكيل جمعيـة تأسيسـية لوضـع دسـتور جديـد للبـلاد يمثل 
التشـريعية  الانتخابـات  قاطـرة  عليهـا  تسـير  التـي  القضبـان 

والرئاسية:
قـد يبـدو لأحدهـم أن يسـأل، كيـف السـبيل إلـى تشـكيل هـذه 
الجمعية؟ والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما 
عبـر الانتخـاب والآخر بالتعيين. فـإن كنت من أنصـار الحل الأول، 
يؤسـفني أن أصدمك بالقول إن هنـاك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل 
مـن المسـتحيل عمليا اللجـوء إلى هذا الخيـار. ولعلـك اطلعت على 
وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 ايار/مايو 2011) 
لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. 
لفتت نظري ـ ولم تفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 
في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد 
وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من 
طول مدة الاقتراع (كل ناخب اسـتغرق عشـر دقائق على الأقل أمام 
الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها، حتى 

ان الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 
51 بدلا من 50، ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات 
تشـكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين 
لتصل إلى 45 مليونا (نسـبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل 
منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا، وحتى 
لـو افترضنـا أن أصحـاب هـذا الطـرح اهتدوا إلـى وسـيلة لتفادي 
تلك الصعوبـات الإجرائية، فهل تختلف تشـكيلة الجمعية المختارة 
من قبل الشـعب عبر آليـة الانتخاب كثيرا عن تلـك المختارة من قبل 
ممثلي الشـعب (الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى 
طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟ إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها 
على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية 
المستفتى عليها في اذار/مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى 
كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي 

تتفق ومصالحهم.
أمـا إن كنت تميل إلـى اختيارهم من قبل المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة، فلابد من التسـليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة، 
إذا مـا قورنت بالآليـة المنصوص عليها في المـادة 189 مكرر (ويحي 
مـن أنا لأتكلـم عـن الديمقراطية فـي وجـود سماسـرتها وأصحاب 
التوكيلات الحصرية للحديث باسـمها؟) أضـف إلى ذلك أننا، وبعد 
نحو ثلاثة أشـهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشـكيلة 
اللجنة التـي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسـلحة لتعديل عدد 
محدود من المواد الدسـتورية، وهنا أترك لخيالك العنان مرة أخرى 
لتتصور حجم الاعتراضات على اختيار تشـكيلة لجنة مهمتها وضع 
الدسـتور الدائم لمصر. (الفقيه الدسـتوري إبراهيـم درويش طالب 
الثـوار بالعودة إلى المنـازل عندما كان عضوا فـي لجنة التعديلات 
الدسـتورية الأولى التي اختارها مبارك، فلما تم استبعاده من لجنة 
البشـري شـن هجوما لاذعا علـى التعديلات بحجـة تعارضها مع.. 

الشرعية الثورية).
الانتخابات الآن سـتفرز برلمانا لا يعكـس حقيقة المجتمع المصري 
بعـد الثـورة، لأن القـوى الثورية لـم تنتظم بعـد في أحـزاب قوية 
متجذرة في تربة الحياة السياسية، وبالتالي لابد من فترة انتقالية 

تمتد لعام أو عامين كي تستعد تلك القوى:
هـي المرة الأولـى ربما التي يحـل فيها موعد امتحـان آخر العام، 
فيطالـب أحدهم بتأجيله على الجميع لأنه لم يسـتعد جيدا كسـائر 
زملائـه، وحتـى إذا افترضنـا صواب تلـك المقولـة وافترضنا «فوق 
البيعة» أن الإخوان والسلفيين والفلول وسائر البعابع (جمع بُعبع) 
سيسـتغلون الفتـرة الانتقاليـة الطويلة فـي الاسـتجمام والنقاهة 
والجلوس على مقاعد المتفرجين، فسـيبقى السـؤال قائما: هل هناك 
مـا يضمن تغير أوضاع ما يسـمى بقوى الثورة بعـد عام أو اثنين أو 
حتى خمسـة؟ ما الذي يمكن أن يفعله شباب الثورة ورجال النخبة 
والأحزاب الجديدة خلال فترة كهذه حتى يصيروا مستعدين لمنازلة 

الإخـوان وفلول الوطني كما يدعي البعـض؟ بعبارة أخرى ما الذي 
سيكون لدى تلك القوى بعد انقضاء المدة المذكورة من بضاعة يمكن 
أن تغـري الناخب المصـري باختيار مرشـحيها ولا تتوافر لها الآن؟ 
لا شـيء سـوى شـعارات الثورة. غني عن البيان أن نسـج شبكات 
التكافـل والتواصـل وبنـاء الثقة أمور لا سـبيل إلـى تحقيقها خلال 
عـام أو اثنين، بل أزعم أن هذا درب سـيظل علـى المدى القريب حكرا 
علـى القوى التي اختـارت أن تســـــلكه قبل الثـورة بوقت طويل 

وتحملت في سبيل ذلك أهوالا.
 أمـا توعيـة الأفراد فـي الكفـور والقـرى والنجوع فمهمـة دونها 
أجيـال وأجيـال، قوامهـا إصلاح شـامل فـي العمليـة التعليمية من 
رياض الأطفال حتى الدراسات العليا، بالتوازي مع طفرة اقتصادية 
تكفـل الحـد الأدنى من عيش كـريم يطعم جحافـل المعدمين من جوع 
ويزيـل سـلطان الصدقات عـن إرادتهـم الانتخابية. ثـم بربكم؛ هل 
يشـي سـلوك الأحـزاب الجديـدة والنخـــبـة فـي الوقـت الراهـن 
بأنها قـد تتمكن مـن تضييق الفـارق بينــــها وبين الإســــلاميين 
في السـباق لخطـب ود الناخب المصـري؟ إن الاكتــــفـاء باحتكار 
المنابـر الإعلامية لتسـفيه خيـارات الشـعب وتخويـف الناس (90 
في المئة منهم على الأقل مسـلمون) من خطر الإخوان والسلف يمثل 
حشدا سـلبيا وجهدا ضائعا لا غناء من ورائه، بل الأفضل تركه لأن 
المصريـين بالفطـرة ينفرون ممـن يسـتعلي عليهـم ويتعاطفون مع 
الطرف الذي يبدو ضعيفا، بالإضـــافة إلى أن احتكاكهم بالمسـاجد 
ودور العبادة أشـد أثرا من تعرضهم لوسـائل الإعلام. فإذا أضفــنا 
إلى ما سـبق الأخطـاء الفـــادحة التي يقــــع فيــــها بعض رموز 
نخبتــنـا كإفشـاء نواياهـم تجـاه المـادة الثانيــــة والحديث عن 
الـزواج المدني والانحيـاز غير المبـرر أحيانا للطرح المتشــــدد من 
بعض المسـيحيين.. فسنكون إزاء مشـهد عجيب يجعل هؤلاء أشبه 
بمن أراد أن يذهب إلى الإسـكندرية فاستقل التوربيني المتجه إلى.. 

أسوان.
تشكيل مجلس رئاسي أو بقاء

 المجلس العسكري في السلطة عاما أو اثنين
يصح في الحديث عن تشـكيل المجلس الرئاسي عبر آلية التعيين 
ما أشـرنا إليه عند الحديث عن تشـكيل اللجنة التأسيسـية (أنصح 
بالرجوع إلى مقال على الفيسـبوك للعبقـري معتز بالله عبد الفتاح 
بعنوان «نخبة فيها أو أخفيها»). أما اقتراح بقاء المجلس العسـكري 
فـي الحكـم فتكتنفه مخاطر شـديدة، أبرزهـا أننا بهذا نتـرك البلاد 
طائعين مختارين، خارج نطاق الدسـتور وبغير مؤسسات رقابية، 
فـي يدي جهة غير منتخبة، لا شـريك لها في السـلطات التشـريعية 
والتنفيذيـة، من دون أن تكون لها الخبرة الكافية بالاضطلاع بمهام 
تلـك السـلطات. ولعل القـارئ الكريم يلحـظ التخبـط الواضح في 
بعض القـرارات الصـادرة عن المجلـس وقصورها عـن تلبس روح 
الثـورة (في حركة المحافظين وتشـكيلة الحكومـة دلالات لا تخطئها 

العـين). الحقيقـة أن مصر بمعادلتها السياسـية الراهنة بمجلسـها 
العسـكري وحكومتهـا المؤقتـة، بالدكتـور يحيى الجمـل والدكتور 
عصام شـرف، بميدان مصطفى محمود وميـدان التحرير وأنا وأنت 
وهـي وهـم.. أشـبه بجسـد يقف علـى سـاقين إحداهما تخطـو إلى 
الأمام والأخرى تسـير إلى الخلف، أو حافلة ضخمة يسـتقلها أربعة 
وثمانـون مليـون راكب وتعمـل بمحركين كلاهما يدفع السـيارة في 
اتجـاه مخالف للآخر. اترك تلـك الجثة أو تلك الحافلة الأسـطورية 
في مسـعاها الدؤوب عاما أو عامين، ثم انظـر المحصلة.. صفر كبير. 
فـإذا قيـل إن طـول الفتـرة الانتقالية سيكسـب المجلس العسـكري 
الخبـرة المطلوبـة، فإننا نبقـى إزاء خطـر أكبر وهو بريق السـلطة 
الـذي لطالمـا غير نفوسـا كانت زاهـدة في الحكـم متعففة عـن المال 
العام (خليكو فاكرين كويس إن الكفن مالوش جيوب). أكاد أسـمع 
أحد المتحمسـين يصرخ قائلا: لو أسـاء المجلس العسكري استخدام 
سـلطاته فإن الطريق إلى ميـدان التحرير صار معروفـا للكافة بعد 
كسر حاجز الخوف. أقول له صدقت ولكني أزعم بدوري أن الطريق 
إلـى صناديـق الاقتراع أصبح سـالكا هـو الآخر لإسـقاط أي رئيس 
أو حكومـة منتخبة تنقلب على الديمقراطيـة أو حتى تقصر في أداء 
واجباتهـا، ولا داعي لتفصيل القول في زهادة تكلفة الانتخابات إذا 
ما قورنت بالثورات كوسائل للتغيير، فضلا عن أن اعوجاج المجلس 
العسـكري خلال الفترة الانتقالية لا يقومه سـوى ثـورة ثانية، بما 
يعنـي أنه يضعنا أمـام خيار واحـد لا بديل عنه، بينمـا تبقى بدائل 
الثـورة والانتخابـات جميعا ممكنـة في حالة اعوجاج المؤسسـات 
المنتخبة. ثم بالله عليكم؛ هل قابلية المصريين للعودة إلى الشـوارع 
مـرة ثانيـة في ثـورة جديـدة بعد عـام أو عامـين من حكم العسـكر 
سـتظل كما كانت يوم الخامس والعشـرين مـن يناير؟ إن الجماهير 
التي نزلت بمئـات الآلاف في ميادين مصر المختلفة في بداية الثورة 
ظـل عددها يـزداد يوما بعد آخر إلـى أن وصلت الـذروة يوم جمعة 
الرحيـل 11 فبرايـر (أكثر من عشـرين مليونا في أغلـب التقديرات) 
ثم أخذ المنحنى في التراجـع تدريجيا في الجمعات اللاحقة حتى ما 
عـادت القوى الثورية تسـتطيع أن تجمع أكثر من مئـة ألف متظاهر 
فـي ميـدان التحريـر، رغم كثـرة المخاطر التـي تهدد الثـورة وتلكؤ 
المجلـس العسـكري ـ أو تخبطه لا فرق ـ في تنفيـذ أهدافها والتدليل 
الواضـح للمخلوع وحرمه ومواليهما. أغلب الظن أن تطاول شـهور 
وسـني حكم المجلس العسـكري على المصريين سـتصيب حماستهم 
للثورة في مقتل، وبعد عام أو اثنين سـيتنادى الثوار إلى مظاهرات 
«عشرية» أو «مئوية» على سلم نقابة الصحافيين وأمام دار القضاء 
العالي للإطاحة بالعسـكر ثم لا ينبغي كذلك أن نغفل أن قدرة مبارك 
ونظامه على الإفسـاد تبز قدرات الأبالسـة والبشر جميعا، ولا أظن 
أن بمقدور مجلسنا العسكري ـ إذا ما رفض العودة إلى الثكنة وراق 
لـه البقاء في السـلطة ـ أن يرتكب كل هذا الكم من الآثام والشـرور. 
وجرعـة قليلـة من الاسـتبداد والفسـاد لن تكـون كافية لاسـتفزاز 

المصري المسالم بطبعه.
الخطة الموضوعة بموجب الاستفتاء

ليست قرآنا وما بني على باطل فهو باطل
هـو  بأصواتهـم  لـلإدلاء  المؤهلـين  المواطنـين  كل  اسـتفتاء  إن 
أقـرب الممارسـات الديمقراطيـة فـي العصـر الحالـي لما كان يسـمى 
بالديمقراطيـة المباشـرة عنـد قدمـاء اليونـان، الذيـن كان حكامهم 
يعودون إلى الشعب قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي. والشرعية الناجمة 
عن هذا النوع من الممارسة تعلو على كل الشرعيات الأخرى بما فيها 
الدسـتور، إذ لا يجـوز عقـلا أن نتحـدث عـن ديمقراطية فـي بلد ما 
يخالف دسـتورها رغبات أهلها أو الغالبية العظمى منهم. وبالتالي 
لا يجوز عقلا أن تحصل السـلطة الحاكمة (المجلس العسـكري) على 
تفويض من الشـعب عبر آلية ديمقراطية مباشـرة كالاسـتفتاء، ثم 
إذا شـرعت فـي العمل بموجب هـذا التفويـض نقول لهـا إن القوى 
السياسـية تـرى أن مصلحـة البـلاد العليـا تقتضـي أن نخالـف ما 
اسـتفتينا عليـه المواطنـين، لأن هذا النـوع من النقـاش موعده قبل 
الاسـتفتاء وليس بعده، وإلا كان علينا أن نبدأ من الصفر ونخوض 
اسـتفتاء جديـدا ترفـض مجموعـات أخرى مـن القوى السياسـية 
نتائجـه، فنحتكـم إلـى اسـتفتاء ثالـث ورابـع .. الخ (المستشـارة 
تهانـي الجبالي تقترح بالفعل اسـتفتاء ثانيا .. وأنـا بدوري أقترح 
أن ننحـي جانبـا الأمـور البسـيطة كالعمـل والإنتاج خـلال الفترة 
المقبلة، ونتفرغ لمرحلة جديدة من الاستفتاءات المتعاقبة حتى نصل 
إلى نتائج ترضينا جميعا. ولسـت أدري لماذا يحضرني مجددا مثال 
الطالب البليد، فلعلها المرة الأولى أيضا التي يرسب فيها أحدهم في 
الامتحان فيطالب بإلغاء النتيجة وأن يعيد الراسبون والناجحون 
معـا الامتحان مجددا). أما مسـألة ما بني على باطـل فهو باطل فمن 
حيث المبدأ إذا أقر الناس عبر آلية الاستفتاء أمرا ما حتى لو كان ذلك 
الأمر باطلا شكلا فإنه يصبح شرعيا، بل وأكثر شرعية من الدستور 
نفسه (شـرط أن يكون الاسـتفتاء حرا ونزيها) لأن إقرار الناس له 
أحدث عهدا من إقرارهم للدسـتور. صحيح أن هناك مواد دستورية 
ومبادئ عامة لا يجوز مخالفتها لا باستفتاء ولا بغيره كأن نستفتي 
الناخبين على إجراءات تمييزية ضد أتباع طائفة دينية ما (مثل هذا 
النوع يسـمى المواد فـوق الدسـتورية) لكن ما تثيـره بعض القوى 
السياسـية الآن مجرد مسـألة شكلية: الدسـتور أولا أم الانتخابات 
أولا، ومـا دام المواطنـون قد شـاركوا بالكثافـة التـي رأيناها خلال 
استفتاء 19 مارس الماضي ولم يقرروا مقاطعته، فلا مجال للتشكيك 

في شرعية النتيجة.
أشـد مـا يؤرقني أن كل مـا ذكرناه آنفا من ملاحظـات إنما هو من 
ضروريـات علم السياسـة وبديهيـات الممارسـات الديمقراطية مما 
توافق عليه الناس منذ عقود طويلة في البلاد المحترمة، وأستكثر أن 
أرى نخبتنا تضرب بها عرض الحائط لمجرد حسدهم هذا الفصيل أو 
ذاك وخشيتهم أن يحصل على أغلبية لا تروق لهم. وبكل أسف أفلح 
أصحاب تلك الآراء في نقل الثورة المصرية من الإجماع والوفاق إلى 
حالة من التدافع والشقاق، ستترك جروحا غائرة في جسد المجتمع 

ليس البرء منها بالأمر اليسير.

٭ إعلامي مصري

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. يوسف ربابعة٭

د. محمد بوعزة٭

أيمن خالد٭

محمود مراد٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية ودوامة القتل المتصاعدة

مصر: عندما يوصف الخلاف حول الاولويات بالكفر والجنون!

ابناء ناظم كزار لايزالون في العراق

منظمة العفو
في الخمسين:
ضميرا للعالم

رأي القدس

■ أماطت ثورة 25 يناير اللثام عن آراء ومواقف بعضها 
متسـق مع متطلبـات الثـورة وبعضها الآخر علـى العكس 
تمامـا. وهـا نحـن نـرى ونتابـع آراء ومواقف يحـار المرء 
في تفسـيرها. بسـبب ما فيها من تجاوز لكل مـا هو مقبول 
ومتعـارف عليـه فـي الثـورات، وأثنـاء المراحـل الفاصلة 
فـي التاريخ، ومـا فيها من تغييـر عميق وشـامل في البنى 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. نـرى 
ونتابع خطابا كان متواريا تحت ضغط حكم حسني مبارك 
وزبانيتـه؛ أبـرزه الخطاب الصادر عـن جماعات وعناصر 
محسـوبة على الإسلام السياسـي بدرجاته المختلفة، وبدا 
الأمر وكأن هذا التيار العريض كتلة واحدة صماء، أو هكذا 

استقر الانطباع السائد منذ اندلاع الثورة. 
على المستوى الشخصي كنت مع حق فصائل وجماعات 
الإسلام السياسـي في العمل العلني والمشاركة في الحكم؛ 
على قواعد المواطنة والدولة المدنية والديمقراطية وتداول 
السـلطة. وكنـت ثانـي اثنين دعيا فـي منتصـف ثمانينات 
القـرن الماضـي إلى مصالحـة تاريخية تقرب بـين التيارين 
ولا  وقتهـا،  غريبـة  دعـوة  وكانـت  والإسـلامي،  القومـي 
تجـد آذانا صاغيـة إلى أن شـقت طريقها بجهـد حثيث من 
«المؤتمـر القومـي العربي» انتهـى بظهور «المؤتمـر القومي 
الإسلامي» وبلورة «المشـروع النهضوي العربي»؛ وشارك 
بطبيعـة  وناصريـون  قوميـون  وإقـراره  مناقشـته  فـي 
الحـال، ومعهـم إسـلاميون من جماعـة الإخوان المسـلمين 
وغيرها، وقد كنـت من المتطلعين للتخفيـف من وطأة ركام 
الزمن على كاهل التيارين الكبيرين، ونشـأت صداقات مع 
منتمين لجماعـة الإخوان وحزب العمل الإسـلامي، ورموز 
حـزب التوحيـد العربي الجديد؛ المنشـق عن حـزب العمل 

الإسلامي، وشخصيات إسلامية مستقلة عدة.
ومشـكلة جيلنـا فيما تربـى عليـه؛ حيث الديـن لتأكيد 
وترسـيخ المثـل العليـا التي ترتقـي بالحيـاة وتحض على 
العمـل الصالـح والإنتاج المثمر ورفض الظلم والاسـتغلال 
والعدوان، والتطلع إلـى مجتمع حر يصون الكرامة ويأبى 
التمييز والفرقة والتقسـيم، وكان فهمنا للدين وما زال أنه 
مطلـق؛ يبقى في سـموه ومكانته اللائقة به؛ يهدي سـواء 
السـبيل. وتربينا على أن مضمون رسـالات السماء واحد، 
ودور الرسـل والأنبيـاء يكمـل بعضـه بعضـا، فـي تكامل 

بغيـر صدام، وتتابع بغير انقطاع رغـم ما تراكم من خلاف 
بفعل الزمـن وتأثير المصالح وبصمات التاريخ. والعلاقات 
بـين الدين والآخر اساسـها وحدة الأصـل والمنبع؛ تؤكدها 
الآيـة الكريمة: «يا أيهـا الناس إنا خلقناكم مـن ذكر وأنثى 
وجعلناكـم شـعوبا وقبائل لتعارفـوا إن أكرمكـم عند الله 
أتقاكـم» والتقـوى هنـا بمعنى اتقاء الشـر، وليـس الورع 

وحده.
جـاءت النصـوص داعيـة للتعامـل الحسـن والمثمـر؛ 
أساسـه مـا ذكـر فـي سـورة النحـل «ادع إلـى سـبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسـنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن 
ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين»، وكانت 
دعـوة مطلوبة بعد استشـهاد حمزة بن عبـد المطلب، كي لا 
يتم القصـاص بالثـأر والانتقام. وبشـأن جـدال المخالفين 
فـي الديـن يقـول النـص القرآنـي في الآيـة 46 من سـورة 
العنكبـوت: «لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسـن» 
إلـى آخـر الآيـة. وبالنسـبة لحرمة الـدم؛ تقـول الآية 151 
من سـورة الأنعـام: «ولا تقتلـوا النفس التي حـرم الله إلا 
بالحـق  ذلكـم وصاكم بـه لعلكم تعقلون»، وعلى مسـتوى 
الفهـم المتبـادل بـين الأديـان السـماوية تقول الآيـة 62 من 
سـورة البقرة «إن الذيـن آمنوا والذين هـادوا والنصارى 
والصابئين من آمن باللـه واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون»، والشروط هنا واضحة 
وهـي 1) الإيمان بالله 2) واليوم الآخر 3) والعمل الصالح، 
ووفـق هذه الروح وجد المسـلمون الأولون الأمان عند ملك 

الحبشة المسيحي، فكانت هجرتهم الأولى إليه.    
وبتأثيـر هذه التربية بـات مسـتغربا أن يكون الصوت 
الأعلى هو صوت رفض العيش المشترك وإدانة الغير لمجرد 
الاختلاف في الرأي أو الديـن، الذي يصل إلى حد التكفير، 
ثم أخيرا الاتهام الجنون. وإذا كانت لنا ملاحظات على هذا 
المناخ غيـر الصحي فإنها تنطلق من إيمان راسـخ بجدوى 
الخطـاب الدينـي والوطنـي الجامع، ومن حـرص على بث 
لغـة أرقـى في الجـدل وتنـاول الخلافـات. وهذا فـي وقت 

كشـفت فيـه الثورة عـن قوة الخطـاب المذهبـي والطائفي 
مـن متطرفـين سـلفيين ومحرضين علـى هـدم دور العبادة 
وطرد المخالفين في الدين والمذهب والرأي، ولم تنج جماعة 
الإخوان المسـلمين مـن العـدوى، وحتى المسـتقلون الذين 
كنا نعول عليهم في التقريب ودمج الإسـلام السياسـي في 

الجماعة الوطنية أصابهم نفس الداء.
وأمـام هذا الحـال تغيـرت وجهتي إلى تحليـل الخطاب 
الغالب في الإسـلام السياسـي؛ بدءا من الأكثـر تطرفا إلى 
الأقـل فالأقـل. وأبدأ بالقطب السـلفي الشـهير الشـيخ أبو 
اسـحق الحويني، وقد تداولت المواقـع الالكترونية خطبة 
لـه؛ دعـا فيها صراحـة للغـزو واقتنـاء الرق والجـواري، 
وكأنـه لا يعلم بأن مـا نادى به مجرّم ومحرّم في الشـرائع 

السماوية والوضعية. 
ويـرى فـي دعوته حـلا للمشـاكل الاقتصاديـة وعلاجا 
لفقر المسـلمين. وورد في خطبته علـى النحو التالي: «مش 
لـو كنا كل سـنة عمالين نغـزو مرة ولا اتنـين ولا تلاتة مش 
كان حيسـلم ناس كتير في الأرض وكل واحد كان حيرجع 
من الغـزوة جايب معاه تلات أربع أشـحطة (جمع شـحط 
باللهجة العامية وهو الرجـل قوي البنية عريض المنكبين) 
وتـلات أربع «نسـوان» وتلات أربـع ولاد، اضرب كل رأس 
فـي 600 درهـم ولا 600 دينـار يطلع بمالية كويسـة وكل ما 
الواحد يتعـذر (أي يمر بضائقة) ياخـد رأس يبيعها ويفك 
أزمتـه وتبقى له الغلبـة واللي يرفض هـذه الدعوة نقاتله 
وناخده أسـير ونأخد أموالهـم ونسـاءهم وكل دى عبارة 

عن فلوس». 
ذلـك منطق الحويني في التعامل مـع الغير بغض النظر 
إن كان صديقـا أم عـدوا، وهـذا مخالـف لأداب وأخلاقيات 
الحـروب الموروثة فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية، التي 
تمنـع قطـع الشـجر وقتـل الأسـرى والعـزل مـن السـلاح 

والنساء والأطفال وكبار السن، وتحافظ على دور العبادة 
وصوامع الرهبان والأحبار!. ويأتي الشـيخ محمد حسـين 
يعقـوب؛ معلنا الانتصـار في «غـزوة الصناديق» ودعوته 
لرحيـل مخالفيه إلى أمريـكا وكندا!، والحوينـي ويعقوب 
لهما أتباع كثـر في أصقاع مصر، ويملكـون إمكانيات مالية 
وعقارية ضخمة في الريف والمدن، وإذا كان الحويني يرى 

في الغزو حلا فإن يعقوب يرى الحل في طرد من يخالفه! 
وأطلقت جماعة الإخوان المسـلمين هـي الأخرى العنان 
لناطقها الرسـمي عصام العريان؛ يهدد وينكر ما هو معلوم 
مـن الإعلام بالضرورة ووضعته في موقف لا يحسـد عليه 
بوصـف «جمعـة الغضـب» الثانيـة بـ»جمعـة الوقيعـة» 
والصـدام بين الجيش والشـعب، ولم يتحقق مـا دعا إليه. 
وأحسـن المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة صنعا بسـحب 
قواته من ميدان التحريـر تفاديا لفخ قد يكون منصوبا له. 
وكان سـلوك المتظاهرين منضبطا ومتحضـرا وأكثر وعيا؛ 
فلـم يخلطوا بـين الـدور الوطني للقـوات المسـلحة، وبين 
وظيفـة المجلـس الأعلـى؛ المؤتمن علـى الوصـول بالمرحلة 
الانتقاليـة إلـى بر الأمـان، وإمكانيـة الخلاف معـه واردة 
حول هذه الوظيفة وما يتعلق بها من تشريعات وسياسات 
وممارسـات يومية. لماذا اشـاع مكتب الإرشـاد هـذا المناخ، 
وقـد تـرك اثره علـى شـباب الإخوان أنفسـهم، واسـتقال 
رئيـس تحرير مجلة إخـوان أون لايـن الالكترونية، وعدد 

آخر ممن شاركوا في المظاهرة؟! 
وحالـة صبحي صالـح المحامـي الإخواني، الـذي عينه 
المجلس العسـكري عضوا في لجنة تعديل مواد من دستور 
1971 الـذي ألغي! بعد الاسـتفتاء عليها في 19 مارس/ أذار 
الماضـي، كانت حالتـه أكثر لفتا للأنظـار وهو يهاجم عضو 
الجماعـة الذي يتـزوج من خارجهـا، ويبرر ذلـك بأن عدم 
الزواج مـن فتيات ونسـاء الجماعة يؤخـر «النصر».. لأن 
«احنـا لما نجيـب الإخوة نجوزهـم من الأخـوات حيطلعوا 
عيال إخوة بالميراث.. فلما ننطلق بعمل جماعي نكون إحنا 
بعائلتنـا عملنا مجتمع إخوان فرض نفسـه علـى الدنيا». 

وقـد أثـار هذا موجة سـخط عاليـة بين الشـباب والفتيات 
داخل الجماعة وخارجها!!.

ولـم ينأ المسـتقلون بأنفسـهم بعيـدا عن هـذه المعمعة؛ 
وهـا هـو كاتـب بـوزن وحجم فهمـي هويـدي يكتـب على 
موقـع الجزيـرة نـت 11/5/31 يصف ما في مصـر من دعوة 
تخالف رأيه بـ«اللوثة»، وهـو يعرف أن اللوثة خبل يرقى 

للجنون. 
يقـول: «في مصر الآن لوثة ترفع شـعار الدسـتور أولا» 
وينعتها بدعوة «للانقلاب على نتائج الاسـتفتاء»، والذي 
كان مـن نتيجتـه إلغـاء دسـتور 1971 ضـد إرادة الأغلبية 
التي قالت نعم. وليس استجابة لمن قالوا لا من أجل دستور 

جديد؛ فقد كان الكل قد قبل بالنتيجة!.
ما المشـكلة إذا تجاوزت الظروف نتائج الاسـتفتاء؟ هل 
هناك ما يمنع من مطالبة البعض بالدسـتور أولا، ومطالبة 
البعض الآخر بالانتخابات أولا؟ فلن ينقلب الكون وتشرق 
الشـمس مـن مغربهـا إذا مـا فـاز هـذا الـرأي أو ذاك. وهل 
المصابـون باللوثة يذهبون للتظاهـر أم يطلبون علاجا في 

مستشفى أمراض نفسية وعقلية.
 وعنـد التشـخيص رأى هويـدي أن مخالفيـه يعانـون 
مـن «عقـدة» تولدت منـذ صدمتهـم فـي نتائج الاسـتفتاء 
على حد قولـه. وهم من وجهة نظره لا يريدون أن يغامروا 
بالخضـوع لاختبار الانتخابات خشـية أن تتكرر الصدمة. 
ومـاذا يضيـره إذا مـا تكـررت الصدمـة. هل هـو حرصا أم 
إشـفاقا من تحول «اللوثة» إلى مرض عضال لا شـفاء منه، 
كان على الكاتب الكبير ألا يستخدم هذه اللغة، ويتركها لمن 

هم أقل شأنا وخبرة.
إنهـا لغة تشـيع بـين تيـارات دينيـة سـلفية وتقليدية؛ 
إسـلامية ومسـيحية، ومثلها يسـتخدمها دعـاة «القبطية 
الجديـدة» داخـل دولة الكنيسـة، الذيـن يريدونهـا هوية 
جديـدة لمصر؛ فهي فـي نظرهم أرض بلا شـعب.. من عليها 
غريب ووافد، يجب عليه أن يعود من حيث أتى، وقال بذلك 
الأنبا بيشـوي نائب البابا شـنودة، وأعلنـه الأب توماس 
أحـد أعمـدة دولة الكنيسـة فـي محاضرة له فـي الولايات 

المتحدة في 2008!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ منذ اسـبوعين وأجهزة الاعـلام العراقية وبعض العربية بالاضافة 
الـى المواقـع الالكترونية (من بينها مواقع جادة)، تتناقل خبرا وشـريط 
فيديـو بثتـه قنـاة العراقية الرسـمية، يوم السـبت الماضي. وتسـتحق 
طبيعة شـريط الفيديو وكيفية اخراجه وتناقله عبر وسائل الاعلام وما 
سـبب من ردود افعال سياسية وانعكاسـات ذلك على القضاء، وقفة من 
باب التساؤل والتمحيص، تشجيعا للبحث عن الحقيقة ودفاعا عن حق 
المواطن المتهم في الدفاع عن نفسه امام قضاء عادل مستقل، خاصة اذا ما 
كان موقف الكسـل واللامبالاة الاعلامية فضلا عن المناورات السياسـية 

يتعلق بحياة انسان.
 ولنبـدأ اولا بالجهـة التي بثـت الخبـر والفيديو ومصدرهمـا. القناة 
التلفزيونيـة هي العراقية، وهي القناة الرسـمية الناطقة باسـم حكومة 
الاحتلال، المستخدمة لتسويق سياستها وتزويق افعالها. اي انها ليست 
مصدرا مسـتقلا وموثوقا به. لذلك يصبح من اولويات واجب الصحافي 
المسـتقل والمشاهد الواعي، النظر بعين الشـك الى ما تبثه وعدم اعتباره 
مصـدرا وحيـدا للخبـر (هل نصـدق حراميـا يتحـدث عن الأمانـة؟) بل 
التأكيـد علـى اهمية التسـاؤل والبحث عن مصادر اخـرى تؤكد او تنفي 

الخبر قبل تناقله. فما هو الخبر، وما الذي قدمه شريط الفيديو؟ 
الخبـر هو عـن اعتقـال عدد مـن اعضـاء تنظيـم الجيش الاسـلامي، 
ويبـين شـريط الفيديو اعترافات اثنـين منهما. وكان الشـريط قد عرض 
اولا (وهي ممارسـة باتت مالوفة)، يوم الجمعة 27 ايار/مايو، في مؤتمر 
صحافي عقده اللواء قاسـم عطا، آمر قيادة عمليـات بغداد. «الارهابي» 
الأول هـو فـراس حسـن فليـح، مـن مواليـد عـام 1978، ولديه شـهادة 
بكالوريوس علوم سياسـية جامعة بغداد وماجسـتير من معهد التاريخ 
العربـي ورئيـس منظمة لحقوق الإنسـان، تعنى بمتابعـة وتوثيق حال 
المعتقلـين في السـجون والمعتقـلات، بالاضافة الى كونه أحد الناشـطين 
في تظاهرات سـاحة التحريـر، اي انه يحمل كل مواصفـات «الارهابي» 
المطلـوب مـن قبـل حكومـة الاحتـلال. يخبرنـا فليح فـي الفيديـو الذي 
لـم يتح لأيـة جهة مسـتقلة التأكد مـن مصداقيتـه: «انتميت الـى تنظيم 
الجيـش الاسـلامي فـي العـام 2005، وقمـت بـأول عملية عندمـا فجرت 
عبوة ناسـفة في جسر المثنى وذلك بتكليف من مسؤول التنظيم ابراهيم 
نجم عبود وتسـببت بسـقوط ضحايا من عناصر الجيش». ثم يواصل، 
بـذات الجمود الآلي، سـرد تفاصيل قتـل جماعي اسـتهدف موكب زفاف 
فـي منطقة التاجي، شـمال بغداد، عـام 2006، راح ضحيتـه 70 قتيلاً من 
النسـاء والرجـال والاطفـال، وتم خلاله اغتصاب العـروس (داخل قبو 
في مسجد) بعد اصدار «فتوى بذلك من قبل المفتي الذي يكنى بابي ذيبة 
وهو مصري الجنسية» وتلا ذلك القاء 15 طفلا في النهر. واعترف حكمت 

فاضل ابراهيم الذي بـدا مرعوبا متلعثما مكررا 
مفردة «سيدي» بين كلمة وأخرى، بارتكاب عدد 
من الجرائم من بينهـا حرق عدد من باعة قناني 

الغاز. 
ولتوضيـح «الاعترافـات» واكسـابها المصداقيـة قامـت «العراقيـة» 
باسـتضافة اللواء قاسـم عطا. واللواء عطا (لندع جانبا كيفية حصوله 
علـى رتبة لـواء)، معـروف بـين ابنـاء الشـعب بالتصريحـات الكاذبة 
والمؤتمـرات الصحافية التـي تنظم فيها عروض «الاعترافـات» بالكيلو، 
وهو أحد الذين تنطبق عليهم، باسـتحقاق، اغنيـة «كذاب نوري المالكي 
كـذاب» التـي باتـت شـعارا للمتظاهريـن فـي سـاحة التحريـر وارجاء 
العراق. وقد ركز عطـا جهوده «الأمنية»، أخيرا، لا على حملة الاغتيالات 
بكـواتم الصـوت التي طالت المئـات ولا على تفجير السـيارات المفخخة، 
بل على اسـتهداف المتظاهريـن والمعتصمين في سـاحة التحرير ببغداد. 
فكانـت حمـلات الاعتقـال والتعذيـب والترويع للشـباب بتهم يسـتلها 
اللـواء عطا، كالحاوي، من سـلة مليئة بالتهم الجاهـزة وتتراوح ما بين 
تزوير الهويات والارهـاب وعضوية تنظيم القاعدة او البعث الصدامي. 
ومن يراجع ايام التظاهرات منذ بداية شهر شباط وحتى اليوم سيلاحظ 
كم كانت قوات أمن بغداد نشـطة في اعتقال وتعذيب منظمي التظاهرات 
السـلمية المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفسـاد 
في أجهـزة الحكومة. من اوائل المعتقلين كان منتظر الزيدي رامي (بوش 
بالحـذاء)، ثم عدي الزيدي، منسـق أهـم إئتلاف وطني معـاد للطائفية 
والأثنيـة في مظاهرات الإحتجاج من الموصـل الى البصرة، والذي خرج 
مـن معتقـل اللـواء عطا الى المستشـفى مباشـرة بسـبب التعذيـب. كما 
تعرض المعتصمون في سـاحة التحرير لهجوم شنه 90 مجهولاً يحملون 
العصـي الكهربائيـة والسـكاكين ويغطـون وجوههم ويرتـدون ملابس 

مدنية سوداء، مما ادى الى إصابة واعتقال عدد من المعتصمين.
 وكان نوري المالكي في بداية موجة الإحتجاجات قد اصدر حكمه على 
المتظاهرين المسـالمين بالارهاب وعضويـة القاعـدة والتفجير والاحزمة 
الناسـفة (كمـا في اشـرطة الاعترافات) حتـى قبل نزولهم الى الشـارع، 
اذ قـال المالكي في خطاب عبر قناة «العراقية»: «أدعو إلى عدم المشـاركة 
فـي مظاهرة الغـد لأنها مريبة... ان من يقف خلـف المظاهرة الصداميون 
والإرهابيون والقاعدة». ان تصريحا كهذا يعني اصدار الحكم الرسـمي 

تنفيـذ  وشـرعنة  التظاهـرات  منظمـي  باعـدام 
العقاب بالمتظاهرين. وفعلا تحقق ذلك، حيث قتل 
(الأصـح القول اعـدام) 29 متظاهـرا بينهم طفل. 
واعتقـل نحو ثلاثمئة شـخص فيهـم صحافيون 

وفنانون ومحامون بارزون كطريقة للترهيب. 
ومـن المفيـد قـراءة البيان الـذي اصـدره اعلاميـون وناشـطون في 
مجـال المجتمـع المدني أثـر اعتقال اربعـة صحافيين يعملـون في صحف 
رسـمية أو مؤيدة للعملية السياسـية علـى الأقل، بالاضافة الى شـهادة 
صحافيـين (ميدل ايسـت اون لاين 26 / 2/ 2011) لفهـم واقع ما يتعرض 
اليه معتقل مثل رئيس منظمة حقوق الانسـان فراس حسن فليح وكيف 
ينتهـي بـه الحال معترفا بـكل الجرائم التـي يريد منه الجـلاد الأعتراف 
بهـا. جاء فـي البيان انهـم تعرضوا «الى ابشـع انواع التعذيـب من قبل 
عناصـر اسـتخبارات الفرقـة 11 واجبـروا علـى التوقيع علـى اوراق لا 
يعرفـون محتواها». وقالوا إنـه تم تكبيلهم وتعصيـب أعينهم وضُربوا 
وهـددوا بالإعـدام من قبل جنـود في وحدة الاسـتخبارات العسـكرية. 
وقال الصحافي والشـاعر حسام السراي (المسؤول الثقافي في الصباح 
الجديـد)، فـي وصفـه لمئـات المحتجـين الذيـن كانـت رؤوسـهم مغطاة 
بقلنسـوات سوداء في السـجن إن «الأمر كان أشـبه بالتعامل مع عملاء 
للقاعـدة وليس مجموعـة من الصحافيين». أما المسـرحي هـادي المهدي 
فقـد اكـد تعرضه الـى «صعقـة كهربائية وللتحقيـق اربع مرات، وسـط 
اهانات وشتم بذيء». وقال ان «المحققين حاولوا اجباري على الاعتراف 
بانـي احرض على اسـقاط النظـام وحاولوا اجباري علـى التوقيع على 

اعترافات تؤكد انني ممول من البعثيين».
 هنـا نتسـاءل عـن ادلـة الاثبات التـي قدمها اللـواء عطا ضـد فراس 
فليـح في هذه المسـرحية نهاية شـهر ايار/مايو. يقول عطا بان سـلطات 
الامـن «عثـرت على عشـرات الهويـات المزورة فـي منزلين يعـودان إلى 
فليح.. وعلى تسـجيلات فيديـو يوثق فيها الجرائم التـي ارتكبها.. وان 
فليـح تمكن من الالتقاء بسياسـيين ورجال دين بحكم عملـه في المنظمة 
الحقوقية، وقد تم العثور في منزله على صور وهو يصلي فيها الى جانب 
علمـاء دين، كما كان من الوجوه التي تكرر الحضور في سـاحة التحرير 
للمطالبـة بإطـلاق سـراح المعتقلـين». كما هـو واضح تصـب الاتهامات 
الاخيـرة فـي صالـح فليـح. ونحـن نعلـم جميعـا بـأن منظمـات حقوق 

الانسـان المسـتقلة تبذل اقصى جهدها لتوثيق جرائم الاحتلال بواسطة 
الصور والتسـجيلات وبيانات المعلومات، مما يعرض حياة مسـؤوليها 
الـى الخطـر. ولا تـزال جريمـة اغتيـال الدكتور عصـام الـراوي، رئيس 
رابطـة التدريسـيين الجامعيين، الـذي عمل على توثيـق عمليات اغتيال 
مئات الأسـاتذة والكفـاءات العلمية العراقية. اما بالنسـبة الى الهويات 
المزورة فان عطا كان قد اسـتخدم التهمة نفسـها يوم 13 / 4 (السـومرية 
نيوز)، عندما اعلن عن اعتقال « جماعة مسلحة جديدة تحمل اسم حركة 
التغيير الوطنـي العراقي ...ووجـدت بحوزة أفرادها أسـلحة وهويات 
مزورة». وادى اعتقال اربعة شباب من منظمي التظاهرات، يوم الجمعة 
الماضي، بواسطة سيارة اسعاف واقتيادهم الى جهة مجهولة، الى اثارة 
حملة استنكار عالمية ضد حكومة المالكي وأكاذيبها بصدد حرية التعبير. 
أما بالنسبة الى اعضاء مجلس النواب فبدلا من العمل، كما هو مفترض، 
لتحقيـق العدالة لـذوي الضحايا والمتهمين معا حسـب قاعـدة ان المتهم 
بـريء حتى تثبـت ادانته، نراهم يزايدون علـى المالكي وعطا في اصدار 
احـكام الاعدام الاسـتباقية وبشـكل وحشـي. فهاهـي شـذى العبيدي، 
النائبة عـن التحالف الوطني، تطالب «أن يعدم هـؤلاء القتلة في ميدان 
عام امام العالم». وحذر رئيس لجنة حقوق الانسـان في مجلس النواب 
سليم الجبوري من ان اللجنة ستتخذ موقفًا حازماً «في حال عدم تطبيق 
القانون بصورة صحيحة على المجرمين». ودخلت ابتهال الزيدي، وزيرة 
الدولة لشـؤون المرأة، على الخط مطالبة بـ»إنزال القصاص العادل بهم 

بأسرع وقت».
ان مـا يقوم به المالكـي وحكومته وقواته الخاصة وقـوات أمن بغداد 
مـن اعتقـال وتعذيب وتسـجيل اعترافات انمـا يثبت انهم ليسـوا ابناء 
اوفياء لناظم كزار وزبانيته الذين طالموا مارسـوا الافعال ذاتها في قصر 
النهايـة فحسـب ولكنهم تفوقوا عليه ليرتقوا الى مسـتوى سـادتهم في 
غوانتانامو. وهذه شهادة ممن تعرض للتعذيب في قصر النهاية على يد 
شـلة كزار قبل أكثر من ربع قرن. أن إنصاف الضحية قد يتحول من مبدأ 
إنسـاني الى إنتقامية أكبر لتخريج جلادين أشد قسوة وشراسة (وهذا 
مانراه الآن) عند السـقوط في دوامة غياب الصدق والعدل والإنسانية. 
أمـا اعضـاء البرلمـان العراقـي المطالبـين باعـدام المتهمـين، حتـى قبـل 
محاكمتهم، في الميادين العامة، فان أخشـى ما أخشاه ان تطالهم نداءات 
مماثلة، ذات يـوم، لتلتهمهم دائرة العنف والانتقام التي يسـاهمون في 

تغذيتها ويدفعون بلادنا اليها. 

٭ كاتبة من العراق

■ شــهدت معظم المدن الســورية مظاهرات احتجاجية صاخبة 
طوال يوم امــس، ردد المتظاهرون خلالها شــعارات تطالب بتغيير 
النظام وردت عليها قوات الامــن باطلاق الرصاص الحي مما ادى 
الى استشــهاد اكثر من خمســة وثلاثين شــخصا حتى كتابة هذه 

السطور، حسب تقارير منظمات حقوقية سورية ودولية.
من الواضح ان النظام السوري مصمم على مواجهة الاحتجاجات 
بالرصــاص الحي، وبهدف القتل، لبــث الرعب في نفوس الثائرين 
على الاوضاع القائمة، ولكن النتائج تأتي عكســية تماما، فالشعب 
السوري، او قطاعات عريضة منه على وجه التحديد، لم تعد تخشى 

الموت، وبالتالي لم تعد تخشى النظام واجهزته الامنية القمعية.
كان لافتا في مظاهرات الامس ان اضخمها جاء في مدينة حماة 
التي شــهدت مجــزرة في الثمانينــات اختلفت التقديــرات حولها، 
عندمــا اقتحمتها قوات الامن الســورية وقتلت وجرحت عشــرات 
الآلاف مــن ابنائهــا المناهضين للنظــام، والمطالبــين بتغيير طبيعة 

النظام واستبداله بحكم اسلامي.
نــزول ابناء المدينة الى الشــوارع والميادين بــالالاف (هناك من 
يقدر العدد بخمســين الفــا) ينطوي على اهمية خاصــة، فقد ظلت 
المدينة هادئة بعض الشيء، خاصة في بدايات الانتفاضة بالمقارنة 
مــع جارتها مدينة حمص، مما يعنــي ان حالة الخوف التي هيمنت 
عليهــا نتيجة للمجــزرة التي تعرضت لها، ومــا تلاها من اعتقالات 
واســعة وتعذيب ممنهج، قد تبخرت، وهذا مؤشــر خطير بالنسبة 
الــى النظام، واضافة كبيرة قد يكون لهــا زخم اضافي على صعيد 
تأجيــج الاحتجاجــات جنبا الى جنــب مع زخم آخــر لا يقل اهمية 
وهو نزول الاكراد في القامشــلي ودير الزور والحسكة الى جانب 

اشقائهم العرب في ميادين الاحتجاجات.
ومــن المفارقة ان احتجاجات الامس جاءت بعد ايام معدودة من 
صدور عفو رئاســي على مئات المعتقلين السياسيين، والاسلاميين 

منهم خاصة، وكأن لسان حال القائمين عليها يقول بان هذا العفو 
جــاء متأخرا جدا، ولن يوقف الاحتجاجات الشــعبية، او يقلل من 
ضخامة المشاركة فيها. واذا كان انتحار الشاب محمد البوعزيزي 
في تونس اشعل الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس التونسي 
زيــن العابدين بن علي ونظامه القمعي الفاســد، فان تعذيب رجال 
الامن الســوريين الوحشــي للصبي الســوري حمزة الخطيب قبل 
قتله، ربما يؤدي الى صب المزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات 
الشعبية، خاصة ان صورة الجثمان وآثار التعذيب عليه التي بثتها 
الفضائيات بشكل مكثف، وقناة «الجزيرة» على وجه الخصوص، 
فجــرت مشــاعر الغضب في نفــوس معظــم الســوريين، والعرب 

عموما، لبشاعتها.
النظام السوري يرتكب خطأ كبيرا، بل خطيئة كبرى اذا اعتقد ان 
سفك الدماء بهذه الطريقة، وكل يوم جمعة، سيؤدي الى السيطرة 
علــى الاوضــاع، ووضــع حــد للاحتجاجــات المطالبــة بالاصلاح 
الجــذري الذي يضع حدا للاهانات المتلاحقة بالشــعب الســوري. 
فالشعب الســوري لا يســتحق كل هذه الاهانات، وهو الذي صبر 
اكثــر من اربعــين عاما علــى الظلــم ومصــادرة الحريــات واهدار 

كرامته.
اليوم الســبت ســتنطلق الجنازات لتشــييع الشــهداء في حماة 
ودير الزور وحمص وريف حلب ودمشق وغيرها، حيث ستتأجج 
مشــاعر الغضب بشــكل مضاعف، وهو امر طبيعي بالنســبة الى 
انــاس فقدوا اعزاءهم وفلذات اكبادهم. ولكن ما هو غير الطبيعي، 
بل والمســتهجن ان يواجــه النظام وقواته الامنية مشــاعر الغضب 

والحزن هذه ليس بالتعاطف والتفهم، وانما بقتل المزيد.
دوامــة العنف والجبروت هذه لن تقود ســورية الــى بر الامان، 
وانمــا الى مســتقبل مجهــول، عنوانــه المزيد من الدمــاء والحرب 

الاهلية التي قد يشتعل اوارها لاشهر ان لم يكن سنوات.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

لحقـوق  العالمـي  الإعـلان  كان  إذا   ■
الإنسـان هو النـص التأسيسـي للثقافة 
المعاصرة في مجـال الحقوق والحريات، 
فـإن منظمـة العفـو الدوليـة هـي بمنزلة 
الضميـر العالمـي السـاهر على قيـم هذه 
الثقافـة. وإذا كان الإعـلان العالمـي هـو 
البيـان الجامـع المانـع لجوهر مـا يحفظ 
أحـوال  مطلـق  فـي  الإنسـانية  الكرامـة 
والسياسـي،  الاجتماعـي  الوجـود 
فـإن منظمـة العفـو هـي بمثابـة «ديوان 
المظالم» فـي هذه الحضارة التـي لا تزال 
في أول أطوار النشـأة: حضـارة الكرامة 
الإنسـانية المتجـذرة فـي أخلاقية الحق 
فـي الحرية، وفـي إطلاقية المسـاواة بين 

الجميع أفرادا وأقواما، أجناسا وألوانا. 
بـدأت القصـة بمقـال نشـره المحامـي 
الإنكليزي الشـهم بيتر بننسـون يوم 28 
أيار (مايـو) 1961 في جريـدة الأوبزرفر 
«السـجناء  بعنـوان  البريطانيـة، 
لمحنـة  الانتبـاه  ليجلـب  المنسـيون» 
الأشـخاص الذين يقبعون في السـجون 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم لمجـرد أنهـم 
عبروا عـن آرائهـم تعبيرا سـلميا. وكان 
الذي حدا ببننسـون إلى نشـر المقال أنه 
قـرأ فـي الأخبـار أن طالبـين برتغاليـين 
أعـوام  سـبعة  بالسـجن  عليهمـا  حكـم 
بتهمـة شـرب «نخـب للحريـة» فـي بلاد 
كان يحكمها الطاغية سـالازار. أثار المقال 
سـيلا من الردود. وليس هذا بمسـتغرب 
من قراء إحدى أعـرق الجرائد الليبرالية 
فـي العالم (كانت الأوبزرفر، على سـبيل 
المثال، هي الجريدة البريطانية الوحيدة 
التي ناهضت العدوان الثلاثي على مصر 
عام 1956). وما هي إلا أسابيع حتى كانت 
«مناشدة العفو» التي أطلقها بننسون قد 
فعلت فعـلا غير متوقع، سـرعان ما أثبت 
التاريخ أنه فعل تأسيسـي. حيث نشـأت 
فـي عـدد مـن البلـدان جماعـات وطنـت 
العـزم علـى الفضـح الممنهـج لانتهاكات 
حقـوق الإنسـان والعمـل الـدؤوب على 
الضغـط علـى السـلطات من أجـل إنهاء 

هذه الانتهاكات.
ورغـم تشـكيك المنتقديـن آنـذاك فـي 
إمكان نجاح هذا المسعى، ومضي بعضهم 
إلى حد وصـف فكرة منظمـة العفو بأنها 
«مـن كبريات شـطحات الجنـون في هذا 
العصـر»، فقـد صـار اسـم منظمـة العفو 
ولا  مظلـوم.  كل  لنصـرة  مرادفـا  منذئـذ 
يتأتـى حسـن سـمعة المنظمـة مـن نبـل 
الانتهـاكات  (فضـح  الأخلاقيـة  غايتهـا 
بـل  فحسـب،  الحريـات)  ثقافـة  ونشـر 
إنـه يتأتـى أيضـا مـن ثبـات مصداقيتها 
المعرفية. حيث أنهـا تلتزم دقة المعلومات 
وأحـداث  وعناويـن  أسـماء  التزامـا. 
وتفاصيـل، أغلبهـا مؤلم فاجع، مسـتقاة 
من بؤر البغي والقهر والعذاب بعد بحث 
منهجـي صبور قد يسـتغرق الشـهور بل 
الأعـوام الطـوال. نصف قرن مـن الرصد 
المثابر والتوثيق الشـاق. أكثـر من 3340 
بعثة تقـص للحقائق فـي مختلف أنحاء 
العالم وحوالي 17 ألف تقرير. أما التقرير 
السـنوي، الـذي يترجم إلى أكثـر من 25 
لغـة، فإنـه المرجـع الأول لأي صحافي أو 

باحث في شؤون الحريات. 
ولعـل مـن أسـطع الأدلـة علـى مـدى 
نفـوذ منظمـة العفـو، التـي لديهـا اليوم 
ثلاثـة ملايين مـن الأعضاء فـي 150 بلدا، 
أن جـورج بـوش اضطـر لإلغـاء زيـارة 
لسويسرا أوائل هذا العام عقب دعوة فرع 
المنظمة هناك إلى القبض عليه والتحقيق 
معـه بتهمـة «المسـؤولية الجنائيـة عـن 
أن  شـك  ولا  تعذيـب».  أعمـال  ارتـكاب 
«العولمـة الأمنية» التي فرضها بوش على 
العالم بأسره منذ أيلول (سبتمبر) 2001، 
والتـي لا تـزال مسـتمرة في شـكل حالة 
طوارىء دولية دائمة باسم «الحرب على 
الإرهـاب»، قد أثقلت كاهـل المنظمة بمزيد 
مـن الأعباء لأنهـا أدت إلى مزيـد من هدر 
الحقـوق الإنسـانية فـي كثير مـن الدول 
وإلـى تراجـع مسـاحات الحـق والحرية 

حتى في الدول الديمقراطية. 
اللحظـة  مفارقـات  مـن  أن  ذلـك 
التاريخيـة الحاليـة أن هنالك ترابطا بين 
انتشـار العولمة وانحسـار العالمية! إذ إن 
الممارسات المتفشية منذ بدء عهد «العولمة 
الأمنيـة» قـد كرسـت نوعـا مـن الميـز في 
مجال حقوق الإنسان هو النقيض المطلق 
لمـا قام عليـه الإعلان العالمـي ولما تناضل 
العفـو. وقـد تمثـل  فـي سـبيله منظمـة 
الأبارتهايـد الجديـد فـي اعتـراف الدول 
الديمقراطيـة للدول العربيـة بـ»امتياز» 
انتهـاك حقـوق مواطنيها، بـل وفي طلب 
خدمـات خاصـة منهـا فـي هـذا المجـال، 
تسـليما إثنوغرافيـا بوجـود «اسـتثناء 
البشـرية  الكرامـة  عربـي» يبـارك هـدر 
باعتبـاره من متـوارث السـنن الحميدة، 
ويتطلـب التعذيـب الوحشـي باعتبـاره 
من صميم «الخصوصيات الثقافية». لكن 
الثورات الشعبية العربية، التي ناصرتها 
منظمـة العفـو ولا تـزال، قد قلبـت جميع 
الموازيـن والمفاهيم. ولهـذا كتبت المنظمة 
فـي مقدمـة تقريرهـا السـنوي الجديـد، 
الذي صدر الشهر الماضي، أنها «تتخذ من 
(...) تصميم مئات الآلاف من التونسيين 

العاديين (...) مصدرا للإلهام».
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• خصصت بلدية ميلانو الايطالية مبنى لمصر 
لتقيــم عليه «مدرســة نجيــب محفــوظ المصرية». 
وســتقوم القنصلية في ميلانو برئاســة الســفير 
عمـرو حلمي،القنصل المصري العام، بالإشــراف 

عليها. 

• الدكتــور خالد الشـريدة امين عــام المجلس 
الاعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا بــالاردن، التقــى 
مســاعدة مدير عام اليونســكو للعلــوم الطبيعية، 
غرتشـنو كالونجـي، لبحــث اوجه التعــاون بين 
الجانبــين فــي المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة 

المشتركة. 

• الدكتورعصـام سـالم محافظ الإســكندرية 
طلــب مــن جمعية كتــاب ونقــاد الســينما تأجيل 
مهرجان الإسكندرية الســينمائي هذا العام، نظرا 

للظروف الراهنة.
 وكان وزيــر الثقافــة الدكتورعمـاد أبـو غازي 
طالــب إدارة جمعية الفيلم بتأجــل المهرجان لكنها 
أصــرت علــى إقامتــه، فرفــع الوزيــر رعايتــه عن 
المهرجان. واعلن الناقد نادر عدلي رئيس المهرجان 
أن مجلس الإدارة ســيعقد إجتماعا الثلاثاء المقبل 

لدراسة الأمر. 

• عقدت اللجنة العليا لمهرجان «جرش» الاردني 
اجتماعــا ضم المديــر التنفيــذي للمهرجــان اكرم 
مصاروة والمدير المالي والاداري محمد ابوسماقة 
والحرفيــة  الســياحية  الجمعيــات  ورؤســاء 
والثقافية، بحضور محافظ جرش مازن عبيدالله 

والنائبين محمد زريقات واحمد العتوم.

• صــدرت عــن دار «كلمــات عربيــة» بالقاهرة 

ترجمــة كتاب «إنديرا نهرو غانــدي» الذي يتناول 
حياة رئيســة الــوزراء الهنديــة الأســبق، للكاتبة 
الأمريكية كاثرين فرانك ومن ترجمة كوثر محمود 

محمد. يقع الكتاب في 713 صفحة.

• ورشــة الزيتون الثقافية بالعاصمة المصرية 
القاهرة تعقد ندوة لمناقشة رواية «مطر على بغداد» 
للكاتبة هالة البـدري الصادرة عن دار «مدى» في 
الســابعة من مســاء يوم الاثنين المقبــل. ويناقش 
الروايــة النقــاد الدكتــورة سـناء أنـس الوجود، 
ومحمد عبد المطلب، والدكتــور مصطفى الضبع، 

ويدير الندوة الدكتور محمد إبراهيم طه.

• تعقــد الحملــة المناهضة للصنــدوق القومي 
اليهــودي فــي بريطانيــا وجمعيــة التضامــن مع 
فلســطين مؤتمــراً يتخللــه ورش عمــل عــن كيفية 
العمل لإيقاف المخططات العنصرية داخل فلسطين 
المحتلة 1948. ويفتتح المؤتمر الناشــط السياســي 
الفلســطيني مشير الفرا، السبت 4 حزيران/يونيو 
الجــاري، مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً وحتى 

السادسة مساء، على العنوان التالي:
LSE, Houghton Street, London

المفاوضون
عزت القمحاوي

كلمــا دخل الرجل الطــارىء المطعم وجد مجموعة كبيــرة من الرجال 
الســمر علــى موائــد متقاربة، ليس فــي صحونهــم الكثير مــن الطعام. 
زاهــدون، مثلــه، في طعام اللا أحــد. لكنهم لا يملون الكلام، يتناقشــون 
بصخــب وكثيراً ما تعبــر القضية من مائدة إلى أخرى؛ فيتكســر الكلام 

ويتناثر حول الطاولات. 
يــدور العابر بصحنه بحثا عــن طاولة فردية مصممــاً على إيجادها، 
حتى لو وجــد العـــــديد من الطـــــاولات الخـــــالية التي تتســع لأربعة 
أو ســتة، يتــذكر الطارىء أنه كان في أزمنة أخرى طارئاً ضمن جماعة، 
وأنهم كانــوا يزغرون لأي طارىء فرد يحتل طاولــة جماعية  في مطعم 
مكتــظ. طارىء كهــذا لا يُنظــر إليه إلا بوصفــه قليل الحساســية تجاه 

البشر.
كان الــدوران، الــذي يرجو مــن ورائه رضــى البعض، يكلفــه أحياًناً 
ارتيــاب آخريــن أو انزعاجهم؛ فالنــاس لا تنظر دائماً للأمــر الواحد من 
الزاوية نفســها. وبســبب اختلاف أنــواع ودرجات الحول فــي النظرة 
البشــرية، لا يســتطيع الطارىء إجراء حســابات الربح والخسارة، من 
وراء دورانه المجهد. الشــيء الوحيد المؤكد أنــه يكلفه الكثير من الوقت، 
مع ذلك لا يتنازل عــن الانكماش على طاولة تكفيه بالكاد. ولكي يكفكف 

الطارىء تفكير عينيه يجهد أذنيه في تلقيط فتافيت الكلام.
 وليت الأمــر ينتهي بالعثور علــى الطاولة المأمولة؛ فعندما يســتريح 
رجــل ما أمــام طبق في ركــن لا مرئي مــن مطعم، لا يمكــن أن يترك ذات 
الانطبــاع لدى كل العيون التي قد تصفعه قصداً أو تلمس وجهه برهافة 
فراشــة ســرعان ما يتعثر رفيفها ويضطرب بعد التلامس غير المقصود 

بين جناحها ووجه الطارىء.
منظوراً إليه من عين فراشــة طارئة أو فراشــة نادلة؛ فالطارىء الذي 
أعطــى وجهه للبحــر قد يكون رجــلاً رومانســياً يصلح للصيــد، وربما 
يكــون صياداً ماهراً، اختار الركن البعيد لصــق الواجهة الزجاجية لكي 
يســتدرج فراشة خرجت من شــرنقة دودة مهملة، لم تعلمها أن الزجاج 

الساكن بلؤم يُسرب النور، لكنه يقتل فراشة مندفعة. 
عــين الطارىء الذكر تختلف بطبيعة الحال، وتتباين علاقتها مع وجه 
الطــارىء من اللكم إلى التربيت الخفيف؛ ربمــا يفكر الطارىء بالطارىء 
أنه لم ينعزل بالقرب من الزجاج إلا من أجل الإيقاع بفراشــة تخصه هو، 
وربمــا يظن الطارىء الأحدث بالأقدم ظنه بنفســه؛ متصــوراً أنه لم يزل 
يشــتهي طعام اللا أحد، ولم ينزو هذا الانزواء إلا ليفرغ محتويات طبقه 
الأول بأقصى سرعة ممكنة، لكي يتمكن من جلب الطبق الثاني والثالث. 
وهذا ليس معناه أن كل الطارئين الذكور مبتلون بسوء الظنون. هلبتَ من 
وجود طارىء حزين، يقدر حزن طــارىء آخر، ويتفهم رقة انكبابه على 

عزلته، حماية لوجوه الآخرين من طيش نظرته الحزينة.
وغالباً فإن الرجل الطارىء، الذي جلس حالاً على طاولة مفردة ليس 

أياً من الرجال الذين قد يخطرون لخيال عين فراشة أو صقر.
 قبــل أن يجلس، تركت يــدا الطــارىء الصحن لرحمــة الطاولة، لكن 

رأسه لم يتخل عن كسر الكلام.
ـ هذا معناه أنك تمنحه شرعية لايستحقها.

ـ إذا كنــت تتكلــم عــن أمانة عامة يعنــي ضروري تكــون عندك لجان 
فرعية.

ـ دا كلام بطّال لايقبله أحد.
لا يذكــر الطارىء أنه تلقى فــي طفولته تأنيباً على طبق كســره، ذلك 
لأن صحــون دارهم كانت من النحاس تُفنــي الآكلين ولا تفنى. كانت إذا 
هرمت تخضرّ فحسب؛ مثل أسنان البشر عندما يهرمون. وكانت أيادي 
أســرة النحاسين، التي تأتي لتُخيّم في أوقات معلومة من السنة، تتولى 
رفــع طبقة الزنجار بقليل من القصدير والنــار، ولا ترحل إلا وقد أعادت 

كل نحاس القرية إلى شبابه.
لم يكن هناك ســوى الفخار الرخيص والنحــاس، ولم تدخل الأواني 
القيمــة القابلة للكســر إلا بعد أن فــات زمن العقاب. كانــت أمه قد آخته 
عملاً حرفياً بالحكمة الموروثة، وكان إذا كسر طبقاً يحاول إعادة تجميع 
أشــلائه بفضول لا يخالطه أسف أو خوف. وعندما تغيرت حياة الرجل 
العابــر وصار أبــاً، اكتشــف أن هناك ألعابــاً مخصوصة مــن الكرتون 
والخشــب والمعدن، ألقى بالكثير من عُلبها في أسرّة أولاده لتجفيف كل 

قطرة فضول قبل أن ترشح من ملاحفهم.
بذات الفضول النقي الذي عرفه عند تكســير الصحون وعرفه أولاده 
عنــد تركيب ألعابهــم وتفكيكها، يجلــس الطــارىء الآن، يحاول تجميع 
كسر الكلام لمعرفة أصل المشكلة وفصلها، متى؟ ومن أين جاء الطارئون 

الذين طرأ على جمعهم.
وبمرور الوقت عرف الكثير عنهم، وصار يتقصد الســير بين طاولات 
الطارئين الســمر، بالاستثارة التي يمكن أن يحســها طفل مشاغب كلما 

نجت قدماه العاريتان من كسر زجاج منثور عبر فوقه متعمداً. 
جــاء المفاوضون مــن بلد ضاق بهم، علــى الرغم من أن المســافة بين 
مشــرقه ومغربه تكفي لاســتيعاب أهله وكل الطارئين علــى هذه الدنيا، 

لكن شاءت الظروف أن تستوطن حية قلبه. 
التفت الحية بالضبط في المركز، حيث تتعامد الشــمس على أرضهم، 
وفي نوبات هياجها تنقض لتلدغ المشرق أو المغرب. لا رأفة للحية بهم أو 
حتى بنفســها؛ لدرجة أنها عندما أحست بعبء ذيلها على رأسها السام 

قطعت الذيل.
في تليفزيــون غرفتــه، رأى الطارىء الحيــة تلتف لتتحــرش بالذيل 
المقطــوع الذي تخلت عنــه طواعية. وعبثــاً حاول الطــارىء، في أوقات 
الوجبــات الثــلاث على مــدى أيام، أن يتصيــد من بين الموائد كســرة أو 
شــظية كلمة عمــا تفعله الحيــة بالذيل ولم يفلــح. جلــس؛ بتدبير يبدو 
عفوياً، على طاولة مفردة بين الطاولات التي تتقاذف الكلام. اســتأذنهم 

في التطفل عليهم ليشبع فضولاً لديه. 
استمع إلى وجهة نظر البعض منهم فيما تفعله الحية بالذيل. وهؤلاء 
هــم الكبار الذين لا يزالون يتذكرون بظل خفيف من الأســى كل مواضع 
اللدغ فــي بلدهم مترامي الأطراف، لكنهم فــي النهاية معنيون بما جرى 
لهم أنفســهم، ولم يــزل من تركوهم وراءهم مهددين بســم الحية عندما 
تميل برأسها مع الشــمس. البعض الآخر ليست لديه وجهة نظر محددة 
في نزاع الرأس والذيل، وهؤلاء هم الشباب الذين ولدوا في هذا الفندق، 
ولا يعرفــون إلا اللدغة التي نزح آباؤهــم بها، وجاءوا إلى هنا للتفاوض 

باسمها منذ كانت صحون هذا الفندق من النحاس. 
ولأن الحية لا تغلق طريقاً للســلم ولا للحرب؛ عاش الطارئون الســمر 
منــذ ذلك الزمن الغابــر، بوصفهم مفاوضين، في هــذا الفندق والفنادق 

المجاورة.

حكم بالسجن 431 عاما على مختطفها:
فتاة امريكية اختطفت لمدة 18 عاما حصلت على 20 مليون دولار تعويضا

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: قضـت محكمـة 
امريكيـة بالسـجن مـدى الحيـاة بحـق زوجـين 
اختطفـا فتـاة (11 عاما) سـنة 1991 واحتجزاها 

لاستغلالها في الجنس لمدة 18 عاما. 
الـذي  عامـا)   60) غاريـدو  فيليـب  وحصـل 
اغتصب جيسـي دوغارد بصورة متكررة وانجب 
منها طفلتين، على حكم بالسـجن 431 عاما، بينما 
حصلـت زوجتـه نانسـي (55 عامـا) علـى حكـم 

بالسجن 36 عاما. 
ولـم تحضر دوغـارد التي كانـت محتجزة في 

مخيـم سـري فـي السـاحة الخلفيـة مـن مسـكن 
الواقـع فـي مدينـة انتيوتـش بشـمال  غاريـدو 
كاليفورنيا، إلـى المحكمة لرؤيـة مختطفيها وهما 
يواجهـان العدالـة. ولكـن قـرأت والدتهـا تيري 
بروبين ما قـال المحللون إنه التعليق الأطول منها 

والأكثر تفصيلا حتى هذه اللحظة عن محنتها. 
وجـاء فـي البيان:»لقـد اختـرت ان لا أكـون 
متواجدة هنـا اليوم لانني ارفـض ان اهدر ثانية 
اخـرى من حياتي فـي وجودكما. فيليـب غاريدو 
نظرياتـك  وكل  كاذب  وانـت  مخطـئ...  انـت 

المزعومة خاطئة. أما نانسـي التي تهون سـلوكه 
فهي شـريرة. فيليب اننـي اكـره كل ثانية من كل 
يوم في الـ18 عاما الماضية بسببك. أتمنى ان تظل 
سـاهرا ليال طوال كمـا عانيت انـا الحمدلله، انا 

بحال جيد الان ولم اعد أحيا في كابوس». 
وكانـت دوغـارد (31 عامـا) قـد اختطفـت من 
أحد شـوارع كاليفورنيا عندمـا كانت في الحادية 
عشـرة من عمرها وعثـر عليها فقط بعـد 18 عاما 

لاحقة عندما ارتاب رجل شرطة في أمر غاريدو. 
واعتـرف غاريـدو وزوجته نانسـي باتهامات 

الاختطاف والاعتداء الجنسـي في نيسان/ابريل 
الماضي. 

كتبـت دوغـارد مذكـرات مفصلة عـن محنتها، 
ومن المقرر ان تنشر الشهر المقبل. 

تعيش دوغارد الان في مكان سـري مع ابنتيها 
وعائلـة اخرى، وحصلـت بالفعل علـى تعويض 
بقيمة 20 مليون دولار من ولاية كاليفورنيا، التي 
لم يتمكن موظفوها القانونيون من التحقيق بدقة 
مـع غاريدو رغم انه كان تحـت المراقبة لاختطافه 

واغتصابه امرأة في سبعينيات القرن الماضي. 

8 اطنان قمامة على قمة إيفرست 
■ كاتمانـدو ـ د ب أ: نجـح فريق من متسـلقي الجبـال النيباليين في جمع 
أكبـر كميـة مـن القمامة مـن جبل ايفرسـت وانزالها إلى سـفح أعلـى قمة في 
العالم.  وأفادت وسـائل الاعلام المحلية في نيبال بـأن الفريق الذي يضم 29 
شـخصا اسـتطاع، بمعاونة مجموعة مـن الحمالين وقطيع من ثيـران التبت 
الجبلية، جمـع 8110 كيلوغراما مـن القمامة خلال حملة التنظيف السـنوية 

التي قاموا بها على مدار شهري نيسان/ابريل وأيار/مايو الماضيين. 
وجمع أفراد الفريق مخلفات مثل اسـطوانات أوكسـجين وخيام ومعدات 

تسلق وقطع مروحيات من منحدرات الجبل البالغ ارتفاعه 8848 مترا. 
وقالت باسـانج شـيربا قائـدة الفريـق «ظل 19 منـا يعملـون أعلى مخيم 
قاعدة إيفرسـت طوال سبع ساعات أو أكثر لإنزال القمامة كل يوم.. لقد أنزل 

كل واحد منا 30 كيلوغراما من القمامة على الأقل». 

34 مليون في العالم يعانون من الأيدز
■ جنيـف(الامم المتحـدة) ـ  يو بي أي: بعد مرور 30 سـنة على اكتشـاف 
مرض نقص المناعة المكتسـبة (الأيدز)، لا يزال 34 مليون شـخص في العالم 
يعانون من المرض الذي قضى على 30 مليون شـخص منذ 5 حزيران/يونيو 

1981 وتسجل حوالى 7 آلاف إصابة بالفيروس يومياً.
وأصـدر برنامـج الأمم المتحدة لمكافحة الأيدز تقريراً أشـار فيه إلى أن 6.6 
ملايـين شـخص في دول ذات مدخـول متدن أو معتدل كانـوا يتلقون العلاج 
المضاد للفيروس في نهاية عام 2010. وبدأ حوالي 1.4 مليون شـخص بتلقي 

علاج قد ينقذ حياتهم عام 2010، أي أكثر من أي سنة أخرى.
وقـد تلقـى 420 ألف طفـل علاجاً ضـد الفيروس فـي نهاية عـام 2010 أي 

يزيادة بنسبة 50٪ مقارنة بالعام 2008.

ضبط 451 سلحفاة داخل حقائب سفر 
■ بانكوك ـ رويترز: ضبطت سـلطات الجمارك التايلاندية 451 سـلحفاة 
تبلغ قيمتها مليون بات (33 ألف دولار) مخبأة داخل حقائب سفر جاءت على 
مـتن طائرة ركاب قادمة من بنغلادش وذلك في أحدث عملية ضبط لمخلوقات 

حية مهربة بمطار سوفارنابومي الصاخب في بانكوك.
وعثر يوم الخميس على سـلاحف ذات أحجام متفاوتة تسـاوي الواحدة 
منهـا في اسـواق تايلاند نحو 2000 بات وسـبعة تماسـيح هنديـة وهو نوع 
مـن التماسـيح تعيش في الميـاه العذبة قيمة التمسـاح الواحد عشـرة آلاف 
بـات مغلفة داخل حقائب صغيرة بعد ان تلقت السـلطات معلومة بان مهربا 

معروفا في طريقه الى تايلاند.
وقال مسؤولو الجمارك ان المهرب الذي يحمل جنسية بنغلادش لم يذهب 

لتسلم الحقائب وهرب فور وصوله الى بانكوك.
وهذه أكبر عملية ضبط من نوعها منذ ايلول/ سبتمبر العام الماضي عندما 
ضبطت سـلطات الجمارك 1140 سلحفاة في يوم واحد. وضبطت 218 اخرى 

بعد ذلك بشهر.

مراهق صيني يبيع كليته مقابل جهاز «آيباد»
■ بكين ـ يو بي أي: باع مراهق صيني كليته ليتمكن من شراء جهاز «آيباد 

2» الذي عرض مؤخراً في الأسواق الصينية.
وذكـرت وسـائل الإعلام الصينية أن الفتى شـانغ (17 عامـاً) من مقاطعة 
أنهوي شـرق الصين أراد جهاز آيباد 2 بشـدة غير أنه لم يكن قادراً على دفع 
ثمنه.فتواصـل مع سمسـار عبر الانترنت عرض عليه شـراء كليتـه مقابل 3 
آلاف دولار. وفي 28 نيسان/أبريل توجه الفتى إلى مقاطعة هنان حيث خضع 
لعملية اسـتئصال الكلية وتلقى مبلغ 3392 دولاراً اشـترى فيها جهاز أيباد 2 
وجهاز أيفون. وحـين رأت والدته الأجهزة الالكترونيـة الجديدة أجبرته أن 

يكشف كيف حصل على ثمنها واكتشفت أنه باع كليته وأبلغت الشرطة.

رغدة.. السورية تشارك في الثورة المصرية

احوواااللل االلنناااسسس

■ الفنانــة الســورية المقيمة في مصر رغــدة عبرت عن 
ســعادتها بنجاح العرض المســرحي «بلقيس» الذي تقوم 
ببطولته، من تأليف محفوظ عبد الرحمن واخراج الدكتور 
احمد عبد الحليم  ويقدم على مســرح «ميامي» في وســط 
القاهرة، مشــيرة إلى أنها غامرت ببدء عرض المســرحية 
في الوقــت الحالي على الرغم من الظــروف الصعبة التي 

تمر بها البلاد.
وتحقــق النجاح بســبب التوافق بــين روح الثورة التي 

يقدمها العرض مع روح ثورة الشعب المصري الحالية.
«بلقيس» من إنتاج المســرح القومــي وإخراج أحمد عبد 
الحليم وبطولة الممثلة الســورية رغدة والممثلين المصريين 
أحمد سلامة ومفيد عاشــور وأحمد عبد الوارث وشادي 

سرور وصبري عبد المنعم وزينب وهبي.
وقالــت رغــدة انها شــاركت بقــدر الامكان فــي الثورة 
المصريــة خلال حضورها ايام الثــورة ولياليها في ميدان 

التحرير.

نجار جاهل أخرج أطفاله الستة
من المدرسة بسبب الفقر يصبح مليونيرا 

ناد للزوجات المطيعات

اسمك يؤثر على.. حكم الآخرين عليك

الضحك افضل متعة لدى البريطانيين 

■ مانيـلا ـ د ب أ: قـال مسـؤولون فـي الفلبـين الجمعـة إن 
نجارا (60 عاما) أخرج أطفاله السـتة من المدرسـة بسبب الفقر 

فاز بثاني أكبر جائزة لليانصيب في تاريخ البلاد. 
وذكـرت مؤسسـة اليانصيـب فـي الفلبـين أن النجـار الذي 
يعمل أيضا حارسـا في قرية بإحدى ضواحـي العاصمة مانيلا 

فاز بجائزة بقيمة 356 مليون بيزو (8.27 مليون دولار). 
وقال المسـؤول الإعلامي في المؤسسـة جوزيـف مويجو إن 
النجـار الذي أصبح مليونيرا فجأة وأسـرته سـرعان ما تركوا 
الحي الفقير الذي عاشـوا به على مدار سـنوات بعد تلقي قيمة 

الجائزة. 
وأضـاف أن «النجار وأسـرته عادوا إلى موطنهم الأساسـي 

لأسـباب أمنيـة.. إنـه أمـر طيب لأنهـم اسـتمعوا إلـى نصيحة 
مسؤولي مؤسسة اليانصيب لأن ذلك يصب في صالحهم». 

وقـال مويجـو إن الفائـز الـذي اختـار أرقاما توافـق تاريخ 
الذكـرى السـنوية لزواجه وأيـام ميلاد أطفاله يخطط لشـراء 

منزلا جديدا وقطعة أرض لصالح أسرته. 
وذكر «الرجل العجوز يريد أن يرسـل أولاده إلى المدرسـة». 
وأضاف «لقد أخبرني أنه لكونه ترك المدرسة في الصغر فإنه لا 

يعلم كيفية حساب قيمة الجائزة». 
وتمثـل لعبـة اليانصـب هواية شــــعبية فـي الفلبين حيث 
يعيـش أكثـر مـن ربـع السـكان 94 مليونا علـى أقل مـن دولار 

يوميا. 

■ كوالالامبـور ـ د ب أ: تعتـزم عضـوات إحـدى المنظمـات 
الإسـلامية فـي ماليزيا إقامة «نـاد الزوجـات المطيعات» بهدف 
تدريـب الزوجات على طـرق معاملة وإسـعاد الرجال وتجنب 

العنف المنزلي. 
ونقلـت صحيفة «زيه سـتار» الجمعة عن إحدى مؤسسـات 
النادي وتدعى سـيتي مزنـه محمد توفيق(48 عامـا) قولها إن 
الوصفـة السـحرية للحصول علـى حياة هادئة مـع الزوج هي 

«الطاعة والخدمة والتسلية». 
وتسـببت هذه الفكرة في صدمة بين ناشـطات حقوق المرأة 
حيـث قالـت ميرا سـامانثر مـن منظمـة «ومنز إيـد»:»لا يتعلق 
العنـف المنزلـي بإسـعاد الزوجـات لأزواجهـن ولكـن العنـف 

المنزلي يعني وجود خلل في الإحترام». 
وأضافت سـامانثر أنه من الأفضل أن يفعل هذا النادي شيئا 

ضد القوانين التي تظلم المرأة. 
وبـدأت الفكرة مـن حركـة «غلوبـال إخــــوان» التي تدعم 
فكـرة تعدد الزوجات. وتضم المنظمـــة بحسـب بياناتها، أكثر 
مـن ألـف عضـو الكثـــير منهـم يعملون فـي مشـاريع مملوكة 
للحركـة مـن بينها مخابـز ومطاعـم وصيدليات ومكاتب سـفر 

وسياحة. 
مـع  ثانيـة  كزوجـة  تعيـش  إنهـا  مزنـه  سـيتي  وقالـت 
زوجهـا وزوجتـه الأولـى و 16 مـن الأبنـاء تحت سـقف واحد 

وأكدت:»زوجي يعيش حياة سعيدة». 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن 
اسـم الشـخص يؤثر على كثير مـن الأمور في حياتـه ويرتبط 
بخيـارات كثيـرة فيها مـن ضمنها العمـل، كما يؤثـر على حكم 

الآخرين عليه من ناحية أدائه.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الامريكـي أن الباحثـين فـي 
جامعـة «بنسـلفانيا» وجـدوا أن الأسـماء مرتبطـة بكثيـر من 
الخيـارات الحياتيـة، بينهـا نوعيـة عمـل الأشـخاص وكيفية 

تبرعهم للجمعيات الخيرية.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة جون واغونر إن «الاسم 
الذي تطلقه على طفلك هـو نوع من الوكالة عن كثير من الأمور 

في ثقافتنا».
وكانـت دراسـات سـابقة أظهـرت أن مـا يطلقه الأهـل على 
الاجتماعـي  لوضعهـم  وفقـاً  يختلـف  أسـماء  مـن  أولادهـم 

الاقتصادي ومستواهم التعليمي.

وقد بحث واغونر وزملاؤه في ما إن كان للأسماء تأثير على 
ما يتوقعه الآخرون.

وطلـب الباحثون من مجموعـة من الطـلاب الجامعيين بأن 
يضعـوا علامة بين 1 (ليس ناجحـاً) و10 (ناجح جداً) حول ما 

يظنونه بشأن أداء تلميذ باسم معيّن أكاديمياً.
وقد مـال المشـاركون في الدراسـة إلى الحكم على الأسـماء 
المرتبطـة بقلـة ثقافـة الأم والوضـع الاجتماعـي الاقتصـادي 
المنخفـض، بأنهم قليلـو الإنجاز مـن الناحية العلميـة، مقارنة 

بمن يحملون أسماء أكثر رفعة.
وقـال واغونـر إن «مـا يتوقعـه المدرسـون هـو أن «كودي» 
و  بنيامـين  بــ  مقــــارنـة  دراسـياً،  أسـوأ  أداؤه  سـيكون 

صموئيل».
وتبيّـن أن الأسـماء التي نالت أقـل رتب هـي «ترافيس» أما 

التي نالت الرتب الأعلى فهي «كاثرين» و»صاموئيل»

■ لندن ـ يو بي أي: اظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلي اكسبريس» الجمعة أن الضحك صار المتعة المفضلة لدى 

البريطانيين بالمقارنة مع أي من متع الحياة.
ووجدت الدراسـة 22٪ من البريطانيـين اختاروا الضحك 
كالمتعـة الأكثـر أهميـة لديهـم، فيما اختـار 21٪ منهم تقاسـم 

الطعام اللذيذ مع الأصدقاء المخلصين، و 19٪ العناق.
وقالـت إن المتـع العشـــــر الأخـرى لـدى البريطــــانيين 
كانـت وعلى الترتيـب، التمتع بالشـمس، وقـراءة كتاب جيد، 
والمشـي علـى الشـاطئ، والاسـتلقاء فـوق مـلاءات السـرير 

المغسولة حديثاً.
واضافـت الدراسـة أن مشـاهدة غروب الشـمس جاءت في 
المرتبـة الثامنـة علـى لائحة المتـع المفضلـة لـدى البريطانيين، 
تلاها اسـتعادة الذكريات من خلال الصـور القديمة في المرتبة 
التاسـعة، واستنشاق رائحة العشب المقطوع حديثاً في المرتبة 

العاشرة. 
واشـارت إلى أن أبسط الأشـياء في الحياة التي لا تكلف أي 
شيء هي التي تجلب السعادة أكثر بالنسبة لمعظم البريطانيين 

جراء الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

ولادة 6 توائم 
في فيلادلفيا

شــهد  أي:  بــي  يــو  ـ  أبينغتــون   ■
مستشفى في ولاية فيلادلفيا الأمريكية 
ولادة أول 6 توائــم فيــه وهم 3 إثاث و3 

ذكور.
ونقلت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر» 
الأمريكيــة عــن مستشــفى «أبينغتــون 
ميموريــال» فــي مقاطعــة منتغومــري 
بولاية فيلادلفيا إعلانه عن إنجاب امرأة 
3 إناث و3 ذكور، وهي المرة الأولى التي 

يشهد فيها مثل هذا الأمر.
وقالــت المتحدثة باســم المستشــفى 
ليندا ميلوا ان التوائم ولدوا قبل أوانهم 
وهــم يعالجون في غرفة العناية الفائقة 
المخصصــة للمواليــد الجدد، مــن دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولفتــت إلــى ان الأولاد هــم لعائلــة 
«محلية»، مشــيرة إلــى ان الأم لا ترغب 
بالكشــف عــن اســمها وســوف يقــدم 
المستشــفى مزيــداً من المعلومــات «في 

المستقبل القريب وبإذن من العائلة».
يشار إلى ان آخر إحصائيات صادرة 
عــن وزارة الصحــة الأمريكيــة أظهرت 
ان مــن بين 3.2 مليــون ولادة في أمريكا 
فــي العام 2008 فقد ولــد 46 توأماً من 5 

أطفال أو أكثر.


